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بت لام 
ا 


ي استعراض تاريخ عصر المؤلف - سياسيا واجتماعيا وثقافیا - مدخل 
لدراسة الكتاب ء وبالأخص القسم التاريخي منه الذي تناول جزعا مهما من 
التاريخ التونسي » له ميزاته وتطوراته » وهو الدور التركي الذي امتد زهاء 
الثلاثمائة سنة (981ه 1574م - 1298ھ 1881م) تداولها الدابات وال مراد 
وآل حسین بن علي من البایات » وکان له تأثير في قلب وضعية البلاد وإدخال 
تطور عمیق علیها ني الفکر والاجتماع والأخلاق والعادات » وهو وان 
أخل” بسیادتها السياسية ووحدتها الترابية - قد أدخل علیها حضارة جديدة 
لا يجهل مفعولها ني الأخذ بأسباب النمدٴن والتفتن - بعد أن آنقذها من 
احتلال خطير غايته التنصیر أو الابادة . 


٠ 


المؤذّرات السياسية 

والعوامل المؤثّرة في توجيه أحداث هذا العصر ( القرن الثاني عشر ه/17م) 
مر تبطة إلى حد بعيد بعلاقة البلاد مع الخلافة العثمانية الي تحكمها بمقتضى 
تبعية فرضها الفتح العسكري وصير الحكم المباشر فيها للعنصر التركي . ومهما 
ضعفت التبعية المركزية -- لبعد عاصمة الخلافة ووهنها ‏ فان السلطة الباشرة 
بيد أمير تركي - » وجيشه المدعتم لنفوذه من أخص” الفرق التركية الي 


ہے لسوت 


د 


كان لها شأن في التحكم بأعلى مناصب الدولة وهي فرقة الانكشارية الي دام 
وجودها إلى سنة 1816/1231 (1) ؛ ودواوین الادارة والجباية تدار بالقلم 
التركي > ولقضاء مستلزم لقاض ترك مستورد من الأستانة (2)؛ وبمفعول هذه 
الد والیب كان لايد أن تصطبغ البلاد بصبغة السياسة التركية وتتأثر بها طوعا 
أو كرها . 

وكانت الدولة العثمانیة قد أصابها الوهن ۔- أواخر القرن 11ھ/17م - 
لأسباب داخلية وخارجية ء من أهمها توارد عدد من ضعفة السلاطين وتمرّد 
الجیش علیهم وتمرسه بالسياسة وفقده صفة الحارب الکف ۶ هذا مع تقوي 
روسیا بزعامة بطرسها الا كبر واتحادها مع النمسا وبولونیا والبنادقة والبابويه 
ورهبنة مالطة على الجیش التری وایقاعها به على فیانا سنة 1683/1094 - ثم 
موالاة الهزائم عليه إلى أن مني بالهزيمة الساحقة في زینتا بجنوب الجر سنة 
9 - وعلی إثرها عقدت معاهدة کارلوفیتش في 26 جانى 1699 
رجب 1110 وبها ابتدأ انهيار ترکیا حيث فقدت أهم تغورها وسقطت 
هيبتها » وانتزغت منها تلك الدول أقاليم شاسعة » واحتل البنادقة جزر المورة 
والآر خبيل ونقطا من الدردنيل وهددوا العاضمة نفسها سنة 1676/1087 
فارتبكت بذلك الحالة وشاعت الفوضى وعم الفساد وقلّت الكفاة (3) . 

وكان لهذا الانهيار أثر ه السياسي بالبلدان التابعة للخلافة فاستقلت القاصية 
متها بحکنامها وعدا بعضهم على بعض بالقوة طلبا للتوسّع وبسط التفوذ حيث 
لم يبق. عليهم سلطان ولا وازع من السلطة المركزية ؛ ومن هنا جاء التزاع 
الحربي التسلسل بين دايات الجزائر وبايات تونس الذي ابتدأ بتداخل الداي 
إبراهيم خوجے لتأید الباي محمد المرادي سنة 1685/1096 (4) واستمرّت 


(1) ابن ابي الضياف 3 : ۰115 الباجي المسعودي 140. 

(2) انظر فما ياتي : بسطة عن نظام القضاء من هذا الجزء. 

(3) محمد فريد 137 - 143. 

(4) الواقع انه سبق هذا التداخل حرب وقعت سنة 614/2 للاف على الحدود وانتهت. بصلع 
سنة 7 ولم تذکرها لوضوح سییها اما ما جاء بعدها قلا سیب له الا اقتناص 
الال والغنائم 2 


تج تند 


نوائبه أكثر من قرن إلى أن ختم بصلح سنة 1821/1236 ولكنه لم يختم بخير 
فقد أعقبه الاحتلال الفرنسي للجزائر بعد ذلك الصلح بقليل » وما يدريك أنه 
لو لم يكن هذا الاحتلال لاستمر التزاع إلى ماشاء الله . 

ومما یقتضي العجب أن الشقين المتحاربين كانا قبل الاحتلال الترک أمة 
واحدة لا نشاز فيها فجنى عليها الترك بتقسیمھا إلى غدة ولابات بكل منها دولة 
وباي وجند ؛ وكانت ولايات وهران والمدية وقسنطينة تخضع لداي الجزائر 
بالولاية والعزل وأداء الأتاوة » فكان يعمل لإخضاع بايات تونس بالئل » 
بينما يعمل هؤلاء للاتصال بالباب العالي العثماني رأسا على قدم الساواة مع 
الجزائر (1) . 4 


ومن حلقات هذا النزاع المؤلم التداخل في الخلاف بين الباي حسين بن علي 
وحفيده للأخ الثائر عليه وهو الباشا علي بن محمد ؛ ذلك الخلاف المشؤوم الذي 
٠‏ الذي ساد العصر المتحداث عنه واستوفاه المؤلف في نقط عديدة من الکتاب . 

ابتدأ هذا الخلاف بالتجاء الحفيد إلى داي الجزائر عبدي خوجة لما أخفق 
في ثورته على عمه فاستغل التجاءه بمساومة العم على اعتقاله مقابل جعنل 
مالي أداه ست سنين وكان قطعه سببا لإطلاق العتقل وتجهيزه بجيش قضى به 
على دولة عمه في وقعة سمنجه سنة 1736/1148 وحل" لہ على أداء مبلغ طائل 
من ا ال والقمح لخزينة الجزائر سنويا ؛ وكذلك كان الأمر في نهاية دولته سنة 
69 حیث تحمل ابن عمه محمد الرشيد بأداء سنوي على تولّی 
الحكم بإعانة جیش الجزاثر (2) . وتواصل شر هذا الخلاف مستطیرا مدی 
ثلاثين سنة ۸ تخل واحدة منها عن أحداث مهولة ودماء مطلولة وثروات 
سليبة وفتکات رهيبة » وکانت آخرتها واقعة أخذ تونس من ید الباشا الى 
وصف آدوارها ابن أبي الضیاف ني تاریخه » ووصف قبلها فظائع الجیش 
(1) الدني 34 - 35 
(2) لم یذکر مورخونا هذه العالات استنکافا من معرتها وانما نقلها الاستاذ الدني في کتابه 


محمد عشمان باشا عن عصادر رسمیة, 


الهاجم من استباحة البلدان وما فعله الباشا من إجلاء السكان . ويجد القارىء 
بهذا الکتاب تفاصیل بشعة لهذه الحروب وضمنها صورٌ مرذولة تأباها 
البشربة من مثلة وكسر أعضاء وسمل أعين وجر بأذناب الدو اب غالب وزرها 
محمول على كاهل الباشا . 

ولنا في تعقب تلك الصور وقفة تبدو في نظرتین : 

الأولى : الشك" في وقوع كثير من تلك الصور لأنا لمسنا من الصادر 
التاريخية الي دوّنت بعد انطواء دولة الباشا تجسيم مؤاخذته والتشنيع عليه 
تفیرا من بقایا ذريته وترلغا لأخلافه في الحكم . ونحن لا ني عنه شداة 
الوطأة وسفك الدماء بيد آن" هذا قدر مشترك بينه وبين غيره من طلاب الملك 
- قبله وبعده - وما ننی أن یکون الرجل کلّه سیثات وتسلب عنه کل 
الحاسن حى مواهبه العلمية (1) . 

الثانية : لا بظن" ان" أن تلك الجرائم كانت خاصة بأسلافنا ؛ 
کل + فإن” وسائل الضغط والإرهاب 5 ذلك العصر كانت من 
,طبيعة إقامة اللك ؛ وتصريفها جائز سواء في مقاومة الثورات أو إرضاء 
"جوامح العصبیات » ومن شواهد ذلك دیوان تفتیش اسبانیا وباستیل باریس 
ومحارق لندن + وما زالت آدوات الاعدام والتعذیب الي كان بستعملها 
مجلس العشرة مائلة في قصر الدوتشي بالبندقية وغیرها ء وني تاريخ حروب 
آروبا الدینیة وئوراتها الوطنية أدلّة على أكثر مما وصفه مورخونا من قساوة 
معاصریهم ولعلّها لم تنقطم حى في عصر النور » ومن ينسى ما ارتکبه الاستعمار 
في تطویع إفريقيا والابادة الجماعية ني مذابح ترونسكي وتصرفات النازية ؟! 
وکیف تسى - وما بالعهد من قدم - فجائع الکفاح الوطتي في ليبيا وتونس 
01 من تحامل الژرخین علبه ان ابن عبد العزیز ذکر في اولية الباشا قراءته على الشيخ محمد 

الضراوي وانه شرح له سهیل ابن مالك ونسیه اليه فنکت عليه ابن ابي الضیاف بان علم 

الباشا لا ینکر وتعالقه على الکتب شاهدة له ولکن شرحه لم يزد على غيره من الشروح بعنی 

انه منقول - فاجتمعا على الغض من الكتاب وصاحبه. ومسَن انصفه الباجي ۱لسعودي 

في الخلاصة النقیه 127. 
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والجزائر؟! فذلك مسّا لا نسبة له بجائب ما ذكر عن تلك الحروب ء وليس في 
هذا تبرير لها ولکته مما لا ينبغي أن يغفل عنه . 

هذه لمحة عن التاريخ السياسي لذلك العصر الذي نشأ فيه المؤلف ودرج > 
ولکته - بعد دولة الباشا وائاه عصر اعم انسدل عليه رداء العافية وسادت فیه 
السكينة ومل" آهله نوازع الفتن وأقبلوا على العمل المثمر ۰ فتفیأت ظلال 
الأمن » واعتدلت موازین العیش + وانتظم الاقتصاد وعم العدل » وذلك 
في مداة مخدومیه علي الثاني وابنه حمودة المتاز عصرهما بالداعة والسکون 
والاستقرار وبث العلم والعدلة والاعتناء بالمصالم العامة » وفيه ظهرت مواهب 
الترجم وتقلّد الراسة وألّف هذا الکتاب وله في وصف هذا توا 
بغیره [فادات قيّمة أثناء القدمة الي دخل بها على الدور التر 1 ن بالج الثاني 


الحالة الاجتماعية : 


الجتمع التونسي متکوّن من عناصر مختلفة ومنحدر من أصول عديدة ۰ فان" 
هذه البلاد - بحکم موقعها الجنراني الذي جعلها معبرا بين بين الشرق والغرب - 
سی رد لب ره من أقدم أزمنة التاریسخ خ ۰ ومن الطبيعي 
أن يأتي کل" غاز بعنصر قوّته من الخارج ویضم إليه ما یکملها من التطوعة » 
وبهذا تغلبت قرطاجنة والرومان والوندال وبیزنطه والعرب ولكل قوته من 
جنسه - ثم" تغلب الأغالبة بالعرب » والعبيديون بقبائل كتامة » وبنو زيري 
بصنهاجة » وبنو أبي حفص بقبائل الزحفة الهلالية » ثم كان الاحتلال 
الأسباني والفتح التركى والهجرة الأندلسية والموالي (الماليك) ولكل من هذه 
العناصر جوالي انماعت في الساكن وامترجت بالقطين . فاختلفت الدماء 
وتعدٴدت الأصول وتفاوتت الفروق وتوفترت أسباب الخلاف » ومن أعظمها 
وأعمقها أثرا في تربية روح الثورة والتعود بالفوضی ثورة بي عبيد الشيعة ؛ 
فاتها أنت على حين ازدهار واغتباط بالحكم الأغلبي الوافق لعقيدة السكان 
وميولهم ۰ فجاء العبيديون بعقيدة غامضة فيها الظاهر والباطن ؛ وفيها إثارة 


کے ووک 


الحزازات الي ذهبت مع الزمان ؛ كسب الصحابة ولتحکم فيما ثجر بینهم؛ 
وقيدوا الفکر ؛ وعطلوا العلم » وسلبوا ثروة البلاد ‏ ونقلوا أحمالها العدودة 
بالالاف إلى مصر عند انتقالهم إليها . وآدی الانتقاض عليهم إلى رد" فعل 
انتقامي بتسريح قبائل الصعيد في حملة عارمة » عرفت في التاريخ خ بالزحفة 
الهلالية ء فاجتاحت البلاد ء مخربت المدن » وآرکست الحضارة » وأذهبت ريح 
الدولة ؛ فلم تقم لها قائمة بعد » واستوطنت البلاد واقتسمتها آقطاعا ثم انقسمت 
على نفسها في عروش متعادية دأبها الغزو والفتك . فتراجعت المدينة وتقلتصت 
الحضارة وعادت الحياة قبلية بدائية قوامها الغارة والنهب »> وانكمشت المدن 
على نفسها وانقطعت السبل ۰ وسلخ الحفصيون القرون الأربعة من حكمهم 
في معاناة هذه ا حالة »ولم يتمكنوا من ضبطها الا" في ظروف محدودة إلى أن جاء 
الترك ووطدوا سلطانهم بالأسلحة النارية الي نهنهت من فوضى القبائل فخضعت 
لهم حسب الضرورة متطلعة إلى كل ثائر ومتشوفة إلى کل مغامر . وهكذا 
سكنت ثائرتهم حينا من الدهر خصوصا في مدة حسين بن علي الذي تمکتن 
الاستقرار في عصره ؛ فلما دب الخلاف بينه وبين حفیدہ الباشا علي بن محمد 
تشیعت له قبائل عديدة کالثالیث والهمامة وبي يزيد وانضم إلى عمه غيرها » 
وانقسم القطر إلى شیعتینن : حسينية وباشية ساد التطاحن بینهم نحوا من 
ثلاثين عاما وبقیت آثاره وثاراته نی أعقابهم إلى عهد غير بعید من زماننا هذا ء 
وني العصر المتحداث عنه كان الانقسام على آشده » والحرب الأهلية تأكل 
ام وتبث فيه الاحن والعداوات + وکانت وضعية هذا المجتمع قائمة على 
ثلائة أصناف ۰ - أولا ‏ آهل الدن ؛ وهم على جانب من الحضارة + وجل 
احترافهم التجارة النافقة المتدة أبعادها إلى الهند والعجم فما دونهما » 
وصناعتهم التقليدية ‏ كالشاشية وهي جد رائجة بالخارج ؛ ولذا كان التجار 
والصتاع أثرى طبقات المجتمع -- . وني القدمة المدخول بها على القسم التاريخي من 
هذا الكتاب بيانات جامعة عن أحوال التجارة والصناعة ومبلغ رواجهما وتضخم 
الثروة العامة بذلك . وكان من نتائج اتساع الثروة حسن معاملة الطبقة العاملة 
بحیث لم يؤثر ني التاریخ قيام حركة مشادة بين العسّال والأعراف أو وقوع 


جبر على أحد الطرفين لفائدة الآخر ‏ على غرار ما وقع بأروبا - لانتظام 
الألفة والاقتناع والانسجام بينهما ‏ ولا شك آن للأخلاق الدينية السائدة إذ 
ذاك أثرا في ذلك . 

ثانيا ‏ أهل القرى وهم في الغالب - أهل زراعة وإنتاج » ومنهم 
استمداد تموين البلاد » وشأنهم الهدوء والاستقرار » وهم كأهل المدن في 
كارب اراک اود یا پیر مان ول ای 291 کرازع الفتن والحروب 
الي تأتي على ثرواتهم ومد خراتهم بالفي » والنهب . 

ثاثا - البدو الرحل المنحدرون من أعقاب الهلاليين وبقايا البربر ؛ وغالبهم 
ينتجع الكلا لتربية المؤاشي - وليس لهم قرار دائ ام ولا هم سام 
احروب ومواقید الفٹن من قدیم لا يحكمهم سلطان ء را يهم وان > 
تتر داد القبيلة منهم بين الدول ؛ كلما أغضبتها دولة تزعت إلى آخری كما 
تکرر ذلك من ا نائشة و اللمامشة والهمامة ودرید وغيرها ‏ وتوجد أمثلة منه 
. بهذا الکتاب - وربما تسببت غاراتهم في مشا کل خارجية آدت إلى حروب. 
کحادثة نهب رکب الحاج الفاسي الار بالجرید في عهد الباشا وهي محكية 
بالکتاب في آسباب حريه للهمامة . 

ویحدوهم لاذکاء الثورات واتباع کل اعق آمران  :‏ آحدهما - 
أخحذ لثارات من بعضهم وکان ذلك في العهود القبلية عنوان الجد وميزة 
البطولة - الثاني - تحصيل فادة العيش من النهب فإذا أتيح لهم الظهور في 
الحرب انصبوا على المدن فاستباحوها وعلى القرى فنهبوها . ویقدر اللاحظون 
أن تصميم الأنهج والأزقة بالحاضرة وغيرها على نوع من الضيق والتعرج 
مقصود للدفاع حيث يتمكن الدافعون في المضائتي والمنعرجات مما لا يمكنهم 
ي السعة والتطرق . 


الحركة الثقافية : 


كانت تونس قبل كارثة الاحتلال الأسباني ‏ دار علم وفقه ورثت عن فقهاء 
القيرو ان وأخلافهم طرق استنباط الأحكام وموازنة الأدلّة وضبط النصوص 


وتطبيقها » واختصت بطريقة في التعليم تجمع بين الفقه والتفقه انتقلت عن الازري 
إلى ابن عبد السلام فابن عرفة وتلاميذه ء وقد أشاد بها ومجدها حجة المغرب 
ابن مرزوق الجد" وغيره كما نقله المقتري في آزهار الرياض . نعم إن هذا 
الامتياز ني الجانب الفقهي لم یتسم ني غيره من فاق العلوم الأخرى کالدب 
والتاريخ والاجتماع كما اتسع في الفقه : ولكن تونس تحاسب من كاشحها 
في ذلك - بواحد كألف - ققد أنجبت مثل ابن خلدون فی التاریخ والاجتماع » 
وابن الحباب ني العقولوخاتمة علمائها في مختلف الفنون محمد مغوش 
المنتقل إلى الشرق ء وغيرهم . 

وما كاد يطاع عليها القرن العاشر حى أخذت في التراجع بمفعول الفتن 
والانحلال » ثم انعدم منها العلم تماما عند الاحتلال الأسباني الذي استباح 
معاهدها وأتلف كتبها واستلحم ما بي من أعلامها 4 ثم جاء الحكم التركى متلا 
في طبقات من الجند لاصلة بينها وبين العلم فکانت ضغثا على إبالة » وما زال 
الامر كذلك إلى أن هيأ الله بذرة التجدید العلمي من الشيخ أحمد الشریف 
الأندلسي ؛ فأخذت عنه طبقة معدودة الأفراد محدودة المواد » ول يأت العصر 
البحوث حى تعد دت الطبقات » وتوفر الانتاج » وتلاحقت الأعلام الذين أخذ 
عنهم المؤلف وتخرج بهم. وقد تحدث عن ترتيب تلك الطبقات وطرائق 
االتعليم وشيوع العلم والأدب في عصره بإفادات جامعة في مقدمة القسم التاريخي 
النوه بها وهي الائية بالجزء الثاني من الكتاب . 


و 


8 ا 
ب الروت لاف 


هو الکاتب الوزیر أبو محمد الحاج حمودة (لا یکاد یذ کر بغیر نعت الحاج) 
ابن الم الفقيه الدرس محمد بن عبد العزيز التونسي - .أصلا"ومولدا ونشأة 
وحياة ووفاة - ولا يعلم ما وراء ذلك من نسه ومحتده وأسرته سوى أن والده 
محمد كان مدرسا متازا متخصصا في الفقه المالكي . ويقول عنه المترجم في 
. مقدمة التاریخ : «انه لم يكن في عصره من يحسن المختصر الخلیلي وشروحه 
مثله ۷ . 

ولعل السبب في فقد آثاره أنه لم يترك خلفا صاحا يحفظ ترائه - كما 
يأني بخاتمته ‏ فضاع أكثره إلا التاريخ وما تلقفه الطلبة عنه حين اشتغاله 
بالتدريس . ومن اللحوظ أنه لم يقع الاعتناء بترجمته على جدة وفانه - حین 
كانت آخباره معروفة > حليته موصوفة - فلملا انطنأت شعلته وذهبت 
دولته ء آنسي الناس ذکره » وهم في الغالب مع الحاضر ء فإذا غاب ذهب . 
كأمس الدابر » خصوصا وأن الدولة الى خدمها وناصرها انقطع أثرها 
بالانقلاب المدبّر ضد عثمان أخي حمودة باشا سنة 1230 ه فلا غرو أن يخمل 
ذكر من كان في أوساطها بطي بساطهاء وعلى كل تقدير ء فقد بي من تاريخه 
وأدبه خير كثير . 

وهو رجل زک المنبت » مهذاب النفس » موف النشأة » موهوب القريحة ء 
طموح للمعالي » نشأ في عصر اضطراب وحروب فما كاد يستقبله بشبابه ی 


جج کے 


١ 


لانت قناته ء وسكنت فوراته ء وألقى إليه بالودة » وساله بعد شدة » حيث 
استقرّت الدولة » وساد الأمن » واطمأن الساكن ؛ وانجاب الكدرء فتمهتدت 
له وسائل الظهور : وتوقرت لديه أسباب الشهرة » وصحب أميرين صالحين 
قد را خصاله » واستنتجا مواهبه ؛ وكان لهما الفضل عليه برفع ذكره ؛ وله 
عليهما بتخليد ما ثرهما ي تاريخه وشعره . 

الف حسب مستوى عصره › وتهیاً لخوض معترکه ؛ وكان لا يسمح 
لثله بتجاوز مناصب محدودة ‏ من تدريس وشهادة وقضاء وفتيا ‏ وما كانت 
مطامح نفسه لتقف عند تلك الحدود ؛ وفيها تونب إلى الرئاسة » وتطلع إلى 
مارسة السياسة ء بيتما كان جهاز الدولة لا يتحمل مثله لقيامه على العنصر 
الترکی ومن اندمج فيه من فتيان الماليك . فترك الترك ما تركوه » ورحل إلى 
المشرق حاجنا مرتادا » ثم انقلب إلى المغرب طاحا متطلّعا ‏ والظاهر أنه خاب 
في الرحلتين » وخسر الصفقتین - فلم يسعه إلا العدول عن مقصده » ومراجعة 
بلده فعاد إليه وهو كما قال الورغي بي مقامته : «ونظرت منه ما زان : 
لتبد ل حاله عن الذي كان » وتحين فرصته لبلوغ غايته على طريق الكتابة 
الديوانية الي جال فيها القلم العربي - بعد أن كان محجوبا بزمیله التركي - وم 
يكن ني مجاله ۰ مستغنيا عن أمثاله » فتقدم لیدانه طلق العنان » رابط الجنان » 
حتّی أحرز قصب الرهان ۰ وأصبح قلم الانشاء والترسيل مقصورا عليه» كما 
يقول ابن أبي الضياف (1) . ووتاه من تعقّل متبوعه ؛ وتجافيه عن مناخ 
الدسائس والمكائد ما قل" أن یتفق لغيره » فتفیاً ظلال الأمن ‏ وتلق ناعم 
الحياة » واقتعد بساط العزّ ‏ وغدا وراح بين أمر یبرمه » وفكر يبدعه ؛ 
وبين رفاهة يجتليها : وانتزاهة يواليها » فجاعت آثاره مظهرا لجلاء الفكر 
ورقة العاطفة وراحة الوجدان . وقلّما توفّر ذلك لرواد دواوين اللوك . 
فهذا سلفه ابن خلدون ‏ وهو ابن مدينته » ومنتھج طريقته » وکلاهما نابغ 
طموح لا يألف حياة الركود ؛ وكلاهما ينشد التفوذ ء وله في مصلحة 
بلاده - رأي يريد احلاله محل" التنفيذ » بيد أن السلف - ابن خلدون - لم 


(5) ابن ابي الضياف 7 : 3. 


سے ظا حج 


يظفر بحظه - سواء بتونس أو فاس أو غرناطة وحى بإمارة بي مزني في 
بسكرة ‏ حيث اصطدم بأنداد بتطلعون ل يتطلّع ۰ ويزاحمونه بمناكب 
أضخم وأرفع > ویفوقونه في التنافس ٠‏ باستعمال المكائد والدسائس » 
فا كتنفته السعابات > ورمي بالعظائم > حى لفظته العواصم > وقضى 
بقية حياته بالشرق مغامرا مخاطرا يربط نفسه بالحبال للتزول من أسوار 
دمشق إلى الطاغية « تيمورلنك » وهو ني أعقاب الشيخوخة وسن من لا يألف 
إلا الکن . ولکنه لم بوقق إلى الاستقرار والرضا » حى فارق الحاة الدنيا » 
بخلاف صاحبنا الذي فاز بدرك غايته » وغذ ی مطامحه » وتمكن من النفوذ 
والتوجيه » واستقر في دست الرئاسة عامل الفكر ؛ موفور الجاه » نافذ الكلمة . 
ونلمس آثار توجيهاته لمخدوميه في كثير من مشاريع الإصلاح البارزة في 
تاريخهما > ما يقوم دليلا على صدقه في خدمة بلاده من وراء رئاسة ديوان 
الانشاء - الي كانت بمثابة وزارة داخلية في ذلك العصر - ويشبهه ني الط 
والإقدام فسا الأيام القاضي الفاضل مع سلطانه صلاح الدين الأيتوبي الذي 
كان لا يقطع أمرا دونه + كما يتشابهان ني المصير ۰ والتراجع ني الشوط الأخير. 
مولده ۳ 

لم یسجل تاريخ مولده أحد ممن ترجمه » ولکتا نستطيع أن نقربه من 
تواریخ آختام الکتب العلیا الي زاولها في عهد دراسته وصنع فیها قصائد 
بدیوانه - وهي تتراوح بين سنة 1167 وسنة 1173 ه ‏ وبالتدقیق پمکننا ضبط 
تاريخ مقارب من مزاولته درس صحیح البخاري على الشیخ محمد بيرم الأول 
بالمدرسة الباشية الي نص علیها في قصید الختم بقوله : 

بفناء مدرسة العظّم قرب - ایام أمير الومنین الأغلبا 

وهذه المدرسة تم بناؤها سنة 1166ه كما آرخه الورغي ونقش على بابها 

بحساب الجمل : 
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فيكون ابتداؤه درس البخاري ني هذا التاريخ وتأهّله لزاولته يقتضي سنا 
لا تقل عن العشرين بعد استكمال تعلمه القرآني والجامعي - أعني ما يقابل 
اليوم الابتدايي والثانوي - فلا جرم أن نخرج من هذا بنتيجة تكاد تكون 
جزما أن" مولده حولي سنة 1146ھ ولا يحتمل أن يكون بعدها لأن ظروف 
دراسته لا توافق ذلك : كما أن ترشيحه للرئاسة في سن دون الثلاثين مما 
پستبعد » كما سيذكر في وظيفه . 
نشأنه العامية وشيوخه وتلاميذه : 

قال ابن أبي الضياف في ترجمته : (1) نشأ بين يدي أبيه العام الفقيه 
وأخذ عنه حبى أنه كان يسامره ليلا بعلم السير والتاريخ في حال صباه » . وقد 
مات وتركه صغيرا » ولكن الملكة الأدبية رسخت فيه من أثر هذه المسامرة 
الي طبعت صباه الغض » بطابع مفترض . وبذلك تأدب كثير من العلماء 
الجلة » تذکر منهم - استطرادا - أستاذنًا شيخ الأدباء محمد العربي الكبادي 
- رحمه الله » فقد کان ينوه ہما طبعته في نفسه - على صغرہ - مسامرت 
والده الكاتب الشيخ محمد الشاذلي الكبادي ۰ وبسببها تعلق بالأدب باكرا » حى 
أصبح فيه مثلا سائرا . 

ثم أقبل الترجم على انعم بالعهد الزيتوني - وكان قد عمر ني العصرين 
الحسيي والباشي بطبقة من العلماء متوافرة العدد > متيئة السند ‏ فأخذ عن 
الأيمّة الفاتی : أحند الگوفي ‏ :اح الع 4 ید بيرم الأول : ومد 
الهدة : والعالم المستد محمد الغرياني ؛ وسليل العترة سيدي علي الشريف . وإمام 
الحكمة محمد الشحمي وله فيهم أمداح سائرة استغرقت نحو ثلث ديوانه ‏ . 
وكان من تقاليد المعهد أن" من بلغ درجة التعليم العالي يأذن له شیوخه بالتدريس 
بإجازات مسندة ۰ وبذلك تصدر المترجم للإقراء ني سن باكرة » فكان ممن 
أخذ عنه ثاني البيارمة وأعلمهم » والباش مفي محمد الحجوب ؛ وأخوه 
القاضي عمر (2) . 


(*3) ابن ابي الضياف 7 : 22. 
(2) ابن ابي الضياف 7 : 22: 


کک 


مؤلفاته وأدبه : 


اختص_ بالتحصيل والتقبید » فكتب حاشية على عقيدة الوسطى للسنوسي » 
ورسالة في تحرير سمت القبلة » وشرح موشحة ابن سهل : ١‏ هل درى ظبي 
الحمى ...» بشرح أدبي لطيف التزم فيه تجرية الاستعارات البيانية > 
واستخراج النكات البلاغية » وحرر مسائل من علم الكلام سأل عنها علماء 
قسنطینة ۰ فأجاب عنها هو وعالم عصره الذي بلغ درجة الترجيح في المذهب 
الشيخ إسماعيل التميمي كل منهما برسالة ٠‏ واستظهر في «عنوان 
الاریب » (1) أن كتابة الترجم أحسن تحريرا وتدقيقا . وكفى حجة على 
مبلغ علمه تسليم العلماء لحكمه ء وقد ظفرت بتقریظ۔ ضاف لهذه الرسالة 
من كبير علماء الجزائر الشيخ أحمد بن عمار (2) بخطّه وختمه . وهو طويل 
. النفس استغرق صحيفتينونصفا من القطع الكبير » على طراز بلاغي بالاعتبار 
جدير . وقد اقتطفنا منه جملا للدلالة على التجاوب العلمي الذي كان بين 
القطرين الشقيقين ہی ذلك العصر : 

«وقد آطلعي ... على الرسالة المحبرة » النقحة الحررة ٠‏ الي لهذا 
التاريخ آملاها » وأولاها من باهر التحقيق والتدقيق ما أولاها ؛ وضمنها أجوبة 
عن أسئلة كلامية وردت- كما ذكر- أعزّه الله - على الحضرة + ذات البهجة 
والتضرة > فنظرتها ہیں الد والاتصاف » مجانبا اتعصب ران شيمة 
سليمي الصدر کاملي الأوصاف ؛ فرأيتها قد حازت قصب السبق في مضمار 
الاجادة ومیدان الاصابة » وانتظمت هي ومولفها مع شیوخ آهل الستة 
ومؤلفاتهم الحررة في تلك العصابة » وشهدت له - آدامه الله وآدام التفع به 
برسوخ القدم في العارف وسعة الاطلاع » وكمال التملي من العلوم ‏ خصوصا 
الأصلين وما يتعدّق بهما - وقوة الاضطلاع ۰ فاللّہ جل جلاله يبقيه زينة لهذه 


(1) الثیفر 2 : 58. 

(2) ذکره الاستاذ احمد توفیق المدني في تالیفه 89. وللشیغ آحمد بن عمار مراجعات هم 
الشیخ اسماعیل التميمي في نوازل فقهية جریا فیها مجری الاستنباط وقد طبعت بتونس 
ملحقة برد الاول على الوهابية. 


E, E 


الإيالة السعيدة » وهذه الدولة تصول به ويصول بها على الدول وکتابها أعظم 
صولة ۰ فان" مثله - آعزه الله لخليق أن يباهى به وأين مثله حى يباهى به 
ويفتخر ؟ ولعمري لقد خبأه الدهر إلى هذا العصر واد خر ؛ وما أحقه بقول 
أبى العلاء العري عند من وفّقه الله إلى الانصاف وأرشده : وكأنما على لساثه 
آنشده : 

وإني وان كنت الأخير زمانه لات ہما لم تستطعه الأوائل 

ثم آی بقصيدة حسنة أكثر فیها من التورية بأسماء التکلّمین وکتبهم + 
منها قوله : 
شمس تجلت فما أسنى تجلیها لاحت على غرة الدنيا تحليها 
أبدت مطالعها أسبى طوالعها من أين للشمس تجلّی في مجاليها 
قوى بها عضد التوحيد منشٹھا ‏ قالسعد يكتبها والفخر يجليها 


* 
۷ نا 


یه أيها اساري ولا رفيق ء إلا التوفيق + ويا أيها الشاري خذ أحرار 
النفوس فكل" لذلك الطیع الرقيق رقيق ۰ هكذا هكذا » وي عين الشاني القذی؛ 
أطلع شموس معارفك وعوارفك في أفلاك البداعة والاتقان ؛ وزین سماء 
رئاستك وسياستك من فضائلك وفواضلك بأبهى من النجوم الزاهرة والزبرقان ؛ 
جادل عن الملة ا حنیفیة بلسانها » وجالد بسیف السنة ودافع بإحسانها ... وافخر 
وج رداء العز والسؤدد فأنت زينة الصر بل العصر ۰ واهصر أغصان الرئاسة 
بالدولة الحسينية واجن ثمارها فأنت أهل لذلك الهصر ...» إلى آخر التقريظ 
الورخ بأواسط صقر سنة 1196 . 

وأهم مؤلفاته هذا التاريخ وهو بشهادة لوق - على جانب كبير من 
الأهمية » لجودة وضعه ؛ وحسن صنعه » وروعة ما حواه ء من أحداث 
لا مصدر لها سواه : مع کونه شاهد عیان لواقعها » ومسند آخبار زمان إلى 
مراجعها » وهو أيضا دیوان أدب لعصره ‏ لا مورد لزرخي الدب التونسي 
من غیره > هذا إلى براعة تحریره + ونصاعة تعبیره » واستقلاله بأسلوب 


دے ات مب 


كاتبه ٠‏ واختصاصه بمذاهبه » واستعماله حر الکلام ٤‏ و عن لول ˆ 
العوام » ومحاسنه أغلب من العائب » ولا حیلکم على غائب . 

أما أدبه فكثير منه تضمنه هذا الکتاب - من شعز ومقامات ورسائل -- 
ودرجته فيه فوق درجته في الكتابة » وهو متين الحوك جيد الديباجة مسلسل 
المعاني سهل الاخذ . 

وقال شيخ الإسلام محمد بيرم الرابع في ترجمته بکتابه . الجواهر السنية 
فی شعراء الديار التونسية مانصه : «سوار معصم الدهر ء وغرة جبين النظم 
والشر » ودوحة الأدب الوريف ظلالها » وعين البلاغة الجاري بسحر البيان 
سلسالها » طلعت كلماته في سماء البراعة زهرا ء فأنحجلگ من الرياض اليانعة 
زھراء . ۱ ۱ 

وقال الشیخ محمد السنوسي نت و تصدیر ديوانه من كتابه مجمع 
۰ الدواوين : إن" دعي للتسابق فى ميدان الشعر ء فذلك الجلي بین فرسانها 
العشر » فيبعث غواص فكره إلى ثبج بحوره ؛ فيأقي من لججها ہما آعده 
الجنان لنحور حوره » . 

وقد جمع کل من هذين الفاضلين أثارة من شعره تكوّن ديوانا مستقلا" 
ق نحو الستين صحيفة ما تزال'قيد الخط . 
رحلاته : 

۲ : 2 5 

ذكر کل من بيرم والسنوسي فى ترجمته أن" له رحلتين فى شبابه » وكلامهما 
ی ذلك متفق 3 واللفظ للأول قال : «وکان الزمان مدیرا" غليه فى آوائل آمره 
إلى أن حمله عسر حاله على مفارقة وطنه والوفود على الغرب الا قصی ؛ فمتهد 
لذلك بقصيدة قالها ی سلطانه المولى محمد بن عبد الله ثم رجع عن ذلك لسبب 
اقتضاه . وحج فى أيام شبابه واجتمع فى طريقه بخاتمة فقهاء المالكية الشيخ 
محمد التاودي فكان بينهما ‏ مما يدل على إعجاب الشيخ به طلبه منه إقراء 
ولده مختصر السنوسي ف المنطق وذلك بمصرء فأقرأه له بالا زهر » . 


حو 


< 


وهو ۸ يذكر نی تاريخه شیٹا عن هاتين الرحلتين - ولو بالاشارة - وإتما 
آشار ال حجته اقالیة عند ذكرة [جازات صاحبه + ولما آراد آن يضفه 
بالذ کاء قال : وكفاك أني سافرت من تونس إلى مكنّة ورأبت ملوکا وعلماء 
وعاشرت خلقا من أهل العلم وال دب وغیرهم فما ریت أذكى ولا أفطن 
منه. .. الخ ء فطوی ذكر رحلته الغربية تقية ‏ فيما يظهر ‏ حى لا يرمى 
بالانحياز والانتماء إلى غير مليكه خصوصا وهو قد بالغ فى مدح السلطان 
بقصيدة من مطرّلات شعره - فی دبوانه - تمتی فيها أن ينتظم ملكه المخرب 
والمشرق : 

می أرى خيله من بعد وقعتها. بالكفر تنهل فی بغداد أوحلبا 

وترتمي شهبا نی أفق آندلس تكسوه من بهجة الإسلام ما سلبا 

وكانت الرحلة والقصيدة قبل اتصاله بالباي » ولما خدمه عمل على 
إخفائهما لثلا بتحرج منه ‏ والمغرب ضد لدول الترك بإفريقيا الشمالية من 
قديم 5 

آما حيجاته الثانية سنة 1181ھ فقد قام بها وهو ف أوج رئاسته ‏ وکان فبھا 
قاضیا للرکب وم یذ کر من تفاصیلها الا روایته عن الشيخ السمان بالدينة 
الق 

وذکر ابن أبي الضیاف (ا) أنه قام بسفارتین إلى قسنطينة والجزاثر > 
ویدل" على ذلك تمكن علاقته بعلمائهما حى صاروا بتوجهون إليه بالسژال 
عن السائل المشكلة كما ذکرہ ۱ 


وقيامه بهذه الرحلات يدل على إقدام وعزم لصعوبة السفر ی ذلك 
از مان » ولاشك أن لها أثرا فى توسعة آفاق فكره ومعلوماته واكتمال 
حصافته . 


(1) ابن ابي الضیاف 7 : 23 


بت کل سس 


ا ماد کک خد ا نانک 


وظائفه : 


لم يعرف أنه تقد وظيفا قبل رئاسة ديوان الإنشاء الي ارتقى إليها رأسا 
كما يفهم من تعبير ابن الضیاف عن ذلك فى ترجمته (1) حيث قال : «وطلبه 
علي باي الحسیني لقلم الإنشاء فامتنع ۰ ثم طلبه على يد المي محمد بن حسين 
البازودي فأجاب وقبله أحسن قبول وقربه نجیًا واستعان به فى تدبير دولته ) 
وقال الشيخ النيفر (2) بعد ذكر القبول : « ولا سامره أول ليلة أعجبته محاضرته 
حى آن الأمیر لم يزل بدنو منه حى كاد أن یماس مجلسه» . 

ول یذ کر فى الکتاب تاريخ :اتصالہ بالأمير و تقلیده الخطة ؛ ولکته یفهم 
من سياق حوادث ثورة وسلات الى انتهت فى أول سئة* 175[ ه أنه كان 
فى هذا التاریخ متصلا به بدليل EN‏ فى هذه المناسبة بقصيدته : 
. مهاد لجنب العز ظهر السلاهب ‏ وبرد لصدر الجد حر الضارب 

ثم تولی تعليم أبناء الباي سنة 1186ھ وذ کر ذلك فى تاريخه » قال ابن ای 
الضياف (3) : «وکان يدل على مخدومه الثاني وهو ابن تربيته حمودة باشا 
بما له من حق التعليم ہما لا بحتمله سن الشباب وعلى رجال دولته ویحتملون 
له لقصور الإنشاء والترسيل على قلمه یومٹذ؛ . 


صفاته و أخلاقه : 
قال ابن أبي الضیاف (4) : وکان فصیح اللسان ۰ ماضي القلم » عذب 


المجالسة 6 آیية ف المحاذ ةَ بحدث إذا ضر مجلسا توفرت الدوا 
جرد بج مر توهر کي 
سماع ما بلفظ من قول » ۰ 


ويظهر أنه لم يكن محسودا على رتبته ولا مهجورا من أقرانه حيث لم توثر 
عنه كلمة هجو منه أو عليه بخلاف غيره من أدباء عصره كالغراب 


(3) ابن ابي الضياف 7 : 23. 
(2) النيقر 2 : 58. 
(3) ۰ (4) ابن ابي الضیاف 7 : 23. 


وسمّية > ولاشك آن لا خلاقه دخلا نی ذلك ء وبديوانه عدة قصائد إخوانية 
تفیض أدبا ولطفا وسماحة : وهی بدون ريب مرآة نفسه ودليل عواطفه > 
وى العنوات (1) : إنه كان درفي فى معيشته ۰ فإذا ليم يقول : لا يسلبي 
عن مجالس العلم بجامع الزيتونة واستبدالها بخدمة المخزن الا" ذلك ء وربما 
صرح به للأمير حمودة باشا . 


خاتمته : 


ونکب ئی آخر عمره بحادث اعتداء على حياته كان مدبرا من بعض 
رجال الدولة الغاصين بمكانه من الباي : وذكر ابن أبى الضياف سببه في 
تاريخ دولة حمودة باشا بالتفصيل (2) . وخلاصته : أن الباي طلب من وزرائه 
إبداء الرأي فی انتخاب العمآل ؛ وأن المترجم أشار بترتیب مشارطة مالية 
یدونها مما يستخلصونه لأنفسهم من الرعايا بعناوين مختلفة (كالضيفة 
والوهبة) وقبل هذا الراي وتكلّف بتنفيذه الوزير صاحب الطابع ء فأثار ذلك 
ثائرة العمسال ومن ينتمون إليهم من الوزراء ومنهم الحاج فرج الجوز عامل 
باجة فعهد إلى ابن أخ له فاتك داعر باغتيال المترجم ؛ وثرصده عند منصرفه من 
باردو أمام سيدي عبد الله الشريف وأطلق عليه الرصاص وحمل مغشيا عليه 
دون أن يصاب منه مقتل ۰ فعظم ذلك عند الباي وأمر بحمل الجاني إلى المصاب 
وتحکیمه فيه - وكان موتورا بألم الجرح - فأمر بکسر يديه ورجليه وإلقائه 
ببطحاء القصبة حى يموت » ففعل به ذلك بمطارق الحدادين وألى بالبطحاء 
إلى أن رق" له جندي تركي فأجهز عليه . وندم الباي على ذلك » فلا بریء 
الشیخ وعاد إلى باردو غض من جانبه » وحد من نفوذه حى زوحم في قلم 
الترسيل بغیره . وذکر السنوسي في ترجمته بمجمع اللواوین أنه أصيب 
بسقوط في رجله من جراء ما ذكر ء قضی فی معانانه بقية عمره ؛ ولاشك أنه 


(1) اہن ١ہی‏ الضياف 3 7 15. 
(2) ابن ائى الضياف 3 : 15ء 


حا 


ذهب ضحية مؤامرة خسيسة من الوزراء الانتفاعيين كما هو صريح كلام 
ابن ای الضياف ۰ وهو مظلوم فى ذلك لأ نه إنّما كان صاحب رأى أمام 
ملاك مطلق ء إلا" أنه تجاوز الحد” فى العقوبة بالتمثيل والتعذيب - وكان ذلك 
مألوفا عند ملوك الاطلاق - ولئن كان قاسيا فى الحكم فالمسؤولية عمّن حکتہہ 
أ (1) ء ومهما كان الأمر فان مداته لم تطل بعد هذا الحادث حيث توي خلال 
سنة 1202 ه 1788 م غفر الله له . 

قال ابن أبي الضياف : وأعقب ابنا ‏ اسمه محمد أباد تراث أيه في 
قليل من المدة بمذاهب الترف ۰ وباع الربع والعقار » وخرج بالبيع من الدار . 


ولله عاقبة الأمور (2) . % 
(3) التيفر 2 : وو 


(2) ابن ابي 'الضياف 7 24. 


کو 


عالت کاب 


بات 

هذا الكتاب من نوع تواريخ السير الحد"دة الموضؤع » وهو 
إيراد أخبار وشواهد عن حياة شخص أو دولة ء مدعتم ذلك بعرض 
الأعمال وتعداد المزايا والناقب » وأكثر ما یعنی به في هذا النوع 
تجسيم الأعمال وتكثير المناقب دعاية لفائدة ذلك الشخص وتمكين 
نفوذه ‏ شأن الصحف والنشريات والإذاعات والوسائل الإعلامية 
الي تقوم بتلك المهمة اليوم . 

وإذا أردنا تمثيل هذا النوع وإلتماس أوليته فزٍتا نجد ذلك 
- إن صح التمثيل - ني السيرة النبوية الي جمعت التاريخ والغازي 
والشمائل وأعلام النبوة وحقوقها وغير ذلك من المواضيع الي يشملها 
مدلول السيرة » وقد توارد عليها ال لفون فمن مخصص ومن معمّم 
حى صارت تا ليفها المعروفة تعد با لمات وربا بلغت الا لاف - 
ثم سير الخلفاء الأربعة الي كتب فيها قديما وحديثا ‏ بين إفراد 
وجمع -- عدد لا يحصى من المؤلّفين » وهناك من تجاوز الأربعة 
إلى غيرهم کابن الجوزي ( ا متويٴ سنة 597 ) الذي عد في مؤلفاته 
سیرتا العمرين وکلتاهما مطبوعة : والمجد الطبري (694) ني فضائل 
العشرة وهو مطبوع أيضا . 


کن مر اد 


أما سير الملوك وتواريخها فهناك الكثرة الي لا تستقصى لإيعازهم 
بوضعها وحاجتهم إلى بثها في الناس ۰ وهي إما موضوعة للدعاية > 
أو لتخصيص ملك بتاريخ يخصه في المناقب أو المثالب . 

ومن الثاني كتاب أبي عبد الله اليزيدي (313) ني أخبار يزيد بن 
معاوية وكتاب أحمد بن عر بشاه (854) عجائب المقدور نی أخبار تيمور 
وهو مطبوع . ١‏ 

والأعم الغالب من هذا النوع موضوع في التمجيد وتجسيم المناقب 
وبث الدعایات ۰ ومن آقدمه التاریخ التاجسي - ومنه اقتبس المؤلف 
التسمية - وقد كتبه إمام الکتاب آبو إسحاق الصابي (384) لعضد 
لدولة ابن بویه - وکاد يأتي على نفسه تحت آرجل الفيلة حيث نمي 
إلى الملك آن سائلا سأله عدا يفعل ؟ فقال : آباطیل آنمقها وأكاذيب 
ألفقها ! (1) . 

وتوالت السیر مع الزمان في کل عصر ودولة : بتخصیص ملك 
وحده » أو مع آله > أو قرنه بنظیره » فالأول : كسيرة أحمد بن 
طولون لابن الداية (334) وسيرة المستنصر لابن الساعى (674) والملك 
الناصر للقاضي الفاضل (596) والنوادر السلطائية - ۳ صلاح الدين 
الأبوبي ‏ لابن شداد (632) . 
. والثاني : کتواریخ آل عباس للصولي (243) وآل سبکنکین 

لأبي الفضل البيهي (470) و آل سلجوق لابن القفطي (646) وآل 


والثالث : كالروضتين لڑئی شامة (665) في تاريخ الدولتين 
النورية والصلاحية . 


ويستطرد في تاریخ مغربنا العربي - أنه يوجد تاريخ الدولتين 
للزركشي التونسي (894) لكنه لیس کسابقه في اختصاصه بدولي 
11 التمالبي 2 : 5۔ 


1 اف ial‏ کاب الال 


ثور الدین الشهيد وصلاح الدين الأيوبي خاصة ء بل تناول تاریخ 
الدولتين الموحدية بالغرب والحفصية بتونس وأخبارهما على السنين 
من آولهما إلى زمان الولف ؛ شأن من كتب في مثل ذلك کابن 
الصير قي الغرناطي (557) ي تاریخ لتوفة ؛ وابن صاحب الصلاة (594) 
في دولة الموحدين الن بالإمامة ۰ وابن قنفذ القسنطيي (809) في 
الفارسية - نسبة إلى أبي فارس عبد العزيز احفصي - فهؤلاء كلهم 
تناولوا تاريخ الدولة متسلسلا من أولها إلى القصود بالذكر منها » 
ودونوا التاريخ بوجه عام . 
منهج ابن عبد العزيز وأسلوبه : 5 د 

لكن” هذا التاریخ الباشي مباين لجفيع ما ذكر > ومؤلفه في 
أسلوبه مبتکر ٠‏ فهو قد ساق الخبر عن أوّلية مخدومه وبيعته 
والأحداث الي تلتها حى أفضى إلى تدوين سيرته الشخصية فوضع 
لها مقدمة نفسية نفيسة هي - وان كانت مستقاة من الإحياء للغزالی ۔- 
لكنه رتب فيها وجود » وبى الأخلاق على قوني الشهوة والغضب 
وقيام قوة العقل كا حا كمة بينهما »> ورد إليها سائر الأخلاق ‏ عالیة 
وسافلة ‏ باعتبار التوسط والتطرف ثم طبقها على صاحبه من طريق 
أعماله وتصرفاته الصادرة عنه » وفي هذا صنع كبير له موقع متاز 
في سياقة الأخبار ليس کمن يرصفها رصفا بدون علاقة ولا نظام ؛ 
وزاد على ذلك الشواهد الأدبية بإثبات القصائد الطوال الي قيلت ني 
مناسباتها » فكان في آن واحد ‏ مصدرا للتاريخ ا للأدب 
في جيل كامل ء فضرب بسهمين ۰ وحفظ ثروتين : وأضاف إليهما 
ثروة أخرى من قلمه البليغ وأسلوبه في التدوين . 

وكان بذوقه الأدبی پرتب ما يورده من القصائد وينتقدها في 
بعض الأحيان نقدا محكما . وتا ينتقد عليه إبراد بعض القطع الهزيلة 


او 


الي لا تعد من الشعر لا فيها من قصور ملحوظ في الصناعة وإسراف 
في الملق إلى حد التغزل في قلفة الختان » وهو شاعر بمستواها لأنّه 
ينعت بعضها بالغثاثة وبعضها بالتكلّف » وأهمل ما هو خير منها ؛ 
ويكاد يعترف بهذا الخلل ۰ فإنّه لا ساق عددا من القصائد قيما زعم 
أنه فتح لوسلات أعقبھا بقوله : « وبقيت ههنا آشعار كثيرة أضربنا 
عن ذكرها لعدم بلاختها وعدم نباهة قائلها ؛ فمعيار الاختيار عنده 
آمران : البلاغة حسب ذوقه : ونباهة القائل . ومدلول النباهة ما 
پرادف الشهرة والتعین ؛ ومن مسوغات الاختیار عنده أن یکون 
القائل نابها مذ کورا ني الأعيان : وبهذه الضابطة آضرب عن جانب 
لا یستهان به من الأدب التونسي نضب عتا معنیه > وضاع ثمينه . 
وقال في مناسبة إبطال الخمر : «فلم يبق شاعر ولا اثر الا 
مدحه : وأکثروا من عنمل القصائد والقامات فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات ؛ ونحن نورد في کتابنا هذا 
ما وقع عليه الاختیار ؛ لکنه لم يأت الا" بمقامتین له وللورغي وأهمل 
الکثر ة الي نوه بها . 
وطردا الموضوع آوردنا هنا - كعيئة لا آهمله - قصيدة للشيخ 

محمد ٭اضور (1226) طالعها : 
طمحت با مالي إلى الطمح الأسمی 

فابرز توقیع النجاح بها رسا 
ومن وضع الامال موضعها فلا . 

بخاف من الایّام ظلما ولا هضما 
فما کل مقصود الجثاب رحیبه 

ولا کل نور فاح يستأهل الما 
ونجم الثریا لا کنجم الٹری » وهل ۲ ۱ 

تغر أخا لب مطابقة الاسما ؟ 


کا 


وف الناس من يسمى الجواد وانما 
على حسب المقدار كل به يسمى 
ومن طلب العلياء من منبت العلا 
فلا عجب أن أحرز الرتبة الشمًا 
ومنها في ذكر الغرض : 
وأحيى بجد سنة الله وانتضى 
تناما ,قد الجر ايشم یه تمتا 
وخرب حانات الخمور وقد قضی, 
لام الخطایا أن يقلّدها عقا“ 
وشارب ذاك الائم شش .شمله 
۱ فلست تری من بعد ذا شاربا إثما 
.إذة آظهر الله الرشاد لعبده 
فلا سعدت سعدی ولا سالت سلمی 
ألا قل لاهل العصر تونس جلّق ۱ 
وآزی بي مروان حاکمها الأسمی 
وسوف يجد القاریء کثیرا من الشعر الغثیث ما لا يسمو إلى 
رتبة هذا الهمل فی سبك مبانيه ولا فی تداعي معانيه ء ولعل فیما 
آشار إليه من الکثرة ما يمهّد عذزه . 
وقد انتقد عليه الشیخ ابن أبي الضیاف مثل هذا ي تاريخه ‏ وکان 
مولعا بالتنكيت عليه - فقال - معرضا به بعد أن نقل شعرا للورغي 
في الباشا علي بن محمد (134:2) ہ وإنما ذكرنا هذه الأشعار البليغة 
وهي منافية لما ذکرناه من الاختصار لأن بعض الأدباء یتزلف بعدم 
نقلها » ثم أضاف مصرحا : « والعجب من ابن عبد العزيز مع ولوعه 
پالاداب نقل ما دون هذا الشعر بمراتب : اللهم الا" أن يقال : ان" 


الغرض قي کتابه مدح مخدومه وهو القصد الأول » ولعله معذور 
بانفكاك الموضوعية في مثل ما ذكره النتقد » ولو التزمه لخرج 
الكتاب عن موضوعه الدالة عليه تسميته ‏ 


عنايته بالادب : 


لاشك أن" من بواعث همة المؤلف على وضع هذا الکتاب 
المحافظة على أدب عصره : وقد لمح إلى ذلك ف مقدمته بقوله : 
«ولآن” الشعر في زهاننا ‏ لعدم تدوينه ؛ وترك روايته وتلقینه - 
لا يطول له آمد : ولا يبقى به ذكر إلى الأبد » بخلاف التدوين في 
الكتب : فإنّه سبب لبقاء الذكر لاخر ا حقب ) . 

وقد ذكر عرضا ي الفصل الذي وضعه عن حضارة تونس 
وتطورها مع الدول ‏ وهو الذي جعله كالمقدمة للقسم التاريخي من 
كتابه ‏ أنّه وضع كتابه سنة 1190 ه وهي من أخريات مدة صاحيه » 
وني هذا الحين » خف من مجمع الشعراء القطين : وانتقل غالبهم 
إلى دار القرار المكين > خصوصا فرسا رهانهم ؛ وحدقتا زمانهم 
- علي الغراب (1183) ومحمد الورغي (1190) وسبقهما أحمد الأصرم 
وأحمد سمية (ولم تؤرّخ وفاتهما المصادر) وقد شاخ الملوح ؛ 
وآذنه الهرم بالتزوح » وتوقع الولف ضياع ما قيل فيه ؛ بعد 
تولبه » فانتدب نفسه لحفظ رسومه ۰ تحت ظل تخليد ذکر 
مخدومه ؛ وهو لعمري غرض شريف ؛ يسجله له بالشكر من وقف 
على هذا التأليف . 


مصادره : 


ما كان موضوع الكتاب خاصا بتدوين تاريخ مصاحب لزمن 
التأليف ؛ والمؤلف متصل بمجرى الحوادث مباشرة - بسبب تقلّده 
رئاسة ديوان الإنشاء = فلا جرم أن يكون اعتماده في تسجيل الأحداث 


ہے مو 


على المشاهدة والعيان » وعبارته الي يسوق بها الحوادث تقتضي ذلك 
بالتصريح تارة والمفهوم أخرى ٴء وقد ينقل عن الأشخاص الذين 
لابسوا الوقائع واتصلوا بها بها ۰ وقد ينقل عن الباي نفسه في حروبه 
وسياسته وإجراءاته وخصوصياته ‏ حضرا وسفرا قبل الملك وبعدہ - 
وبأني بنصوص کاملة لرسائل ومخاطبات ومناظرات وإجازات 
وأوامر بألفاظها ؛ فهو من هذه الناحية بالغ الأهميّة ؛ دقیق الملاحظة 
منسجم الترتيب ء مع سيلان القلم وبراعة الأسلوب واستقلال 
النظر بات ؛ هذا بالنسبة لا يتصل بحياة مخدومه الذي هو السبب 
الهادف لوضع الكتاب » أما ما سبق عصره من تاريخ الترك فتصرفه 
فيه بالتلخيص من غير عزو للمصادر الا" ما قل" وندر ۰ ویدو أنه 
معتمد في ذلك على تاريخي محمد الوزير السرّاج الحلل السندسية وحسین 
خوجة الترجمان بشائر أهل الایمان أكثر من سواهما ۰ وثي التاریخ 
الحفصي يساوق ابن خلدون ني أوله » والزركشي وابن أبي 0 
فی الباي » قلاق مقار3 ویش الخوادت عن اون خی كان 
ا اکم هر و ار NE PR‏ 
لح السحر من روح الشعر لأبي عثمان التجيبي ٠‏ وني التعالیل 
الفقهية عن الحلبي محشي الدرر في الفقه الحتي » إلى غير ذلك من 
الصادر . 

ولكن ما جاء من هذا النوع في نقله » أقل بكثير من مشهود 
العبان أو المسند إلى أهله . 
أصول الکتاب وترتیبسه : 

مخطوطات الکتاب عديدة بالخزائن العامة والخاصة ؛ نذ کر 
منها بالأخص ما تصل بالتحقیق : 

(1) نسخة المكتبة الوطنية بتونس (رقم 31 م) وهي حديثة 
النسخ - سنة 1294 ه . جميلة الخط حسنة الوضع بيد آنها لا تخلو 
عن خطإ وتصحیف سيما في الشعر » وهي الأصل العتمد في التحقیق . 


(2) نسخة الزيتونة ؛ وهي أقدم النسخ ناريخا وعليها تمليك 
وملحوظات للأمير إسماعيل ابن الباي محمد الرشيد وتوقيفات لأفراد 
من العلماء المعروفين : لكنها مشحونة بالأغاليط » وكنت انتسخت 
عنها نسخي الخاصة سنة 1945 ؛ وبها وقعت المعارضة لتعذر مراجعة 
أصلها بسبب حركة التحويل والتنظيم . 

(3) نسخة المغفور له الأستاذ حسن حستي عبد الوهاب العارضة 
بنسخة مرقونة متها » وهي نسخة حسنة كانت من ممتلكات الشيخ 
محمد الأصرم باش كاتب وعليها تمليك لحفيده بالهبة سنة 1272 
وقد أحيلت بوفاة صاحبها على المكتبة الوطنية أيضا وما تزال في 
دور التنظیم . 

(4) كان حضرة الأستاذ الرئیس الدیر العام للدار التونسية للنشر 
اعتی - في رحلته إلى المغرب الشقیق - بتصویر نسخة رابعة من 
الخز نة العامة بالرباط رقم (2265 ك) كانت من مشمولات المكتبة 
الكتانية » وهي بخط الرحوم النوبي الفراتي التونسي مؤرخ ختامها 
بسنة 1320 ه . 

ومن حسن الحظ أن كان بعض هذه اللسخ یکمل بعضا في كثير 
من الأحيان » وأفدنا من اجتماعها ومن توفر المراجع ما يضمن 
الصحة بقدر الإمكان . 

ومن الغريب أنه رغم تواطو هذه النسخ على الأخطاء الواضحة 
لا تتفق فی ترتيب أقسام الكتاب. فيحتمل آن" المؤلف أخرج كتابه 
أجزاء > فتعاورها النسّاخ  »‏ على حسب اللواعي - بالتقديم 
والتأخير (لا بتغيبر لنصوص ) فنسخة الأصل تقدم فصل السيرة 
الشخصية بمقد ماته وتقاسيمه إلى نهاية مقامة الورغي الخمرية ‏ على 
الأحداث التي تأتي مسلسلة الى ثورة الدعي عثمَان الحداد ومنها 
بستطرد التاریخ الحفصي وتذییله برآي ابن خلدون ثم ما كتبه المؤلتف 


چو -: 


ے ےس داحتا بوط سے تھے مھ تاحش گت و .ده هق خت 


کمقد مة للقسم التاريخي عن حضارة تونس وتطورها ثم دولة الترك 
ومن تداولها من دایات وبایات إلى الدور الحسيني وما تلاه من الثورة 
الباشية بغاية التحریر والضبط مع الاختصار والافادة . وترتیب هذه 
النسخة هو الحامل على اعتمادها أصلا لساعدته على تقسیم الکتاب 
إلى جزئین متکافتین : جزء خاص بسيرة الباي الوضوع فيه الکتاب ء 
وجزء ي التاريخ : 

وبقية النسخ تأي بتاريخ الباي موصولا إلى الثورة الحدادية ثم 
تعرض للتاريخ الحفصي فالتری وتختم بفصل السيرة الشخصية . 
وقد رمزنا بحرف (ز) إلى النسخة الزيتونية » وحرف (ح) إلى نسخق, 
الأستاذ حسن » وبحرف (م) إلى النسخة المغربية فیما كانت فيه 
مخالفتها للأصل محل نظر » وأثبتنا الصواب المتعيئن دون تعليق » 
وبالله التوفيق . 


ہے “اوت 


| ححىها رش[د هروك 


,6 : 
باذ اموس رڈ ری دردرس 


ارت مویری فلم نم)م نپ رم روا الہ بنصه رنگیه مد 
ارطان الررك فيط نظام العا من اشر ما عل الع دلپلاعل شات رای 
| وا غم یلان رر هام ڈا تر وارنفاپبل > دجا نه وتایانج يغبلنا ۱ 
| من سای عنل به بم بملفا ی خابل رکنم جايننه. ونشکې» جل رعن على از: در 
مات مہ زب ان بسنا مكيل دم لہا 
نا خب الزيه بعشه یت مكزرع (اخلانو مت ت. :+ آب) نسياسة وذفادن(حطام | 
با یرام علانترهلالناس مل انع نیضاء وهل ان یی نا ملق 0 
| اللہ عم وعلی .اله وحبه ا إبة الا عم الزن ها حرأ یا مسب اي اده حر )| 
اوس موی به خالج الي نو اتام ربق جا مرش جا 
| وك کلته. ملق ما 09] والغاماداعغة | 
خررهلنر, هزاط واوتى غا و اٹ البهسم٠‏ ص ب ا ۱ 
| افام مو یچ شرعض. ريل ما خلاو لهاو د کله دو میم خ ی سا 
ا دعا شی و ای طلطاناع د تلب ماله | 
| رابخ ملهيى هال سا اک تصبات نریم ببسروسرويع فپ | 
| وضبمسوش يمسو بارا. سروت نطلا اعت ی لپسریی | رهد وسياسة ذلت| 
ط(صعبا. ورغقت ادا وا تد 
اما رابج عي الى الذه على ماله و ا 7 
خلسا ملكا هلإلره تارب رهم .| ھا کا نمیا مت یوت ر 
| اه ومن تبفطف نم پا ھا عابر متا رمباء تمودهة 
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رامعا په رام هله چن . ن حالء بل كلها رسای واهله ن ښک حال > قرا د فيب 
ران ضہ خهیب تی نشی العا بذ ان ان پاخت نفسه فم چم انمعد بن مر دند ذا ند 
اور هماع بان ال على وا ردب اترم له وم وح نا ما : 
اجنأزته باردواعلی ربوم اهجال ان مرمنه بال ہت اچچ امغاهاا بر الفا 2 وخ 
| افاس لوه هارا سمي وى بالبلر سناڈ کاملد لمش جما .لذ مرب ار اش 
مشر ررم عل با شا دان برا نله ماظفنقاله رنن من ماک چ حبنه برنروهيض) 
| مظرخا دون بزل کیب مغمرماالىان | نفضی ملک ماي الو کا سننص عا ایا 
| اه نعای اهي ره اناد مظان مهم با 
بعرمرة سلمان رسال مل اعت عن کیجیة | عتبالد له و + خال اهم عليه باحي قد 


۱ لیم النازع ان يرد یلصم | مذ بيب ا قلرط اش و2 ان صلمان مان سموها كاز 
اسان نان ہلغ هلماعم دنھ ا ن جهاان انم وج علاتا دم رمهلا یه 
ارا با انم شي الصا ن رچطلہ ہکا ناپ بای اللة نيد رج بهامعم 
می رعا ہہ دأضاع جه :د الح ا فهر وخ مزل جا ہہ ہت ص ہہ من الا ربکت ومد 
ال اند اشی الذنا ب انبا را هراد ر عر نه ولوبنه و 2 


رین الوا ن له ې لا رجا شل وهی ه ۰ 
م شم رب ارد لمان مکی ۾ 4 


> اردعمٌ یز ومی والب 4 


0 
ص له ایغ 7" 4 ٠‏ 
A) « <‏ 3 # میں 
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۹ 
٦ 


يتما هد ا ريبز 


< 1 


یمد اللہ موبد من قاع :بتر ة: یه > ود I‏ 
تنگینه ؛ ومشیند أركان الدول ء لحفظ نظام العام عن الخلّل » وجاعل العدل 
ليلا على ثبات الدولة وبقائها » والحلم سبیلا إلى ظهورها على الأعداء وارتقائها > 
حمده - سبحانه وتعالی - إذ لم یغفانا من سمات عنايته » غلم بهماتا 

ن کافل بحوطنا برعایته » ونشکره - جل وعز - على أن قلد أعناقنا من نعمه 
ملي 5 فاقام لنا من أنفسنا ملكا «عليا» ء والصلاة والسلام علی سیدنا 
اق هید الاي یی مکارم الأخلاق > فاتی من ن آ داب السياسة 

قائق الأحكام بنفائس الأعلاق > وحمل الناس على المحجة: النضاء ء 
7 إلى الحتيفية السمحاء ؛ صلى اللہ عليه وعلن آله وصحبه الآبمة 
اعلام ؛ الذين حاطوا بقيامهم فی آمر اللہ حوزة الإسلام » وعلى من افتفی 
رهم في ذلك إلى يوم القيام . 

وبعد : فان لله تعلى جلت حكمته » وعلّت كلمته » حكما بالغة في 
باده لا یعقلھا إلا الراسخون في العلم » وألطافا سابغة (1) لا يقدرها قدرّها 


) زء ح : سابفة . م : والطافه السابقة . 


لعشي و 


[1- ب] 


كر 


إلا من آوتي حظا وافرا من الفهم . ومن حكتمه التامة ء وألطافه العامة > 
أن أقام لکل زمان من يقيم أوده > ویشد عضد 26 وبحلتي عاطله ‏ 
وبجلي باطلّه > وببین للخلق طرق رشادهم ؛ ويحفظ عليهم آمر 
معاشهم ومعادهم - من ملك آنام الأنام في ظل آمانه ء وأفاض علیهم 
سجال معند لته وإحسانه » وانتصف من قویهم لضعیفهم » وسوی في الق 
بين وضیعهم وشریفهم » بآراء سددت نصالاً » فقطعت من المفسدین 
آوصالا" : وسياسة لت کل صعب » ووضعت الهتاء مواضم التتقب (1) 
الق عالم رفع لاهين منارا » وقمع من اللحدین آغمارا ؛ ودعا إلى الله على 
صراط مستقيم ء واستنقذ خلائق من سواء الجحيم ء بمعارف ٤‏ خلعھا على 
كاهل الدهر مطارف : (2) وحجج » أظهرها كالصباح ا نبلج > وبراہین على 
الحق أقامها ء وعيون تيقظت لنقض الدين آنامها - أو عابد لاحت أنوار 
عبادته في د هنمة / الايالي شا واحجالا » وأزاخت سهام آد عیته عن الأمة 
ضررا وأوجالا - إلى غير هؤلاء ممن تزدان به الدنيا ٠‏ تهج به الا : 
مع کت فيه أعلام ففله تراداف مج البتحر ردا إلى رد" 


ثم قيض اللہ - سبحانه وتعالى - لکل" مَكْرمة من مكارمهم من ینشرھاے 
ولكل مأثرة من يبْديها على صفحات الأيام ویشنهر‌ها من شاعر ينظمها 
في لبه الدهر عُقودا ؛ ويبديها هرا بالقلوب معقودا - أو كاتب یشرها 
انتشار الكواكب على صفحة السماء ء والأزهار أحاظت ييشتفتتي الاء - أو 


و م2 


مصتف یضمها من دفاتره إلى صوان (3) » تجنستی منه غتضة في كل 
أوان » فلم يزالوا بذلك أحياء في الناس وإن ماتوا » ولم بت التخلّق 
بأخلاقهم الحميدة وإن فاتوا . 


(1) تضمين_هن. نيت دريد بن الصمه السائر سیر الامثال : 
مبتسفلا تبدو مجاسنه يضح الهتاء مواضم الثقب 
ے انظر اللسان : ن ق ب. 
(2) جمع مطرف کمنبر رداء ا حزء وف الاصل مصارف ولا ععنی له 


(3) ز : دنوان . 


جتمال” ذي الأرض کانوا في الحياة وهنم 
بعد السّبات جمال" الکنتب ولسیتر 
وقد بعث - جل" وعلا ‏ في هذا العصر من الأمیر الأجل العظم الأعلى أبي 
الحسن الباشا علي باي ابن الأمير الأرْضى الْندس الطهر الرحوم حسین 
باي بن علي أمير المملكة الإفريقية وعديدهاء القائم بتوطیدھا وتمهيدهاء أدام الله 
تعلى د وله ؛ ومکن من أعدائه صولته > من صير ظلامته نورا » وذکنده 
حبورا : وطاسمه معلما » وغفلله معلا ء ولیالیه مزا براسم 
وأيامه أغيادا ومواسم » وسرانه متتابعة › والأماني به تعتاصيها طائعة ؛ 
وألحفه لحفه من" فخره بمطارف سابغة > وأتخفه من بره بعوارف سائغة ؛ 
وأعاد کساد فضائله إلى الفاق » وآباد فساد الغوائل به والشفاق “فالأيام ذات 
بهجة وابتسام » والدنیا علیها تحية وسلام ء ناهيك من لك أعطته السياسة 
قباد ها » وأمطته الرئاستة جیاد ها » ففلّد الأعتاق أطواق رغائبه : وخلّد على 
جلهة الدهر عیون" غرائبه مين نامه خل طلامة پر لا » ومسبرة بئیلها » 
ور بقیلها » وعطل لياليته إلا من دقائق ق معاي يبديها » » وجلائل نعم 
0 تلقل طاعات إلى صحیفته ببهندیها > أتاح الله به صلاح 
الامم 3 وإيضاح الأمم 5 وأز اح به عن KE‏ النْسَم » و استودعه من الجد 
اوہہ » ومن الجود تباره وعبابه 5 اس به الا حوال وی 
وانشقّت به الأهوال وانقصمت » فالقلوب على تأميله مفترقة متخالفة » 
وعلى محبته وطاعته متفقة مُتتحالفة : وهو فر ام اقب لوت شعاد : 
وجلالته في القلوب واضخامته ‏ وإن' آکشر شعراء دولته »> وأدباء 
حضرته > الزاضعون أخخْلافها » الرافضون خلافها » الشفیتون ظلآلها » 
الراتعون / خلالها > وغیرهم مسن انتابها من الافاق » واجتابها فی الرفاق : 
لاحتلاب درها ۰ (واجتلاب درها) (1) . وانتجاع غیثها : والامتناع 
بلیتها ء من مدائحه التي أطلعوها في سماء الحامد شموسا » وآداروا بها 


(1) الزيادة بقیر الاصل. 


ہے الواح 


- mee 


[2 - ب 


على الألباب کووبا - إلا أن خلاله المنيفة » وأخلاقه الشريفة ء يضيق عنها 
نطاق: الشعر »۰ ویخص" بها. فتاه ر : وتقتضی أن تخد » في ألف 
مُجلّد ء لما أن اتتصیص على جزئیات الکارم مسا لا تي به الخطب. 
والأشعار ء ولا تحمله الا بطون الأسفار > ولآن الشعر في زماننا هذا - لعندام 
الاعتناء بتدوینه » وترك روایته وتلقينه - لا يطول له أمد ؛ ولا يبقى 
به ذکر إلى الأبد ء بخلاف (التدوین) (ا) في الکتب » فإنه سب بقاء الذكر 
لآخر الحقب ‏ ولأن الشاعر وإن تحری الصدق جهند» » وأتى بما هو الق" 
عنده : فهو منسوب إلى المبالغة ء التي هي في حقه سائغة ء بخلاف لصف 
ان + اروم ينان ا ورپ ما عدي به عون خل المقيقة . وم 
ات ا تحلية الدنيا بها وتزيينها » هممت أن أكون 
سایق هه الب و با ال > بوضع تاريخ لهذه الدولة الحسسينيئة 
آبقاها الله تعالى ما دامت السموات والأرض ؛ ولا حل عقند لوائها إلى يوم 
العرض ۰ یشتمل على بیان ابتداء ملکهم ء وانتظام البلاد ني سللكهم ء 
وأذكر فيه آخبار والده القدس سقی الله ثراه شآبيب رضوانه ۰ وتغمّده 
بمغفرته وإحسانه ء وكيف تقد مك الإيالة الافريقية وسلطانها » وعتمّر 
بالهداية أوطانها » وأننه على طرف من مناقبه الني لا تحص ولا تحنصی » 
وتمتنع عمن يروم لها ٍستقصا » وأخبار أخيه الملك الأفخم » والسلطان 
الأعظم ؛ مولانا محمد باي أحتله الله فر ادیس الجنان » وتابع على روحه 
الزكية سحائب الففتران. ۰ ۶ فهو الذي تزينت به الدنيا وتحلّت + وبحيث 
شاءّ ت من العلیاء حلّت » وأذكر ما تخلل من بینهما من أخبار ابن عسمه . 
علي باشا ابن محمد باي ابن علي رحمه اللہ تعلى وتغلبه على المملكة بقتهره > 
وت آلت يه ال ي آخر آمره » ثم انتقصي دا ات عليه من 
آخبار مولانا ‏ آیده الله تعالى ‏ الي بهرت ء وارتفعت ارتفاع شمس الظهيرة 
وظهرت » وأنبه على ما آ تاه الله من کنلیات الفضائل وأصولها ۰ ومحاسن ۲ ثاره 
الصادرة عنها من جزائیات الکارم وفصولها ۰ فنظرت فإذا هذا الطلب 


)1) الزيادة بغیر لاصل. 


ستدعي من الفراغ » ما لیس له مساغ . ويقتضي اتساع متجال ء وتتبع 
لأخبار من أفواه الرجال > إذ هي لم تُدون بعد ء ولا تعترض / آحد 
نظمھا في عقلد > إلا ما ألم .به دیب آپو میدق محمد الوزير !اسراح ر 
ي تاريخه المسمى «بالحلتل السندسية في الأخيار التونسية» من التعرض 
ادولة والده رحمه الله » بلغ فيه إلى سنة أربع وأربعين ومائة وألف. ب غیر آن 
لجزء الرابع أحرقه علي باشا لا اشته شتەل عليه من الخض عنه بي قيامه على عمه 
بجبل وسلات فلا يوجد منه الآن عن ولا أثر » ومبدؤه من سنة سبح 
وثلاثين ‏ والا" ما لسع به أبو عبد الله حسين خوجة في آخر تعريفه 
لدولة .آل عثمان السمی «ببشائر أهل الإيمان» من ذكر بعض فضائله س رحمه 
الله تعالى ب وزارت رومام شواعل الإطتحة تيب تا ٠‏ قصبني عن 
الدخول في ضيق تلك المسالك » ورأيت شكر نی‌اثه التي طوقنيها 
تطویق الحمامة » وأرسلها علي من كل ,جاتب إسال الضمامة » يقتضني أن 
أقوم بما اَل" به غيري من هذه الوظيفة ۰ وأن لا يفوتني التحتي بهذه الحللية 
الشريفة ء فإنه - أده الله ذا جاب بيغتي ۽ ورفع من موضمي > ء ووه 
باسمي بعد خموله » وبلّغني كل ما يبلّغه ختديم ملكا من مأموله › 
وبواني بخدمعة رکن رفعة لا بهتدم ».وسوغني بتقرزيه جانب عز لا 
يضام ولا يضم » فإذا آنا قد وقعت بين أمرين عظیمین ۰ وتوسطت بين 
طريقين خطیرین ۰ فاعملت الحيلة في الخلاص »ولا ت حين مناص ؛ 
بان" أعرّضت عما كنت هممت به أوّلا » حيث ۸ آجد له قبلا . 


[منهج الوٌ لف] 
وصرفت القصد إلى الاقتصار على دولة مولاي بالتصنيف ء وجعلت ما 


أذكره من أخبار غيره كالتابع لها والرّديف 6 واقتصرت من آخباره عل 
أشهرها » ومن فضائله وكمالاته على أظهرها ».ومن مدائحه على ما سار سير 


(1) مرخ تونسي هفيد في عصره 1736/1149 انظر مخلوف 326. 


تج ےل مض 


3-أ] 


3ب ] 


الٹل ۰ وطلع يرا کالشمس في الحت‌تل ء فجاء بحمد الله کتابا حافلا يشتغل 
عليه القلب ويلتبس بالنفس ؛ وسضيته «بالکتاب الباشي» إضافة للقب مولانا 
الذي تیم یذ ا إلى وصفه الذي انفرد بمعالی رتبه ء ول .كان 
هذا الملك الجلیل الذي م ۰ من :الله به على عباده > وأقامه لإصلاح ما فسد من 
جار ہیں من أسباب سعادته » وم له من موجبات کامته » 


ماگ ت 


آمورا ستفصل بعضها - إن شاء الله تعالى ‏ من سوق الخیرات إليه » وتسهیل 
طرقها عليه وا کچ و یر سی پا فیح 
بأسبان جرت على خلاف العتاد > وصنع من الله تعالى لا يفي به تلبير 
اد تأملت فإذا ذلك مدا ق قوله - صل الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن 

سو رضي الله عنه 9 لا مان الإمارة »> فإنك إن / آعطیتها 
عن مسألة كلت إليها وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت علیھاہ (1) فإن 
|مارته - حرس اللہ ملكه ء ولا فصتم على مر الليالي ملك کارت شر 
عقّد ها له أهل العتد والحل من العلماء العتبرین ٠‏ والفقهاء الشاورین > 
ورؤساء العساكر وکبراء الأجناد > ووجوه الناس من کل حاضر وباد » 
فابعدأت بالكلام على هذه البيعة الباركة الطاهرة » وذكرت عقبها ما 
تسبب عنها من الأحوال السائرة » واه تعالى يلهمنا الصواب فيما ننقله ونبتكره » 


إنه ولي التوفيق فيدا نأتيه ونذره . 


ذكر ولایته 


بویع - أعزه الله تعالى - يوم الإثتين لأربع عشرة خلت من جمادی الثانية 
سنة إئنتين وسبعين ومائة وألف 72 صبيحة الليلة الي توفي فيها آخوه مولانا 
أبو عبد الله محمد باي - قدس الله روحه - وكان زحمه اللہ تعالى قد سافر 


(1) الحديث بالصححن وغيرهما. 


باللحَلَة في تلك السنة » ووصل إلى القيروان ء وأقام بها ء ثم ابتدأه المرض.في 
سفره ذلك ۰ .فرحل راجعا إلى تونس : ومرضه یتزاید : فدخلھا يوم الأجد 
النادس من جمادی الثانية » فمكث ثدانية أيام ۰ ثم توفي في التاريخ المذكور 
على فراشه » وني أبّهتة ملكه ؛ بقصره من باردو المعمور موتة تمناها الكثير من 
أمراء إفريقية فحرموها ۰ فاتفقت آراء الجميع على ترلية مولانا أبقاه الله 
0 3 ۶۶ 
تعالى . فأول من بايعه الحاضرون من وزراء أخيه ؛ وأهل دولته » وفيهم مفتي 
حضرته وخطيبه الشيخ الإمام أبو عبد الله حسین بن إبراهيم البارودي (1) ؛ 
ولا ا سي الخبر إلى تونس صباحا هرعّت إليه أفواج الناس على اختلاف 
طيقاتهم : بریدون بیعته فحضرها أكابر العلماء » وأهل الدیوان » ورژساء 
العسا کر » ووجوه الشاس ؛ » فجلس لهم بصحن القصر من باردو المعبؤر > 
وبايعوه بیعة عامة > ثم وفد عليه أهل کل ناحية من الدن والقری والضواحي (2) 
من جمیح المملكة وقاصيتها بسيعتهم طائعين ٤‏ غير مکرهین + بقلوب 


صادقه. » ونیات صحيحة وعزائم ثابتة . 


وکان من الاتفاق الغريب » وصنع الله العجیب » الدال على صحة عقد 


هذه الببعة وثباتها » ورسوخ قدمها ء واتصال سعادتها ء أن اتغق في أيام 


سس 0999 ت۰۷ 


مرض مولانا مسحمد باي - رحمه الله تعالى ‏ وصول قبجي باشا (3) من حضرة 
الخلافة الخاقانيئة ۰ ومقر السّلطنة العشانية ۰ بفرمانات التقلید والخلع 
بولايعه ‏ رحمه الله تعالى ‏ باشا المداكة الإفريقية » وولاية مولانا ‏ أيده الله 
تعالى - باي العسا کر وأمير الحا النصورة وستولي جباية الأموال من البلاد > 
وئزل بجزيرة جربة ء واشتاق مولانا مَحسّد باي إلى وصوله إليه » فلم يتهيأ 
وصوله إلا / بعد الفراغ من دفنه » فاستحضر الد اي وأهل الديوان والأكابر 
وجلس لهم مجلسا عاما بصحن قصره » وجلس الناس على مراتبهم » وحضر 


(3) موسس بيت البارودي 1772/1186« وربا حرف في النطق بالاباردیء انظر ابن ابي 
الضیاف 7 : 32. 


(2) زر : والضواحي ۰ 
(3) مبعوث سياسي کالسفیر ۔ 


تت ۸45 حت 


وکا 


المفتون 3 والقضاة 3 والوزراء 3 والحشم 4 رجح أهل الدو له 4 
ونشرت الأعلام وأحضر قبجي باشا ء فدخل يشّق” الصفوف وبیده 
الفرمان والخلعة ء فسلّم » وقبّل يد مولانا - أعزه الله تعالى - وجلس في 
الموضع المُعد” لجلوس أمثاله » بعد أن أخذت من يده الفرمانات والخلعة ء 
وقام لها مولانا قائما على قدميه » وقام جميع الناس بقيامه تعظيما للأمر > 
فلبسها وقریء الفرمان الشريف وهم قيام » وبعد الفراغ من قراءته ء جلس 
وجلسوا ء وضربت التوبة » وأطلقت المدافع ء وحصلت البيعة العامة ثانيا من 
و . وكان یوما مشهودا - فقوي بذلك أمره » واشئد عضده ‏ 
تفق له ما لم يتفق لغيره من حصول البيعة من أهل الحقّد والحل. + والتولية 
من بل لاعن في وقت واحد > ول هد قاق مثل ذا ره من ما 
إفريقية » بل قصاراهم أن يستقل أحدهم بالمللك ببيعة أو غاب ام 
يرل إلى حضرة السلطان يطلب التولیة > Û‏ والخلعة بعد أن یمکّث 
في السلك مدة » فكان هذا الإتفاق لولانا من عنوان السعادة ودليل العناية » 
وظهر منه ے ابا ا ال یت سیا هب 
ویعث السر 5 و یک ها كن جزاط سای 2 
وقوى قلوبهم ء وزاد في رغبتهم > وأنساهم موت ملکهم الأول : 
هتاء متخا داك العراء المقتدما 
یا عسي ارو قبي متا 
ومين سمادثه أله لم بقع شي ءي جمیع عمله مما جزت العادة بوقوعة في 
إفريقية عند موت الملوك من الهرج ء ول ترق بسبب ولايته جم“ من دم كما 
قال کاتبه صاحیتا أبو عبد الله محمد الدرناوي (من حملة قصيدة یمدحه بها) : 


عم شر RR‏ 


یکلفیه عزا أن آمل" بلاد و قد اجو ولم یسل حسام 


و أقر وزراء آخیه وواد 3 وعماله 3 وجمیع أرباب الوظائف على 
مراتبهم ووظائفهم ۸ يغيتر أحدا هنهم عن مکانه + ولا آخره عن مرئیته » 


فاستحسن ذلك منه » وعد من تمام عقله وحسن تدبیره . 


ھچ :تا 


ذكر ثورة اسماعيل بن يونس بای 
ابن على پاش 


اعم أن الله تعالی قا عقد هذه البيئّعة الباركة بكل خير > ورب علیها 

من الصلع الجميل ما دقع به کل ضیر » فمن ذلك ما اتفق بإثرها من قيام 
إسماعيل المذكور » وختروجه من طرابلس » والتفتاف كثير من الأعراب 
وغيرهع خليه. » واستقرار» بچمال وما وقع بها .واتتقالة یمد ذاث إلى جبل 
وسلات ٠‏ وما وقع في ذلك / من الصنيع الذي لم يخطر ببال أحد ولا وقع 
في حلسبانه » من لاء الجبل وجتلاء أهله منه » وختفند شوكتهم » واستفصال 
شآفة غائلتهم ‏ وهم أمنع من عقاب لوح الجر - وقد كان جبلهم شجی 
فی عتدار ملك إفريقية لا برع و ق هه رم + انا لا 
سوق الفتنة على ساقها » وسعوا في قب الد ول وفسادها . 


وتفصيل ذلك : أن (سماعیل المد كور “ا ثار آبوه يونس باي في قَصبة 
تونس على والده علي باشا وم يتم له آمر > وخرج هاربا منها إلى الغرب > 
واستقر بقستطينة في قَضيَة طويلة سيأني الکلام علیها - إن شاء اللہ تعالی » 
فمن ذلك التاريخ سجن هو وأخواه أحمد ومصطفى بدار سکناهم > 
ومتعوا من الخروج ولتصرف ٠‏ وبقنُوا على تلك ا حال إلى أن اسنتقتر 
ركاب موالينا العالي بتونس يوم الخميس لخمس خلون من ذي الحجة سنة 
تسع وستين (1756/1169) وقبض على علي باشا وقتل ابنه محمد ذلك الیسوم 
وتفرق إخوته وأولاده . وكان إسماعيل من فر - وم يكن قبل یخرج للناس قبل 


کے کے 


[4-ب] 


5 


سجنه لصغره فلم يكن معروفا عندهم - ول يدر أين يتوجه . فأتى مقام الشيخ 
الأستاذ الا کبر أبي سعید الباج ي - رضي الله عنه - بجبل المنارة بمرسی 
قرطاجنة » فوجد جماعة من من المنهزمين فروا بأتفسهم فلم يعرقوه ء فأقام معهم 
ليلتين أو ثلاثا » ثم أ سر إلى رجل منهم من زواوة اسمه محمد بخبرہ وعرفه بنضه 
- وكانت فيه نجدة - فأشار عليه بالهروب » ووعده أن يبلغه إلى حيث يأمن 
على نفسه » فأجابه إلى ذلك وانطلق به من مقام الشيخ الذ كور ۰ فدخلا تونس 
من باب الخضراء » وخرجا من باب عليوه » وانتهيا إلى بلد ساتيمان فباتا بها 
ليلتهما : وأقاما بها من الغد ‏ لما أصابه من التعب ‏ ثم ا كترى له حمارا إلى 
الحدامات ؛ ول يزل يتنقل به من بلد إلى بلد ء إلى أن بلغا إلى صفاقس فدخلاها 
- ومولانا أبده الله تعال بها لانه كان قد خرج إليها بعد ثلاث من دخوله 
تونس لسبب اقتضى ذلك » وخزجا متها إلى بعض القرى » :وركبا البحر إلى 
جربة > ومنها خرجا إلى جرجيس ۰ فلدا حصلا بها ارتاب آغة برج 
جرخجیس لکانهدا ومنعهدا الخروج منها ء فتازعه بعض من زواوة: الذین معه 
- انتصار" لحه د الز واوي الذ کور - فأبى الاغة إلا منعهها وال بینهما الخلاف 
یھ مع هک ابی رو متنازعین فعاتبو| 
الاغة وقالوا له : ترید أن 7 تحجر الب الواسع ؟ ! فلان هم ادا من يده 


[التجاء اسماعیل الى طر اپلس] 


وسارا فبلغا إلى بیوت آولاد ابن موی وهم عرب أهل خيام من دوي 
العفاف والخير ؛ بعتمون الطعام » وتقصدهم الضيوف ٠‏ ولهم بتلك البلاد 
اسم وشهرة فنزلا بهم . قال محمد الزواوي رو و کو کی 
NL REED‏ تیا ال : فبتوا لنا بيا 
من شعر ء وقالوا لي : قم بسيدك إلى ذلك البیت فعلمت أ نهم عرفوه : قال 
فدات یت فوخدناهم ۶ ق وضعوا به ثيابا هيئوها للبس فلیسناها وبتنا عندهم . 


(1) ق ج مء خقا۔ 


س اوعدو ع 9 


قلمنا كان الصباح أتونا بفرس وبعير ۰ وقالوا (رکب أنت البعير > لیر کنب 
صاحبك الفرس ؛ واعذ رانا فإن خيلنا غير خاضرة . وبعثوا معنا من يهدينا 
الطريق ویجیزنا إلى طرا بلس . فسرنا إلى أن اننتهينا إلى الزاوية الغربية من 
عمل طرابلس ۰ فدخلناها وجلس إلينا جداعة من أهلها لا يعرقوننا . فقال 
أحدهم للآخر.: هل بلغك أن ابن يونس باي فر من تونس ودخل هذه 
البلاد ؟ فقال له : من أين لك ذلك ؟ قال له : هذا خبر صحيح + وقد دخل 
هذه الإلاد أ مس أو اليوم ! قال : فتعجبت من ذلك » و خرجنا.حتی وصلنا 
إلى طرّة بظاهر طرابلس کی » وسلمنا الفرس والبعير إلى أصحابهما » 
وفارقونا من هناك راجعين : وأمرنى ي أن آدخل البلد وآ تیه بدواة وقرطاس. ء 
یا ا ا جج . فکتب كتابا إلى صاحب طرابلس آبي 
الحسن علي باشا ابن محمد باشا ابن أحمد باشا قرمائلي يخبره فيه بنفسه : 
وأعطاني الکتاب فذهبت به إلى الكيخية (1) فأوصله إلى الباشا . فلما علم به 
أرسل إليه .أناسا ومعهم مركوب » وأمرهم أن بتلقوه ولا یعلموا به أحدا : 
4 وأن ينزلوه بدار محمد بن رجب ابن مامي ابن خالة أبيه , وقد كان حمد. ابن 
مامي المذكور امتقر بطرابلس قبله بقريب » هرب إليها من تونس أيام الفئنة ' 
بحيلة تمت له ؛ وهي : أنه أظهر مرضا وخرج بعياله للتنزه في. بساتین مرسی 
قرطاجنہ وقد تكلم مع يعض رؤساء المراكب من النصارى ؛ فأتوه ليلا إلى 
شط البحر الذي بإزاء العبا لب » وحملوه هو وأهله وماله وما استخفه من 
أمتعته » وبلغوہ إلى طرابلس ء فاعنطسي دارا بها وعیت له الانبزالات . 
ولما بلغ إسماعيل إلى طرابلس آشزل معه كما ذكرنا للقرابة التي بینهدا 
ولسالف خدمته وحرمته ني أيامهم . فمكث معه مدة ثم حصلت بينهما وحشة 
ففارقه وقیتت له دار سكنها وحده . ثم وقعت بينه وبين محمد الزواوي 
- الذي فعل معه ما فعل - وحشة آیضا ء فضربه ضربا مبرحا وطرده وأقصاه . وم 
يزل مقیها بطرابلس إلى أن توي مولانا محمد باي ابن حسین باي ‏ رحدهما 
ٴ الله تعالى ‏ واستقل” مولانا ‏ أعزه الله تعالى ‏ بالأمر في التاريخ المتقدمء فظن أن 
(4) کلبة تركية : النائب او الوكيل ٠‏ ويزادقها پتونس : الكامية . 


- وله نب 


قد خلا له الجو ء وأنه إن دحل على تونس ء أطاعه الناس وتبعوه وتملك 
لبلاد . وژیتن له هذا الرأي جماعة من الغوغاء كانوا يلوذون به » وانضم 
[5- ب ] إلى ذلك أن" كاتبه بعض أهل / الفساد من إفريقية كمحمد بن عبد الكريم 
الذي كان شيخ قابس في أيام جاده وغیره ء بحسنون له الخروج إلى إفريقية 
ويسهاون عليه تماكها . وانضم إلى ذلك أيضا أن" صاحب طرابلس خی 
عليه لامر حدث منه » فاتفق مع أصحابه على الخروج ودبّروا أمرهم 5 
وخرج محمد التركي إلى التشية » وجعل يشتري الخيل حفية ويربطها إلى 
أن اجتمع عنده عشرة أفراس . ومحمد التركي هذا كان من حواجب الترك 
بتونس » فجنی جناية فر بسببها إلى طرابلس ؛ وخدم إسماعيل فقربه إليه 
وصیره من خواصه . ولا تکاملت له الخيل خرج أصحابه متفرقين قبله ء 
وتواعدوا للإجتماع بمكان عينوه ليلا . وخرج هو عشية وحده مظهرًا أنه 
خرج للتتزه في النشية . فلما جن الليل التف عليه أصحابه وساروا سراعا 
ليلتهم تلك ومن الغد إلى الظهر . وكانوا قد تركوا الطریق » وارتفعوا ذات 
الشمال خوفا من الطلب . ولم يكن فيهم من له خبرة بتلك الأرض ء فتاهوا 
ولم يعرفوا مسلكا » وأخذتهم الحيرة . فبینما هم كذلك إذ لقيهم رجل يقال 
له سالم بن عثمان المحدودي ؛ كان قد حرج من بعض القرى بأباعر: ذاهبا إلى 
أهله ء فلما رآ هم خافهم على نفسه وعلى ابله » فقرب منهم ليستطلع خبرهم 
قال : فلما رأيتهم ورأيت هيأتهم وقد أثثّر فيهم العطش وحر الشمس تأثیرا 
شديدا طمعت فيهم » فتقدم إلي أربعة منهم فعرفني أحدهم وسماني ء فقلت 
لهم : «من أنتم ؟ » فسمى لی بعضهم : ققلت : « إنما أسألك عن صاحب 
الفرس الخضراء » قال : «ذلك سيدك إسماعيل بن يونس باي» . قلت : 
« وما جاء به إلى هذا المكان ؟ » قال : « حدث أمر بإفريقية فجهز لنا صاحب 
طرابلس محلة في البر » وأسطولا فی البحر » وخرجنا لأخذ المملكة إلا أا 
أضللنا الطزيق ۰ ول نلم مكان المحلة « . قال : فانطلقت إليه وسلمت عليه ء 
فقال لي ؛ « سر معنا واهدنا الطریق « » قلت : «إن لي إبلا موقرة لميرة 
أهلي أو صلها اليهم وألحن:بك» ؛ قال : »اتركها وأنا أوقرها لك ذهبا إن 


سے بے 


شاء اللہ تعالى ! » قال : « فجرني الطمع على الضي معه فتبعته ! » فقال 4 


وعاهدني على أن لا ترجع من ورائي » وأخذ يؤكد علي في ذلك . فعاهدته 
على أن لا أرجع من ورائه › ولو كان هاربا . قال : «إني هارب » . 
وأخبرني بمقصوده » فوعدته بأن أبلغه أي مكان آراده . وشكوا (لي العطش 
فأخبرتهم أن الاء على ثمانية فراسخ منهم . وقلت : « دعونبي أركض إلى الماء 
وملا منه قربة وأعرضها لكم » . فقالوا : ہ نخاف أن لا ترجع » . فقلت : 
دومن يمنعني من الذهاب لو آردته ؟ » فركضت إلى الماء.وعن” لی في الطريق 
سرب ظباء » فرميت ظبیا منها فصرعته وذبحته وتركته » وانطلقت إلى 
الماء فملاأت / منه قیربة" » ورجعت إليهم أعلدو على أثري . فانتھیت إليهع.؛ 
وقد کادوا يهلكون عطشا » فشربوا وانطلقنا فاحتملنا الظبي » ولا کان الیل 
أكلناه » وسرنا بقية ليلتنا » ومن الغد إلى صبح اليوم الذي بعده ء وقد کدنا 
نهلك جوعا وكادت خیلنا أن تهلك أيضا . فقلت لهم : «عهدي بمكان بهذه 
الناحية بخزن به أولاد ابن مریم طعامهم ء فهلم" تذهب اليه لعلنا نجد به 

نبا لخيلنا . قال : فأئناه ظهرا » فوجدنا به التبن فتزلنا ‏ وتركنا الخيل 
ا و الارض فساخت يدها » فقمنا اليها » فوجدناها 
قد ساخت في مطمور شعير . فکشفنا عنه » وجعلنا نملا منها مخالي خيلنا . 
قبا ب ات محل الف ا خن ای اونبو و فتاه 
فوجانا بهما دقیق شعير » فعلفنا الخيل وأكلنا ما نی الجرابين من غير طبخ 
فتماسکنا » وتشطت خیلنا » واتطلقنا . فأتينا من الغد بيوت أولاد ابن مریم 
دون الخاضة » فصنعوا لنا طعاما » وقالوا لنا : « ارکبوا فان القائد أحمد 
يسير في جماعة من الخیل قد رجع أمس من ها هنا في طلبکم » وجهه صاحب 
طرابلس تي آترکم » . وقد كان خرج من طرابلس ني أترهم صبيحة ليلة 
خروجهم » فسبقهم إلى ذلك الکان لأنهم ارتفعوا بارتفاعهم ذاتِ الشهال 
و تباعدهم عن الطریق » وطالت مسافتهم ؛ قلما لم يدركهم ‏ وقد انتهی.عمل 
طرابلس وبلغ إلى عمل تونس - رجع . 


ہے وت 


[Î—6] 
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[دخول الثاثر الى الجنوب] 

قال : فلما سمعنا هذه المقالة رکبنا من وقتنا فأتينا حي الحتمارنة من الغد » 
وهم على فراسخ من جرجیس + فنزلنا قريبا منهم . وأرسلنا حدنا إلى شيخهم 
الشيخ سعيد بن عبد الله : ذارسّل الينا : أن امکشوا بمكانكم ولا تدخلوا 
الينا : ونحن نوجه اليكم بطعامکم وعلف دوابكم وارتحلوا عنا » ولا حاجة 
لشا بکم . 

ثم أقبل ۳۹ سعيد بن عبد الله بنفسه وكرر تلك الةالة 5 وعانب إسداعيل 
ف خروجه من طرابلس + وآعامه أنه لم يصنع شیثا ورجع . وقد كان رخومه 
ابن موف الجين النويري في خيل له عن الحمارئة ذلك اليوم ؛ فلما بلغه الخبر 
حرج إلى إسماعيل وتكلم معه فاعلمه بمقصده »> فساعده عليه »> ووعاه 
E‏ 0 ~~ ۱ . 
النصرة : وأن جميع العرب طوع آمره ونهيه : وانه سیجمع عليه الرجال, 
ويفعل ويفعل . وقال : ١‏ قم بنا حتى ندخل حي الحمارنة » ونبيت هذه الليلة ». 
قال : فقمنا ودخلنا عليهم فلم یہنعونا لمكان رحومه بن سوف الجين منهم : 
وطلب منھم إسماعيل أن یبن لوا خيله بخيل من عندهم لأنها کت وم يبق 
نها خراك : ففعلوا : وأبدل له سعيد بن عبد اللہ فرسه بحصان له . 
٠‏ وارتحنا من عندهم صباحا » فأتينا متارث إحادى قرى قابس فنبز لناها . 
وتسامع بأمرة أهل قابس ومن حولهم من الاعراب 6 فییتما نحن / كذلك 
والطعام يصنع لنا بدارث إذ ورد عليه (كتاب ) (1) محمد بن عبد الكريم من 
قابس يخيره : أن المخازنية الذين بقابس وزواوة ومن انضم اليهم عازمون 
على التعرض له . فاتزعج ۰ وارتحل ء وترك التلعام . وأشير عليه بالتوجته 
إلى بني يزيد ۰ فجاءهم ونزل بهم ۰ وتكلم معهم في القيام بدغوته فأجابوة » 


" وأشاروا عليه شصد بلد الامة لڈن أهلها صرق لهم ع فقصدھا »> فتلقاة 


أهلها بالقبول » وتسارعوا إلى إجابته وأطاعه آغة البرج الذي بها ومن معه 


(7) الزيادة في جميع التسخ عدا الاصلء ووبها يتضح السیاق. 


بر لہ سے 


من زواوة . وقدم عليهم محمد بن عبد الكريم ونان قليلون من أهل قايس 
فأقام بالحامة . واضطرب آمر آهل قابس وانقسموا فريقين فركب اليهم رہن 
معه من العرب ؛ فتزل علیهم آربع ليال يدعوهم إلى إجابته. » ووجد (1) 
جماعة من وجوه أهلها بمقام آبي لباب" الأنصاري - رضي الله عنه فاغلبیه 
أن طاعتهم لا تفعہ ء لأنهم لا ييكنهم أن یدخلوہ إلى بلدهم لأنها ليست ذات 
منعة كام مس منهم على طائل رجع إلى الحامة ۰ وکتب إلى 
أن بطیعوه ليتخذ لهم معلقلاً بأوي إليه » وحصنا یہنعہ 
كوا ھا فو سام :لام ماب 
ثلاثة وثلاثين يوما ء وقد اجتمم عليه كثير من العرب من قبائل شى . وقدم 
علیه جعفر بن ضر ومع جماعة من آهل بيته » وغيرهم من آهل جل » 
وطائفة من المثاليث » وغیرهم ۰ فنزینوا له الرحلة والتقدم ‏ والتزم له أهل 
جنال بالقیام معه » والناضلة دونه » وشهلوا له الأمر ووعدوه الأناطيدل 
- وأهل جمال شيعة علي باشا من القديم ‏ وانضم" إلى ذلك أن قائدهم 
منصور الشرّق أساء السيرة فیهم »> وعسفهم ظلما : فأوغر قلوبهم ؛ فاغتندوا 
الفثر صة بزعمهسم الفاسد للعصبية السابقة ولما أجهضهم من ظلم الۃ۔ائد 
المذكور . و کنم" من عاللة جها ظلم العدال ورد واٹھاکھم حرمة ان 
تعا لی وحرمة الشاطان في الرعية ء فان الخلق عیال" الله تعا لی » ومتی استعمل 
على الر عيّة الأراذل” والسفهاء وأهل البطالة والإعلان بالشهوات کان ذلك 
داعية” إلى فساد نياتهم 3 قشت دياناتهم 3 وانهماكهم ني شهواتهم . 
قال أبو بكر الطرٴطوشي في كتابه سراج االوند» : ہ وأقورى الأسباب في 
صلاحهم أن ستل عليهم الخاصة" منهم › وذوو الأحلام الراجحة 5 
والمروءات القائمة > والأذيال الظاهرة » فمتی رأس العامة سراننهم فهو 
والمروءات القائمة » والأذيال الطاهرة » فدتی رس العامة" سرانهم فهو الطريق 
إلى حفظ أديانهم ومروءاتهم > وتماسكهم على الانهمالك ني المحظوراث : 
و ملادسة الحر مات 4 قال الشاعر 2 


7 بصایح الوم" فوضی لا سراة لهم - 
ا A‏ و 
(1) في ز و م : واجتمع بجماعة. 


د کب 


الكل 


/ وروي أن الرشيد آحضر رجلا ليله القضاء ء فقال ٭ : «إني لا 
أحسن القضاء » ولا أنا فقيه ۱ » . فقال له الرشيد : « فيك ثلاث خصال : 
لك شرف + والشرف يمنع صاحبه من الدناءة . ولك حلم" يمنعك من العتجلة ء 
ومن لم يعجل قل" ختطنؤه » وأنت رجل تشاور في أمرك ؛ ومن شاور کنڈر 
صوابه . وآما الفقيه فیضم اليك من تتفقه” به ۷ . قولي ء فما وجد 
فيه 7 مطعن” . 

ولذلك لا تحقق عند مولانا - آبده الله ظلم منصور الشرق ء واعتسافه 
للرعية ءَ عزله وأخذه أخئذ" » وولى مكانه على سوسة الحاج شعبان السبعي » 
وهو رجل ذو عتقل ومروءة ؛ فاستقامت به الأحوال . وجعفر بن خضر 
المذ کور أحد قواد علي باشا والتصرفین في الولایات في دولته » عفا عنه موالیتا 
لما تملكوا في جملة من وا عنه - وهو من بيت كبير بجمّال ‏ فلم 
يمتح بالعافية ء فخرج إلى الحامة كما تقدم » وتولی كبر هذه الواقعة . 

وخرج معهم إسماعيل من الحامة حتى انتهى إلى صفاقس > فطسع في 
فتحها ‏ ومتوليها إذ ذاك أبو عبد الله محمد الأصرم أخو الوزير الفقيه الکاتب 
آبي لاس أحمد الأضرم - فاجتمع اليه وجوه اليلد » وتشاوروا معه > فاتفق 
رأيهم على غلق أبواب الدینة فأغلقوها . ودخل الأصرم قصبتها وضبطها 
أحسن ضبط . فأقام إسماعيل عليهم ثلاثا يدعوهم إلى إجابته وفتح المدينة ء 
وامتتعو ا علبه . روف بعض کیب من بعضهم فلم يتم له . وف اليوم الثالث 
رکب إسماعيل » وقرّب من سور الدينة فرموه بمدفع من ن القصبة » فسقطت 
اک ریا جع ری وجاك ف بيش اک ناش وارتحل عنها . 


[ثورة جمال] 


وتوجه إلى جمال » فلما وصل إليها حرج أهلها للقائه یضربون طبولهم » 
ودخلوا به بلدهم مسرورین > ول یعلموا ما آدخلوا على أنفسهم . فتزل بدار 
منصور الشرق - وکان دخوله لها ثلاث عشرة خلت من ذي القعدة من 
السنة 1759/1172 فأقام بها » وقد اجتمع اليه أهل جمال قاطبة » وأتاه 


کے ابت 


كثير من أهل القرى القريبة منها فيمن انحشد اليه من الأعراب ء٠‏ كبني يزيد 
والحزم ء وأكثر ا ثالیث » والسواسي ؛ وآولاد سعيد » والقواسم > وغیرهم 
تبلغ عدتهم أكثر من ثلائة آ لاف فارس . وقد كان مولانا - آیده الله لا بلغه 
خروجه من طرابلس ووصوله إلى الأعراض تخوف أن يسبق إلى جب 
وسلات » لعلمه أنّه ليس بافريقية معقل یأویه غیره - لصعوبة مسالكه » 
وتوعر شعابه » وما ني قلوب أهله من الضغائن والاحقاد القديمة .فبعث 
وزيره الختص به أبا الحسن الحاج علي بن عبد العزيز كبير دولته وزعیمها » 
في أربعين فارسا وأمره بالمسير إلى وسلات ليتكلم معهم ويذكرهم العهد الذي 
عاهدوا عليه مولانا - نصره الله تعا ی - لما ارتقى إلى / جبلهم ني أيام أخيه + 
وأن يستنفز جلاصا »> ويرسل إلى صبايحية القيروان فيأتوه » ويلاصد 
الطرقات المفضية إلى وسلات » فلعل إسماعيل أن يقصده فیحولوا بينه وبين 
الوصول إليه . فسار من يومه » وفعل جميع ما أمره به . وأتى وسلات من 
ناحية الفج » وأرسل إليهم فتزل إليه القايد أحمد السهيلي ووجوه من أهل 
. الجبل » فأعلمهم بخروج إسماعيل » وحذرهم من الفتنة » وخوفهم سوء" 
عاقبتها » ورغبهم ء ورهبهم » فأجابوه : ١‏ بأنا على ما عاهدنا عليه الأمير 
من الانقياد له » والدخول تحت طاعته » وليس لنا علم” من أمر إسماعيل > 
ولئن جاءنا رددناه » ولم نقبل من أمره شیٹا ء ویکفینا ما وقع لنا في القيام مع 
جده الباشا » وما طرأ علينا من قتل الرجال » وذهاب الأموال > فنحن أبعد 
شيء من الدخول في هذا الأمر » . فأعتجب ا اج علي بمقالتهم » وشكرهم 
على ذلك . وعرضوا عليه الصعود إلى جبلهم » وأن يبيت عندهم ٠‏ فصعد 
معهم ء ونزل ببورحال - بلد القائد أحمد السهيلي - فأكرم تله » واجتمع 
إليه المشايخ ووجوه الناس ء ففرق فيهم أموالا وانصرف إلى القيروان » فأقام 
بها وخيله مترددة بينها وبين وسلات » آخذة بكل مرصد ‏ . 

وبعد ذلك جهز مولانا محلّة - زواوة وصبايحية ‏ وأرسلها إلى الحاج 
علي مع أحمد شلبي آغة الصبايحية » .وكتب إليه : « أن يتلقاها » ويتعرض 
لإسماعيل » ويصده عن الإيغال في البلاد » . فخرجت لتسع خلون من ذي 


کی وی مت 


[7 - ب] 


ز8 - ا 


القعدة ۰ فتلقاها الحاج علي فيمن عنده من الخيل ء وقد تحقّق عنده قصد 
إسماعيل لجمال » فتوجه إليها . وأرسل إلى السواسي وآولاد سعید يستنفرهم » 
فانتدب إليه من بي منهم » حتى نزل بظاهر مساكن - وهي على أربعة 
فراسخ من جمال  )1(‏ ولا بلغه كثرة العدو كتب إلى مولانا - أعزه الله 
تعالى ‏ يستمده » فأمر بانتقاء مائي رجل من العسكر [وأركبهم الإبل > 
وبعث معهم حسين التمتام آغة صبايحية الترك في خيله » وطائفة كبيرة من 
صبايحية العرب ۰ وأمّر الحاج علي على جميعهم . وقد كان أيضا لا بلغه 
محاصرة إسماعيل لصفاقس اختار مائي نفر من العسكر] (2) وأركبهم مركبا 
من حلق الوادي : وأرسلهم مع علي [رايس] قبودان البحر » ومحمد بن 
السوفي أحد رؤساء البحر في طائفة من البحرية لنجدة أهل صفاقس وضبط 
البلد » فلم يبلغوا إلى سوسة حتی وجدوا إسماعيل بجمّال > والحاج علي 
بمحلته على مساكن ء فنزلوا بسوسة وخرجوا إليه ؛ فاتفق أن وردوا عليه 
هم والدد الذي جاءه ني البر نی يوم واحد] . 

فلما كان ثاني يوم من قدوم هذه الأمداد على المحلة خرج إليهم إسماعيل 
بجنوده من جمال . فرکب الحاج علي ومن معه » ولا تقابل الفريقان بادر 
جماعة من أولاد سعيد والسواسي وبعض الخازنية الذين مع الحاج علي 
بالهروب إلى إسماعيل ؛ واللحوق باخوتهم الذين معه غدرا منهم ومكرا > 
فانكسرت لذالك قلوب أهل الحلة [وبادرتهم خيل إسماعيل بالغارة » فلم 
یلبٹوا أن انهزموا آمامهم وتبعهم الآخرون حتى أوصولهم إلى المحلة] (3) 
وأخرجوهم منها . فأما بعض جلاص فلم تنته هزيمتهم إلا" / إلى تزلتهم 
بنواحي القيروان > وبعض صبايحية باجة بلغت بهم الهزيمة إلى باجة » وم 
يبق مع الحاج علي الا شرذ مة قليلة من الخيل ۰ فتحير لا دهمه ؛ وبقي 


() کثیرا ما یستعمل المؤرخ كيل الفرسخ وهو عند الفقھاء ثلاتة اميال والامر قي ذلك 
تقد بری و تطسقه هتقارب. 

(2) الجمل الحصورة بحاصرتن ساقطة من الاصل وهي في جميح النسخ وبها يظهر کون الدد 
بعثین وردا في يوم واحد, 


(3) الکلمات الحصوزة كلها ساقطة من الاصل دون بقة النسخ وزیادتها ضرورية لتظم السیاق. 


بک ہس 


4 


العسكر وبعض زواوة بالمحلة باهتين لا يدرون ما يصنعون . فلمّا رأى 
إسماعيل فرار من قد فر وأنه لم يبق بالمحلة إلا الترك ومن معهم ؛ قصد 
ناحيتهم يشير إليهم أن هلموا إلي وهم باهتون حتى قرب من الأخبية ؛ 
فأوجس في نفسه الحاج علي خيفة أن يطيعوه ‏ ما رأى من عدم معارضتهم 
له » ودفعهم إياه ‏ فأتاهم وقال لهم : «ما هذه الحيئرة ؟ ان" كان 
مقصود کم اللحاق بإسماعيل فتعالوا نذهب إليه جميعا » وإن كان مقصودكم 
القتال فقاتلوا ! » فتحركت حميتهم ؛ وكان أول من بادر حسين التمتام الاغه 
فوجه مكحلته نحو إسماعيل ورماه . وتبعہ العسكر . فتأخر إسماعيل 
وتراجعت الناس ۰ واقتتلوا برهة ثم انفصلوا . ورجع إسماعيل بجنده إلى 
جمال وقد أخذوا نحو سبعين فرسا - ومات منهم ثلائؤن نفسلا » ولعض 
من لحق المنهزمين من خيل إسماعيل رجعوا إلى المحلة » ودخلوها ظنا منهم 
أن المحلة آخذات ء وأن صاحبهم استقر بها » وجعلوا يسألون عن مضربه 
فقتلوا .> وبات إسماعيل وجنوده فرحين بما ظهر لهم من أمارات الغلبة 
ولم يعلموا أن العاقبة للمتقين . 


واقتضى نظر الحاج علي وهن معه أن بوجهوا إلى سوسة ويأتوا بمدافع 
ليرهبوا بها الأعراب ء فكان نظرا سديدا » فأتوا بها وهیئوها:. ولا كان 
من الغذ.ركب إسماغيل في جنده ,وسار قاصدا اقتال . ورکب الاج على ي 
خيله . ولا التقی الصفان : رماهم محمد بن السو بكرة من مدفع ۰ فصادفت 
فارسا منهم فأهلکته هو وفرسه . فانشمرت الأعراب ء ورجعوا منهزمين : 
ولا سیما أهل الاعراض فانهم استهولوا آمر الدفع لعدم اعتیادهم له » وکان 


یوما علیهم لا لهم . 


وقد كان مولانا - آعز الله أنصاره ‏ جهز محلة بها مائة خباء ما بين 


. شعبان السبعي والیا على سوسة ‏ بعد عزل منصور الشرق عنها وأخذه كما 


ت 9 مت 


[8-ب] 


مولانا من بعض من أسرع بالهزيمة .أن محلة الحاج علي أخذت . فكتب إلى 
حسين كاهية يأمره بالقام 'بمكانه إلى أن شت الأمر . فوردت عليه الأحمال 
برؤوس القتلى من أهل جمّال » أرسل بها الحاج علي إلى الحضرة . فشاور 
أصحابه ني الرحیل أو القام حتى يؤذن له . فأشار الحاج شعبان السبعي 
بالرحيل » وقال : إن مولانا لم يأمرنا بالمقام إلا" لا بلغه من أذ المحلة 2 
وحيث تبين بطلان ذلك فما مقامنا ها هنا ۶ » . فارتحلوا . 

فلما قربوا من الحاج علي کتبوا إليه أن يرتخل وينزل / المعتمر ۰ وتلتي 
الحلتان هناك » ففعل . ومن الغد ارتحلوا جميعا ونزلوا بقرية على فرسخ من 
جمال يقال لها : « دار غالب» ؛ فوقع الفال الصحيح الموافق لهذا الاسم . 
فأقاموا بها أياما ثلائة أو أربعة لم بقع فيها قتال » وبعد ذلك أنشبوا القتال 
صباحا فحميت ا حرب » واشتد القتال » فانهزم أهل جمال ودخلوا بلدهم 
منهزمين ء وقد كانوا خندقوا غليها خندقا » وجعلوا عليه مترسا من الحتصر 
المملوءة بالتراب وقاية من الرصاص . فتقدم العسكر وقربوا من جمال » وصنعوا 
مترسا مقابلا لها » وحاصروها بقية يومهم . ولا انتصف النهار اقتضی نظر 
أكابر المحلة أن يقلعوا محلتهم من مكانها » وینصبوها حول مترسهم قریبا . 
من جمّال » ففعلوا ذلك » فأنزل الله تعالى الرعب في قلوب أهل جمال ومن 
معهم ٠‏ وأيقنوا بالهلکة . ورتب الحاج علي خيله : وقسمهم على النواحي ء 
فأحاطوا بجمّال من جميع جهاتها الا" الجهة ابلية منها » فلم نکن 
الإحاطة بها . وركبت عليها المدافع من جهاتها الثلاث أيضا . وضاق عليهم 
الأمر ؛ وتقدم الرايس محمد بن السوق بمدفع بجر على عتجل » وصدم مترس 
آهل جسّال يرميهم به فَرُمي برصاصة على نحره فخرٌ قتيلا ‏ رحمة الله عليه - 
بعد أن آبل بلاء عظيما . ولا جتن اللیل أمر إسماعيل فأسر ج له فئار » وخرج 
بنفسه فطاف بخندق جمال من أوله إلى آخرہ » وحرض الناس » ورجع إلى 
داره فاستلقى مستريحا ونعس . 

وقد أخحذ'ت جنوده من أهل جمّال والعرب وغيرهم ني الهرب والفرار؛ 
فخرجوا من ناحية القبلة أفواجا أفواجا » وتفرقوا شذر مذر . فلما أحس 


و راک 


بذلك بعض أصحابه آتاه فأيقظه من نومه» وأعلمه يما جری ؛ فقام فرعا ٤‏ 
وأمر فرب له حصانه فركب » وخرج بمن بقي معه من خيله وهم خمسة 
عشر فارسا لم يبق معه من ذلك الجم الغفير غير هم ..وكان خروجه من احیة 
القبلة أيضا : فعارضته خيل من المحلّة فرجع على عقبه وقصد ناحية المحلة ء 
وستره ظلام الليل ء «فنجا برآس طمرة ولجام » (ا) . ولا علم بخروجه 
من بي من أهلها ء وم يبق إلا ال" » أنزلوا رجلا وبعثوه إلى الحلة ليخيرهم 
الخبر . فوافی خباء ا حاج علي » فأخبره الخبر كله ء وأعلمه أن البلد 
خالية لیس بها الا آناس قلیلون ۰ وقد تفرقت تلك الجموع : وهرب 
إسماعيل فارا بنفسه . فتوقف آولا خوفا من أن تكون مكيدة + ولا ثبت عنده 
ذالك رکب في آثر ه ودخل المسکر وزواوة والخازنية وغيرهتم مه 
صباحا ٤‏ وٹھبوا دورها ومخازنها » وجمیع ما اشتملت عليه . ول بات عليها 
الليل الا" وهي بلاقع . واتبعوا أهلها ني الطرقات ینهبونهم ویسلبونهم 
آمتعتهم » وامتدت الأيدي إلى بعض حرمهم : وتفرقوا في کل مذهب > 
4 «فانظر کف کان عاقبة" / الظالمین" . وکان ذلك يوم الخمیس 
غرة ذي الحجة رز الح 1172 2 فکانت 0ن [قانته: نمال مب عفر توما : 


ومن قول الفقیه القاضي الشاور الأديب أبي محمد عبد اللطیف الطوير 
القيرواني يذكر ما أصاب أهل” جمال في شقاقهم وشّقهم العصا ؛ وعفو 
مولانا عنهم بعد ذلك » من جملة قصيدة طويلة مدح بها مولانا ‏ أعزه الله 
تعالى ‏ ستأتي بتمامها ‏ إن شاء اللہ تعالى - في موضع أليق بها من هذا الوضع : 
لا تحمل اف جلا نفد توت 
بهم من الخللف آجال" و اوجال 
شقوا العصًا وتمادوا في ضلالنهم" 
س نت سے ۶ کلت وشوا 
(1) الطمر بكسترتين وراء مشددة : الفرس الوناب: والعنی : انجاه فرسه وحده: وهو عجز 
بيت لسان. : 6 


ره - آ] 


نو فما الذي صنم اباغون ؟ ما تالوا + 


اد" كنت تعلم أن" الوم جهال" 
لا زلت بالعفو بعد الظفر متسماً 
قالعفو ليس له موم حال" ر 
وقال الفقيه الأديب الکاتب آبو عبد الله محمد بن آحمد الورغی يذكر 
يومهم من جملة قصيدة طويلة ستأتي بتمامها أيضا ‏ إن شاء اللہ تعا لی ۔_ :0( 
أكذاب ای > ع O‏ 
۱ ۱ کان“ مشنهوداً كيؤم الجتل 
بارتکاب الخلف باب ال 
من جهللها الفاحش, من" 
باب لاعراب لباب البدل 


کو رازم و ةا رگ ی ٠‏ 
كيف تخطي من لعد ی وره 


صرعة بهوي لها في الكل 


(1) (2) عاتان قطعتان هن 3 قصيّد تين تاتیان في تهانی 
ساق منهما ھٹا ما يتعلق بجسال ؛ 
اسحوفاها ولم نعدها. 


جک ص ت ور 
۰ 


فعد ت 


- 


الفصل الذي بعده كما قال ال ؤلف واتما 
واما القصيدة الموالمة لهما فهي خاصة بالموضوع ولذلك 


— 60 س 


نجم الستعاد ة فحن علا ك ‏ تصعدا 

والار في ماضي حنسامك خلدا 
سر ٭> وي ۳ ہے2 2 ra‏ می را 3 ه 
والد هر لا ينفك اوم بابکم 3 


7 وریاض" مجدد" بالشتاء. هار 
ا ال" فى أدواحهن مغر دا 
لو آن في العلياء ضارعك امرژ 
لدا الضارع من علاك مجردا 
إن" بی" 5 سے 1 کی مث“ سوا كم 
وتراه من" عد م الکساء کی ےا 


5-5 5 


(1) شاعر توفي بصفاقس سنة 3769/1583 مولع بالحسنات اللفظية ولا سیما التورية ‏ وقد ورٴی 


في هذه القطعة بالفمل المضارع المجرذء وبالكسائي والبردء وليست هن جيد شعره. راجم 
لترجمه الثیفر 2 : 32. 


ےو فح 


[9 - ب] 


ا 3 3 دی ےھ ۔۔ ہج سر3 و 
تصرا ء فلا" قطم الذي لك عودا 

افا :السغللی' ' أن مر ماد ی 
عدا عع روغ سے همس کی 9 فع و ¢ 


اہ اپ شم بان رمک وع وت 
عن" فتح وسلات علی آوانی الد ی 


۔ سح ه© 2 ەس کر سے و ل - 
ربحت ۰ إذ «اشتروا الضلا لة بالهد ی» 


ریت قط فى اقطوط استأسد] ؟ 


ذكر انتقال اسماعيل الى جبل وسلات وقيامهم معه 


ولّا حرج بمن معه من جمال رأوا أولا أن يرجَعوا وراء‌هم إلى بلد 
الحامة ء ثم بدا لهم قصد وسلات » فسلكوا طريق القیروان » وقد التف 
عليهم بعض من المنهزمة من خیلهم فصاروا نحو الخمسين فارسا . فساروا 
ليلنهم تلك ومن الغد والليل كله إلى الصبح » فأصبحوا تحت جبل وسلات ء 
وصعدوا إليه فلم يلقهم أحد من أهله > فأتوا القصيبة إحدى قراه » فتز لوا 
تحتها وانتظروا من يأتيهم » فلم يأتهم أحد ۰ فبينما هم كذلك إذا برجل 
أطل عليهم من فوقهم فقال : «يا فرسان هل فيكم إسماعيل بن يونس 
باي ؟» قالوا : «هو ذا يسمع کلامك » » فقال له : « بيننا .وبينلك الله 
ورسوله ارتحل عنا فلا حاجة لتا بك فانا لا يأتينا من ناحیتکم الا الشر ۱ » 
وأغلظ له في القول وانصرف ‏ ول يجبه أحد . فبقوا على تلك ا حال حائرين 
إلى الساء فدخلوا القرية فلم یجدوا بها إلا الصبیان والنساء ينادون : « التفاق ! 
النفاق ! 4 » وقد هرب الرجال / منه » فبات بها عازما على الرجوع إلى 
الأعراض . فلما كان الصباح آتاہ رجل يسعى وأخبره أن مائتي مقاتل من 
شباب أهل وسلات من أهل « الجبيل » أحد أخماس وسلات قد أتوا داعين 
بنصرته . فركب وتلقنّاهم وفرح بقدومهم وشكرهم على صنيعهم ؛ فأطلقوا 
مكاحلهم فرحا » وأعلموه أنهم سامعون له مطيعون قائمون بنصرته » وانطلقوا 
به إلى بلدهم ء فبات عندهم وأشاروا عليه : أن آت حمس أولاد إسماعيل 
فان أجابوك أجابك أهل الجبل كلهم ودخلوا تحت طاعتك لانهم أكثر 
الأخماس رجالا ء وأشدهم بأسا . فأتاهم من ناحية الجوّف ء فخرجوا إليه 
شتدون مدافعین له وان معه بالرصاص والحجارة ؛ وجرحوا رجلا 
منهم برصاصة وامتتعوا من قبوله غاية الامتناع . فرکض إليهم إسماعيل 
يستعطفهم ویرافق بهم + فرموه بحجارة على جبهته فشجته » فعدل إلى 
زاوية الجلوله الكاينة بخمسهم من الناحية القبلية فبات بها . ومن الغد 
انتقل إلى س « تیفاف » فلم یتفصل معهم على طائل . وجملة الأمر أن 

بت 7 


- 


{Î - 10] 


[10 - ب] 


الشباب والأحداث والسفهاء أحبوا القيام معه ۰ والدخول تحت دعوته » 
والمشايخ وذوي الأحكام ممتنعوي من ذلك . فبات بمکان يقال له : «الدمان» . 
ومن الغد انتقل إلى بلد القتصّر من حمس تیفاف أيضا ء فتزلها » ودعاهم 
إلى مراده فأجابوه ؛ وكثر عليه الناس وشاع في جميع قرى الجبل أمر القيام 
والتفاق . فرکب في جمع کثیر » لی إلى بورحال بلد القايد أحمد السهیلي 
وترل بداره ۰ ففرح به آولاده وأهله وأرسلوا إلى القاید يستدعونه > وقد 
كان تشاور مع بعض أكابر الجبل في آمر (سماعیل لما صعد : فاتفقوا على 
عدم نصرته - على ما زعموا - ۽ ووجهوا اثني عشر رجلا من کبارهم إلى 
تونس لیتکلموا مع مولانا - أيده الله تعالی ني آمره ؛ ویعلموه براءتهم من 
الدحول في شآنه » ونزل آحمد السهيلي بسفاية أسفل الجبل ینتظر عود 
آصحابه . فلما استقر إسماعيل بداره ء و آطاعه آهل الجبل > آرسلوا اليه » 
فصعد ول يسعه لا" الدخول معهم بحسب ظاهر آمره : فإنه كان يقال : إن 
امتناعه ولا من القيام معه » وتخذیره لأهل وسلات من غائلة ذلك إنما هو 
بحسب الظاهر فقط . 

ولا قدمت تلك الجماعة إلى مولانا - نصره الله تعالى -- تكلم معهم » فأعلموه 
أن جمیع من وراء‌هم غير ناکین لعهده ء ولا داخلین في شيء من الفتنة » 
فشکر صنیعهم وبرهم وکساهم وردهم إلى بلادهم » وآرسل معهم الوزیر 
الفقيه الكاتب أبا العباس أحمد الأصرم القیروانی رئيس الکتبة باحضرة - رحمه 
الله تعالى - وعمر السهيلي أخا القائد أحمد ال مذ کور ء وأمرهم أن يأتوا وسلات 
ليؤكدوا الامر » وليتوثقوا منهم بالترغيب / والترهيب . فلما انتهوا إلى 
جلولا بلغهم الخبر بطاغتهم لإسماعيل » واتفاقهم على القيام معه » ونكثهم 
للعهد . فبعث آبو العباس آحمد الأصرم بعض من معه من أعيان وسلات إلى 
القايد أحمد السهيلي » ورجا أن يكون قد بقي من تلاي أمرهم بقية ع 
وأن” خرقهم یقبل الرقتع فترددت الرسل بینهما مرارا » وآخير الامر 
آعلمه : أنه قد اتسم الخرّق على الراقع : وأنه إن لم يرجع فربما صدر من 
بعض غوغائهم مکروه یناله . فحينئذ خيتر من معه من أهل وسلات في 


جح > سے 


يكون منهم تلاف وجِبُر لا وقع . ورجع هو وعمر السهيلي إلى القيروان ثم 
رجعا [منها ] إلى الحضرة 


ولا تحقق مولانا ‏ آعزه الله تعالى ‏ من أمرهم ما تحقق » وظهر عندہ ما كان 
يتخيله منهم من تغل (1) القلوب ء وکنمون الضغاين والأحقاد القديمة فيها ء 
اقتضى نظره السديد » ورأيه الأرشد السعيد » أن لا بخر ج اليهم بنفسه صلا » 
ولا يقاتلهم ما داموا بجبلهم ولو مكثوا فيه على حالهم تلك ما مكثوا + بل 
يوجه البهم بمحلة بعد علة تتزل بقرب جبلهم » > شجی فی نحورهم > 
وغلصة في حلوقهم ۰ وتمنع من يصعد إليهم أو ترل متهم ۰ فان تلو 
اتهم » وان بوا بجبلهم ترکتهم ۰ ورأى أن السّداد والصواب وااي 

كله والمكيدة مطاولتهم بهذا الصنیع » وترك مقاتلتھم في عقر جبلهم » 

لوعورة مسالکه : وعدم بصارة الجند بها مع شدة خبرة أهله بذلك 
وسهولته علیهم > حتى أن السعيي والعتداو في شعابه آیستر علیهم من 
بالسهنل ء عملا بقوله حال ار هه یس Nai:‏ بلدع امن" من 
جحر مرتين ' . فإن والده لد س برد الّه ضریحه - :كان لا قام 
عليه ابن أخيه علي" باشا بوسلات وأطاعه آهله - خرج إليهم بنفسه في 
سحلاته » وحاصرهم بجبلهم ۰ وقاتلهم وأقام عليهم مدة وم یل على 
كبير طائل من أمره » وتعب غاية الشّعب هو وجنوده وم يمكنه الرجوع إلى 
تونس قبل الفتح ‏ بعد أن كان قد خرج بسببه . فلم يعد إليها إلا بعد ثمانية 
عشر شهرا من يوم خروجه ء وكان ما كان ي يوم بورحال من صعود 
العسكر إلى الجبل » وهجومهم عليه » وانتهائهم إلى بورحال » وأخذهم 
إياها » ثم رجوع الكرة لأهل وسلات عليهم » وقتل من قتل منهم > وأمور 
: ات وق لسر لسر اله حي ماه رود ا 
وعاث ني البلاد ‏ ومضى إلى الساحل > ووقع عليه به ما وقع وفر إلى الغرب . 


1 (1) النغل : القسادۂ كذا قي ح وما بقیرها لا بصع. 
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۔۔ وسیأنی حبر هذه الواقعة 2 مصلا إن شاء الله ۔ فکان هذا السبب هو الباعث 
مولانا - آعزه الله على ذلك الرأي السّدید ؛ الذي لم تظهر نتيجته لمن لم يفهم 


/ سره إلا بعد زمان . 


وقد كان الوزير الأجّل” الحاج علي بن عبد العزيز تبع إسماعيل عند 
فراره من جمّال » ول يزل متبعا له حتى تحقّق عنده صعود الجبل »> فقصد 
احيته فوجد ثلائة رجال من أهله فأمسکهم » وسرّح واحدا منهم إلى القايد 
أحمد السهیلی يستطلعه الخبر عنه وعن قومه > ما فعلوا ؟ فأجابه بأنهم على ما 
عاهدوا عليه » وم تزل الرسل تتردد بينهما إلى أن اجتمع به بالشسرشارة 
فاستوثق منه وانصرف إلى القيروان . ولا تجم نفاق أهل وسلات واستيأس 
منهم ؛ رجع إلى محلته بجمال . فكتب إليه مولانا يأمره بأخذ المثاليث الذين 
قائلوا بجمال . فنظر فاذا آخذ هم غد کن لأنهم رو بغاہتھم سیز 
ثلاثة أيام » » فمهما اخذ حلة (1) منهم وسمع الباقون فروا . راشي فی 
اختلط العاصي منهم بیع ۰ فراجعه في ذلك ؛ فأمره أن يأخذ من کبارهم 
ستين رجلا رهنا تحت يده ء لتلا يعودوا مرة أخرى » وأمره أيضا أن ینتزع 
من أهل القرى بالساحل مكاحلهم خوفا من عصيانهم مع أهل وسلات » 
ففعل ذلك » وارتحل بمحلته » وارتحل حسين كاهية أيضا بمَحَلّته » فدخلا 
تونس معا يوم السبت لثمان خلون من المحرم سنة ثلاث وسبعين [1760/1173] . 
ثم جهتر مولانا محلّة أخرى من العسكر؛ وآمر عليها حسينا كاهية » فخرج بها يوم 
الاثنين لسبع عشرة خلت من الحرم ؛ ثم أردفها بمحلّة أخرى ‏ زواوة وخيالة 
وأمترعليها الحاج علي بن عبد العزيز » فخرج بها لخمس بقين من الحرم . وآمرهما 
معا بأن یتأنیا العم ويقيما به شی في نحور آهل وسلات » ولا یقاتلوهم الا" 
إذا نزلوا إليهم . فانتهوا إلى العلم ء وأقاموا به مضیقین على الجبل من تلك | 
الناحية . وني مدة إقامتهم بالعلم شن" إسماعيل الغارات بمن معه من الخيل على 
جلاص » وأخذ بعضا من مواشيهم » ثم ركب إلى ماجر وهم قبيلة كبيرة من 


(1) الحلة بالکسر جمع حلل وحلال : القوم النزول فيهم كثرة 


کے و کت 


بوادي إفريقية تشتمل على أربعة بطون: الفراشيش ؛ والفواد (1) ء وأولاد مهنا ؛ 
وشقطمة » كل بطن من هذه البطون الأربعة تشتمل على عدد كثير يبلغ عددهم 
جمیعا زهاء ثلاثين ألفآ . فلس أناهم ‏ وهم من شيعة جده علي باشا - آجابوا 
دعوته ؛ وأطاعوه ؛ فأمرهم بالرحیل معه » والتزول على وسلات ففعلوا الا" ما 
كان من الفراشيش فانهم ما دخلوا في شيء من أمره] (2) والا” ما كان من الشيخ 
بي القيات بن يحي طيخ شقطية اق ات من ده رکب فرع وعداو لاسي 
بمنِ اتبعه» قلتحقہ إسماعيل في خيله » فَضْرٍبَت فرس" الشيخ أبي الضياف 
فسقط للأرض راجلاء فأدركه إسماعيل بنفسه » فرماه أبو الضياف فكذ بت (3) 
مكحلته / » فرماه إسماعيل فأخطأه ء فاخترط سيفه وضربه به حتى برد ؛ فاحتز 
وا وتاوله يفي مق نود ورجم اچ رازھ غل وسلاات ثم 
انطلق إلى آولاد عبار » فدعاهم إلى الدخول معه فأجابوه وارتحلوا وتزلوا على 
وسلات أيضا . 


یلا رای إسماعيل كثرة من معه حين آطاعه" ماجر وآولاد عیار »> خرج 
من بورحال وعسکر بأسفل الجبل » وأقام هناك والحلّتان على العم . 

وني آوائل شهر رییع الأول من السنة خرجت قافلة عظيمة للتجار من 
قسنطينة ترید محروسة تونس بالتجارة » وبها آموال کثيرة , فلما کانوا حول 
تستور على مرحلتین من تونس » آغار علیهم آولاد مشاع ‏ فأخذوا القافلة 
ہما فيها » وخفروا ذمة السلطان فيها » وارتحلوا من وقتهم . وأرسلوا إلى 
إسماعيل » فركب اليهم » وأتاهم بمكان یسمی بوادي ا حطب : فنزل بهم 
وتكلم معهم أن ینزلوا على وسلات » كما فعلت ماجر وأولاد عيار. فقالوا له : 
« هذا غير مکن » فإن وسلات وسفحه يضيق على آنعامنا ومواشینا » ولا طاقة لنا 
بالحصر » فان شنت أقمت عندنا وقمنا بدعوتك ؛ قم یجبهم إلى ذلك ء وم 


(3) في زه م : والقودان وهو جمع وما بالاصل مفرد » ولهذا التفریم اعمية کبری في معرقة 
انساب القبائل» ومن طريقه ان الفراشيثس بطن من ماجر وقل من يعرف ذلك. 

(2) الزيادة من ح ء م والسياق على الاخيرة لان غيرها فيه تكرار ونقص وخلل. 

(3) لم تنطلق. 


سو کے 


(اا --ب] 


[12 - أ] 


يجيبوه إلى ما أراد ء فعاد إلى وسلات » وارْتحلوا هم" مجفلین إلى ناحية 
الجريد » وأولاد ماع أحد قبائل دريد الأربع وهم بنو رزق » وأولاد جوين ؛ 
وأولاد مناع » وأولاد عرفه (1) ؛ ودريد هم عمود السلطنة بإفريقية » وعليهم 
مدار حلها وارتحالها ؛ ولهم ديوان وأرزاق عظيمة تخرج إليهم كل سنة ؛ 
يتوارثها الأبناء عن الآباء : وللملوك بهم اعتناء عظيم ليس لغيرهم من العرب + 
بحيث يجالسون الك ء ويأكلون معه ء ولمشايخهم حرمة وافرة ومكانة . 

وقد كان مولانا - آیّده الله تعالى ‏ لس بلغه آمر ماجز وأولاد عیار عزم 
على الخروج إليهم بنفسه ۰ ورأى أن البادرة إلى قتالهم وإبعادهم عن ساحلة 
الجبل واجبة ء إذ لو آمهلهم - والبوادي مجبولون (2) على الفساد - فريما . 
تبع بعضهم بعضا > وتکاثروا ؛ وتفاقم الشر . فلما بلغه أن آولاد مناع 
أخذوا قافلة قسنطينة ‏ وأطاعوا إسماعيل » آمر في وقته بتصب المحلة لیخرج 
بنفسه لمنع هذه القبایل الثلاث ودفع ضررهم ء من غير تعرض لقتال أهل. 
وسلات ‏ لأن الذي يقتضيه النظر الصحیح ء والرأي الصیب ء أن لا تدقع 
غائلة أهل الجبل الصعب الرتقی ؛ الوعنر السالك » لا" بالمطاولة والمحاصرة 
والتضييق وقطع الادة من غير أن يقاتلوا ني تلك الأوعار » وآن یبادر 
إلى د فاع من ترّل بساحتهم لنصرتهم ؛ وتقئوية شكتهم بالقتل والأسر 
والأخذ . فخرج - آینده الله تعالی - يوم الخمیس لسبع عشرة خلت من شهر 
ربیع الأول ء وأرسل / إلى مَحتیه اللّین بالملم : أن قرحلا وتلاقباه 
بالفحص . واستخلف على تونس صهره ووزیره رجب [خزندار] » لما يعلم 
من ضبطه وحیاطته وصححة نظره . وآمره أن یداو کل يوم إلى تونس » 
ویجلس بدار الباشا لفصل الأحكام بين الناس ء ویروح إلى باردو . وجعل 
معه بار دو رجالا من یشق بهم . وکذلك جعل في قلاع الجیل الأخضر 
رجالا من ثقاته » وشَحتها بأهل النجدة : وسار محفوفا بالتصر والتأييد إلى 


(1) هذا تفريع آخر لقبيلة عربية هن اعظم قبائل الرحمة الهلالية »> وفیه بيان لامتیازاتها لدی 
الدولة في ذلك التاریخ. 


(2) بالاصل وغیره . مجبوروت . 


أن بلغ الفحص ؛ فاجتمعت المحلات الثلاث » وکتب - آیده الله تعالى ‏ إلى جميع 
المرَارقية من العرب أن یأنوه ء فأتوه أفواجا آقواجا . وارتحل من الفحص 
بعد أن ترك به عة أمّر عليها أبا الضياف ابن أبى الحسن الدوفاني كاهية 
الباجية » وأمره أن یقیم بمكانه ولا يبرح منه عينا عل انغاقل 5 خشية أن 
يُخالفه إلى تونس . وأوصاه أنه مهما أتاه إسماعيل ؛ أو سمع به قاصدا 
تونس » يرسل إليه الخيل ركضا ليخبره » ويرسل إلى خزندار بتونس كذلك ؛ 
ثم إن كانت له طاقة بقتاله قاتله » والا" تركه . 


وأخذ ‏ نصره الله من الفحص ذات اليمين إلى حمادة أولاد عيار ؛ 
فلما نزل بهم استسلموا » وأقبل مشايخهم بالطاعة والتوبة . ولم يلبث الچتد 
أن أغاروا عليهم ينهبونهم ۰ فأرسل اليهم يأمرهم بالکف عنهم » فلم يمكن 
تدارك ذلك » وأخذوهم أَخذة رابية » وتفرقوا شذار مذر . ثم أقبل اليه 
مشایخ ماجر وكبارهم منقادين : مقبلين بطاعتهم معتذرين ما فرط منهم . 
وجغلوا على أنفسهم ألف ناقة » وأربعمائة فرس ؛ يعطونها له ويكف عنهم . 
فقال : «إني قابل منكم وکاف عنكم ؛ مع علمى بأني إذا رجعت عنكم إلى 
تونس رجعتم إلى إسماعيل . ولكن إن عدتم عدنا ؛ وفعلنا بكم مثل ما فعلنا 
بأولاد عبار » . فحلفوا آیماثا غلاظا وعاهدوه على أن لا يعودوا إلى مثلها . 
فبعث معهم من يقبض منهم الابل والخيل وتركهم . وبلغه توجه أولاد ماع 
: إلى نواحی الجرید فأرسل إليهم شيخهم صميدة بن سلیمان بن أحمد - ولم 
يكن دخل في شىء من أمرهم ء ولم يكن معهم حين فعلوا فعنلتهم الي 

فعلوها - فأدرکهم وقد تجاوزوا قفصة ومعه كتاب من مولانا إليهم بالأمان 

إن رجعوا ورد وا ما أختذوا لأهل قسنطينة . فلم يزل الشیخ صميدة برغبهم 
. ویرهبهم ال أن أجابوه » ورجعوا معه . فوجدوا مولانا - أيده الله تعالی - على 
: القيروان » فردّوا ما وجد عندهم بعينه من الأموال » وبي مما لم يوجد 
: ما قيمته ستون ألف ريال » فد"اها عنهم مولانا - أعزه الله تعا لی - من ماله 
ا جبرا للأمر ؛ وتلافیا لا فرط . 


سے او ہے 


ے۔۔۔-۔ 


[12 ين 


وقد كان - أينّده اللہ تعا ی ۔۔ طاف بوسلات من جمیع / جهاته فانخذلوا › 
ولم ينزل أحد منهم إلا لا كان بالشريشرة نزلت طايفة منهم إلى متخفتض 
من الجبل فبادر إليهم بعض من خف من الجند من غير إذن لهم ني ذلك 
فاقتتلوا معهم برهة > ومات أحد شواش الصبايحية »> فأرسل اليهم مولانا 
ورد"هم عن القتال . وني أثناء طوافه بالجبل وقعت ممشاغتبة بين الترك وزواوة 
أدت إلى مُصافَّتهم للقتال ۰ فأرسل إليهم أكابرهم ورجالا من خواصّہ » 
ولم يزالوا بالفريقين حتى أطفأوا ناثرتهم بعد جهد ومشقة . فأمر الحاج علي 
أن يرتحل بمحلة زواوة » فارتحل بها » ونزل بتاحية تستور ء فأقام آیاما . 
ثم أرسل إليه أن يسرح المحلة إلى تونس ويقدم هو عليه . فلما جاءه وجهه 
مع أبى العباس أحمد الأصرم رئيس الكتتبة في محلة خبالة إلى الجريد ؛ 
لاستخلاص مجابیه . ونزل مولانا على القيروان كما ذكرنا + وأقام بها حتى 
رجعت محلة الجريد با مال » ودقعت له ماجر ما عليها من الابل والخيل » 
وأقبلت إليه أولاد مناع بالطاعة . وأعطى عطايا جسيمة ء وفرق أموالا عظيمة 
في العسكر والعرب وأهل القيروان وغيرهم » وعم الناس بالاحسان . 

ثم ارتحل إلى تونس ۰ فدخلها موَيّدا منصورا يوم الخميس لادبح, 
بقين من جمادى الثانية » فكانت مدة مغيبه عتها تسعة وتسعين یوما . 

وف هذه المحلة وردت عليه البشائر بولادة النجل الطاهر ء والقمر الياهرء 
لمیر اللہ الامجد مولانا ابی محمد حمودة باشا - حرس الله تمان 
مجده » ونصر آحزابه و وکانت ولادته ‏ صانه الله تعالى ‏ لبلة 
السبت الثامن عشر من شهر ربیع الثانى سنة ثلاث وسبعين [1760/1173]. 

وني يوم الأحد لاثني عشرة من شعبان من هذه السنة خرج حسین كاهية 
في علَة لا کل زرع آولاد عیار بالحمادة ۰ فانهم كان لهم بها زرع حصیب 
زرعوه قبل أخذهم » وذلك خشية من أن يدرك فینتفع به أهل وسلات ء 
قطعا المادة عنهم . ثم خرج ي آثره الحاج علي بن عبد العزیز في محلّة أخرى 
يوم السبت لثماني عَشْرَة خلت من الشهر » ومعه إسماعيل آغة الصبايحية » 


ہے 706 کے 


اکس ا 


:محمد مغربلي » وحسين التمتام آغة صبايحية الترك » وجماعة من الأعيان » 
وإسماغیل آغة المذكور أحد مماليك سليمان باي ابن على باشا استخدمه 
مولانا محمد باي» وظهرت له نجابته » فولاه آغة الصبايحية وزوّجه بابنة 
آخته :فلت امان طا غل الخمافة وجهما من شرب رارق ولمم 
عذد كثير » وشرعوا و في أكل الززع واستتصاله . وني مدة [قامتهم تلك غزا 
عماعیل كسرى ؛ وهی أربع قرى على عشرة فراسخ من وسلات » في ستة 
آلاف مقاتل من أهل وسلات والعرب » فأتاهم عصرا » فتحصنوا منه 
بقلعتهم / ودخلوها جميعا بجميع مواشيهم ۰ وقاتلوه ليلتهم ومن الغد إلى 
اللیل بع می مهي یه د یتاکن یم کی 202 
ورجع عنهم فتخرفوا عودته یه فكتبوا إلى الحاج لي ومن معه يستنجدونهم . 
فجمع ا حاج علي رؤوس العرب واستشارهم 3 فأشاروا عليه أن يركب في 
جميع خيله » وينتهي بهم إلى كاف القرية فيراهم إسماعيل وجنده » 
ويروا كثرتهم وقوتهم ؛ فيقع الرعب في قلوبهم ۰ فان كان عازما على قصد 
+کسری مرة أخرى رجع عن ذلك . فلما أصبح الصباح رکب في خيوله 
وانتهی إلى كاف القرية » فوقف به ساعة » وظفر بعض خيله برجلين من 
وسلات نزلا يقطعان الحشيش بواد » فقتلوهما . وتقدمت طائفة من الخيل 
إلى السميدة ‏ قرب ضريح الشيخ الديماني ‏ وبه سمي اليوم” يوم الدایمانی ء 
وخرج أهل كسرى وأخذوا ناحية" وحدهم » فركب إسماعيل في سريّة خيل 
وتلقّاهم ء فلما رأوه أطلقوا مكاحلهم دفعة » ثم انهزموا » فأتبعهم قتلا › 
فقتل منهم نحو ستة وعشرين رجلا . فلما رأت العرب هزيمة أهل كسرى رجعوا 
منهزمين من غير قتال » وثبت الحاج علي مكانه » ول ببق معه لا" بعض من 
المخازنية . ولقد أخبرني من شهد الواقعة أنه لم يكن مع إسماعيل الا" نيف 
وعشرون فارسا » فلمًا أبصر أهل وسلات وبقية خيل إسماعيل الهزيمة نزلوا 
كلهم من الجبل وقصدوا الحاج علي . فلما رأى أصحابه كثرة من" دا همهم 
انهزموا أيضا وتبعهم إسماعيل وجنوده يقتلون ويأسرون . وتأختر الحاج 
علي" في أخريات القوم حامية” لهم فكبا بإسماعيل آغة فَرّسّه فتسارع إليه 


شخ وز کے 


[13- أ] 


[3-.ت] 


العدوٌ فدافع عنه [الحاج علِي] إلى أن خلصه وركب وانطلق معه . ثم إن فارسا 
من العدو يقال له يوست بن الحاج الحتاشي أدرك الحاج علي“ وأخذ بثيابه 
بريد أن يقتلعه من سرجه أسيرا فرماہ الحاج علي فسقط قتيلا مكانه . ثم أدركه 
فارس خر ماجري يقال له أبو دينار فطعنه بالرمح فوقع الستان في متطقته» 
فتناو له الحاج علي وصرفه عن نفسه » ورمى أبا دینار أيضا فأذهب نصف 
حتکه بأضراسه فرجع عنه » ومات بعد ذلك بتلك الضربة بوسلات » ورجع 
الحاج علي إلى محانته سالما بعد هلد جهید . وقتل في ذلك البوم محمد مختربلي 
اغة صبابحیة التر لك ٠‏ ومبروك القفصي كاهية صبابحیة الکاف ‏ واد 
إسماعيل آغة أسيرا . وذلك أنه سلك طريقا صعبا فَررّح فرسه » ووقف لا 
يستطيع حراکا ‏ فنزل عنه وأدركه ثلاثة فرسان من العدو أحدهم يقال له 
آحمد العياري 3 والآخر يقال له ابن جد ۵ الاجري » وابنه > فأول من 
آد رکه ابن جده الذ کور فرماه إسماعيل آغة / فأصاب رأسه فخر قتیلا > 
فتناول ابنه فرسه > وتقدم أحمد العياري فرماه ٍسماعیل آغة فأصاب فرسه 
فوقعت + ووقع هو إلى الأرض ء فقام واعترط إسماعيل آغة سيفه وتقاتلا 
بسيفيهما راجلين فجرحه إسماعيل آغة ثلاث جراحات وقد أثقلته ثيابه وسلاحه . 
فطرح أحمد العيّاري سيفه وصارعه [فصرعه] » وكان قويا فأوتقه كتافا وأتى 
به إلى إسماعيل . وأسّر أيضا حسين التمتام آغة صبايحية الترك » والقايد 
جماعة » وأخذ نحو الستين فرسا قلايع (1) . 

ولا انحجز الناس رجع إسماعيل إلى محلته » ولا جن الليل دعا بإسماعيل 
آغة فوبخه » وأمره أن يذ کر سلاحه وثيابه التي سلبها ء وقیدها كاتبه 


ہے 
3 
۰ 


رعتھا مس" أخذها + ثم أمر به ثيل . ومن الہ ببح اساعیل' 


التمتام . بيده ء وسجن منصور السائس فمات ف سحنه ؛ وبعد هذه الو اقعة ۱ 


قتتل محمّد الترکی صاحبه الختص به الذي خرج معه من طرابلس لغير ذنب 


رت العبارة غامية بمعنى مجردة عن السروج. 


ہے 77 سے 


: عرف منه » وهم بقتل سالم بن عثمان الحمودي الذي هداه الطريق لا خرج 
من طرابلس » وقد تقدم خبره » فهرب منه إلى مولانا - آعزه الله تعا لی ۔- 
4 بمكانهما إلى أن حرجت سنة ثلاث وسبعين فرجعتا إلى تونس » وكان دخولهما 
اليها يوم الخميس منتصف المحرم [1761/1174] . 

/ 

وي هذه السنة غزا إسماعيل (برقو) وهي قرى على ستة فراسخ من وسلات ؛ 
فقائلهم قتالا شديدا فلم يقدر منهم على شيء ؛ ومات مسن معه عدد کر . 
وأنها خارجة مع قافلة سوسة إلى تونس ‏ فأرسل إليهم رحومة بن سويفة 
الجين النويري ٠‏ فصادفهم بالجريبة » فأخذهم ورجع إلى وسلات وکنانت 
القرویین فاقتتلا برهة فانهزم حسين بن عمار ؛ وتبعه إسماعيل إلى قرب الدينة ء 
وبلغ إلى مقام أبي زمعة البتوي صاحب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - ثم رجع إلى وسلات . 

۱ وقال الکاتب آبو العبناس آحمد سمية القيرواني (2) یذ کر آهل وسلات ؛ 
ويتفاءل لأخذهم » مورخا بهذه الستة أعي ستة ثلاث وسبعین : 


(1) وهو مصدر اخبار هذه الثورة. 
(2) شاعر بارع في نظم التاريخ با ساب الابجدي متصنم قيما سواه انظر التيفر 2 : 52 . 
وكات كاتبا بديوان الانشاء وبيته وبين الغراب مهاجاة , منها ان الفراب کان يجلس بحوانيت 
عدول في باب الجديد فاتفق عزلهم ققال سمية : 
حوانیت الشهود خلت واضحت عيون معمريها جري عي 
تقال السلمون بسا اصیبسوا؟ فقلت مورخا : « بغراب بين » 
(اي سنة 6) فحقد عليه الغراب وواصل عجاء» حتی تداخل من أصلح بینهما على ان 
یتشازل سمية ویطلب الاجازة من الغراب في الشعر فاجازه بهذین البیتن - بدیوانه - 
وذس في [خرعما عجاء خفیا : 
با من غدا طالبا مني الاجازة في فن القریض وتعظیسا لصاحبها 
فبالقریض وبالاداب اجمعها اصبحت في تونس انت الاجل - بها - 


کے اہی نے 


۲ - 14[ 


ثغر الهتا لك يا ي قد ابتسم 
فاطرب ۰ ودع قاليك في هم وغم 
عن العتاية لا کت ملک ہی وقد شد 
1 انتانتها ا عتیعی. اماك الم شنم 
والسعد فيما تبتغیهر مساعد” 
۰ اج متالفة > يقول : [سعادا : نعم" 
ا جثت يوما للبغاة محارسّا 
۱ إل تصرت ء ومن" بحاربنك إتهزم' 
تمتاثر الاعداء منك" مسخاف 2 


و ہ۔ 0 _- سج ی 2 کش اپ ہے 
يوم الکفاح_ پ٤‏ وعقد حخيشك منتظم 


قابت بالحلم العدا فتعجبوا 


سر ار ھ2 
سقهاء قوم نافقوا : ف٭ترقسوا 5 ۳ 
فم ۲ کل ناحية کتمزیقِ الحرم 
3 و جر 1 ۰ و و 
ظلموا وافرط كل فردرٍ متم ۱ 7 
في ظلمه ‏ والله بهلك من ظلم 
جل افساد كانه بعد اقوا رت 
۱ شيخ على اا (ستولی الهرم 
قاس لیسط لنفس قول مۇرخ : 
«و سلاات آضحی الان في طبی العد م » 


وني يوم السبت لثمان بقين من شهر ربيع الأول من سنة أربع وسبعین ؛ 


(1) سید تميم الاخنئف بن كسس أبنو بحر تأبعي عظيم الشهرة معروف بالحلم والقصاحة والدهاء . 
توق سنة (691/72)- 


2( بالغتح والقصر : الخلاء. 


ےت بت 


وي يوم السبت لست من ربيع الثاني خرج الحاج علي بمحلة أخرى 
وبقیتا إلى أوائل شعبان فرجعتا . واتصل حصار العرب من جلاص » 
والکفوب » والقوازين » ودوفان ء وأولاد عون » والخمامسة » وغيرهم » 
للجبل محد قين به من جهاته + وربما تقع بینهم وبين آهله الغارات على 
السرح من الجانبین » وربما غار اسماعیل بنفسه إلى أن خرجت هذه السنة . 
وقال أبو العباس آحمد سمية الکاتب يهني مولانا بدخول هذه السنة » 
ویصف آعداءه ویذ کر حالهم : 
ا دق سے و کا 
: 7 و ابل بالهتا ‏ والسافیت" 
نتجت متاصدالة التي آملتها ٦‏ 
وَمقاصدہ الأعداء أضحت باليه 
الان اد الد (واستی ‏ اى < 


نے یھر الا 8 ۔ 


0 لو تطلب الدنیا لجاءت حافیه" 
سس 2 و و و رخ 94 1100 56 
فالنصر متتل لجيشك طائع : 
بعصي البغاة ذوي النفوس الغاليه 
مهنا انجهت ألما آردت تلالات 
شس اسلامة في سماء سامیه 
و 75 سه َ‫ - ور مس 


سدس ۵ 1 و س كيو و س 
عمرت منازلك العلية بالهنا 


ونا ل الشات عاد کال 
نا أتى عام الهنا أرخمه” 
«عام” تجلی في سماء اعافیه » 


=9 


وهاهنا نكتة" وهي أنه : هل العبرة في حساب التاريخ بالحروف النطوقة 
أو المكتوبة ؟ / فان كانت العبرة بالمكتوبة فينبغي أن تحسّب ألف (تجلى) ‏ 
بعشرة لانها تكتب ياء فلا يتم له التاريخ (1) ء ولنا في هذه المسالة كلام 
لعلنا نذكره فيما بتي إن شاء اللہ تعالى . 


وماس 


وقال أيضا یمدح مو لانا ویدم" وسلات وتتفاءل مورخا : 


اي لاله »> قكل' 1 
حرستك عین الحفظ في 
وجي اجستجة ‏ ١ا‏ 
و العفو زا وله مم 
عد 


غاب الٹھی عن أله 
اھر جا كاي 


با من" تفرد بالحجى 
a. PÎ‏ ام 


آمن 3 و ١‏ پت 2 سو ا ر متعصر 
تھی رهق 
حال الإقامة وال 
وید" العفاف من الضرر 


ول ا وو 5 بل" رت تر 
وی ہہ EN‏ ایی 


الا وبتقطم الوتر 


ا تب ایت 19 9 2 8 
إلا ماه و و و بل o‏ 
أين ال سے ےہ 3 أين 8 ص هم 9 


)3( وق القطعة التي قبلها اعتبر « اضحی » بالالف لیتم له التار بخ. وكان القدامى لا يحفلون 


بقواعد الرسم في الالف اللينة بالاخص . 


ای بت الى هذه المشنالة قيما بعد 


وقد ساق المؤلف تقده بشکل تساژل في اسلوب 
لطیف ؛ ومراده الانکار لان القاعدة في الاعتماد غلى الصورء لا على اللفظ معروفة ء 


ولذلك 


E E 


کن" من" محبلف آمتا ومن العدو علی حدو 
لك يا على مور (نصر تجلى (1) في صفر) 
سا :با lL‏ 
وقال يتقاءغل بالتاريخ : 
بشری أبا الحسن الر ضا دهتاء جانيك الرفيع 
ولك اهتا لے آرخوا : (وسلات بهلاك" في ریع) 
۹ ا سے 
/ وقال أيضا وقيه توریه حستة 
ابر آلوّزی إن" شاء. زب" نا كفا 
بجيتك" سهللاة » عن" قريب بلا تعب 


o ہے‎ 


(بلاقيك نصر في محرم مج رجي 


ے 3.1174 


وقال الأديب البارع علي الراب يمدحه ویذام" أهل وسلات بغ 


«حالهم ویشکو إليه عامل صفاقس وقد كان أمر له بصلة فماطله بها : 
زارع العی حاصد" 27 


5 طلب السلم" ان اردات السلامه 

لا تین" بالمتی قا و یی 
تال ما برتجي ووفی مرامه 

ریما كانتت الأماني مایا 


لامتایا » ومؤردا للندامه 


چٹ 9 


مثلما ره لراء منامه 


وب ساع_ ليجتني طيب عيش 


ج“ :ہیں٠‏ ,نو 


وهو يجني - E‏ نارم بدري-- حمامه 
(5) في هذا التاریخ ما في سوابقه من حساب الف تج بواحد خلاف القاعدة- 


یر 


]| - 15[ 


سس سج سے 2ه 5 


فالهوی للهوان يعطي زمامه 


وارکب الحرم ني الأمور إذا ما 


رح ۔ So‏ 2“ وو کر :© ت 
بان وجه الصو اب » واشد د حزامه 


~ ده وي س @ ~~ وہ دس و 592 
وال من" تعتطقبي تشك سا 


کي 


و سے بس سے 


تری و می صحوه وغمامه 


وإذا ما وشی بذي الفضل واش 
فاعتقد" عکسته » ووال اتصرانه 

وَإِذا ما اعتقدات في العهد شخصا 
كن" على بقظة وراع مامه 

۳۱ ند ع ما کیک علق سنا و" 
لصد بق فلا يطيق اکتتامه 


حك 78 سے 


5 تلم من بسن فيك" اتهامه 


5 
5 


۳۳ ۳ - س8ج چ 


للك 2 فالطول ‏ میڈ ہا كالسا مد 


ےا 
۳ ,9 05 ۔ھ 9 ا 52 ۰ 
ملك لو د رت علاه الد رازي * 


جاء والد هر نظمه فى اختتلال ۱ 2 
فاعاد لخلال مت“ نظامه 


رگ o ۵ ٥‏ 3 أ و و 
قل تقو پیر + اتی 
۱ فيه سوء" الخلاف ذ؟ وعلامه ؟ 
5 32 5 الل أ 0× سے | 
وينه اہ الخاد آد امه 
بطریق القضاء والکشف عمین ۱ ۱ لق 2 
چ4 ۱ بالصّلاح ارتدوا » وأمل الکرامه 
سح 4 8 ۳ ہس ه ۱ 
لا تال" لسعود تقضي بما قد 


r 2‏ گر موا کک سی 
شّمتاه > والزمان غلا مه 


کت ات ہے 


[15 - ب 


£ عاو‎ e 


قاقطعوا بالایاس حل الأماني 
ان" في السحب ما بسمی جهامه 

وصلوا مله بالاطاعة حبلا 
ہنی اقب او ينقت اه میات 

آتروا صادات التعالب سا وا 
1 أو تروا صادت الصفور حمامه ؛ 

لعل وسلات ٠‏ الفا قلوبا 
من وقی عتهندهم یتخوتوا ذمات 

خالفوا المسلمین حیث ادرا 
٠‏ منهم" المال" ولداما والترامه 


وتو الفعال” وم ا ۰ 
حسرات - بروتها - وتدآت 
آرضیتم" شق العصا عن" مليك 


و 


جمع العدل فيه والاستقامه ؟ 
ہس ها و شاف" ۱ ۳ البرابا 


حلمه عم من حفاه وضامه 

Som,‏ 3 ~~ بی ل 

قلبه بالوری رءوف رحيم 
ویری بالاله منه اعتصامه 

اسا ارم وية. اتلج ہا جار 
1 ما صقر إلا اس ہ دو اق تخب 


٤ - 2‏ .- ع ااه و ام 
لیس مثل الاهیر نجل تسیز 
۳9 ت 5 - 
فکانی بطود کم" اوت :فک 
واا یداه فيه حسامه 
وکاتی اراه وار ممه 
ضاربً فی در بوما خيامه 


. و و ۳ 503 2 ۳ 
متكم يا اذوى الردى واللامه 
_ .6 9 ۰ سس 3 24 م 5 : نے 
امن كمثل الأمير في العفو عتکم .. 
أو ناد راره 4 تک انعامه ¢ 
أو من غیره ترومون عزا 
74 مل دا آو قریبه ی افخامه ۴ 
عم ا س ه و مرو عم و 
ساء والله وهمكم اي سو ۶ 3 
0 وی سر وه و سے ۔‫ ه سا 
وانخذ نم مواطیء الرجل هامه 
۰ دای 23 یه ع 
۳ 24 
ولشن: ۔ 3 شخ ا فو EA‏ 
۲ - ذخ و والاماس 
كم بترقيش ا من مقا اكير 
ان عش + رتیت قاری 
ساس صرح ©« سرے صظ 2 3 232 
ولكم فاتكم من الربح مما 


تتعاطون" حله وحرامه 


7 چا نہ 5 


تدعون بوما ظلامه 


[Î - 167 


وھ 5 0 5 8 ت 3 


أنا ن کی من" زمان غدا في (1) 
یں و فلت او یا ,۲ امه 


غربتي في البلاد با ی 


اساسا هو گر 


وظننت المقام لي فيه ابی 


مق تة 


بعلت ما تم يبع لقوتي فش 


أم ای اسم ونوا الات 
رقع الحكم لي ء وأبقى ارتسامه ؟ 


(2) كاد بقلب العنی في صدر البيت لان متعّدي أشكو بتصرف للمشکو مته وكاف الطاب للمدوح 
فيصير هو التظلم مته ولو قال : انا اشکو اليك دهرا غدا في ٠٠٠٠‏ لسلم من هذا الخطاء 


55ج 


فكأن” الذي به لي آمرتم 


-_- 


و م۶ 6 ا ار ا "رع 9 ۶ و 

أو راواقدر ذاك بعظم , 4 
۶ سو 3 - 5 ۵ سح سے 
أو رأونى صغرت عن ذي المقامه 

أم 4 ےو أمر واجب لامجقال 
آمتوا منه بطشه وانتقامه 


ان" يكن لي اسه وهم أكلوه 
ات اوک بان" توتی اجشكامه 


10 مد عاد وخسد. کمامه 


فتظن اسراب مله غمامه 


س ساس صصح 


د يما الد هر E TE‏ د وامه 
۳ كو نچ مكل 24م 2 > 5 
ان بری حلت فاقة ود مامة 


بهم" الد ھی . تمیق الذمامه 
يد ۳ فی ۳9 ۱ والبلاغة مثلي 
فی مد ی الد هر » خلفه وآمامه 


سر 9 


(1) فوالاصل ستاوي وق زه ج : تساوي بتقدیم التاء و کلاهما خطا. 


بت ...ہہک 


عمسم - 


101 جب 


ذکر الاسباب المفضسة الى خلاء حبل وسلات 
وفرار اسماعیل منه الى الغرب 
وما كان فى ذلك من الصنم الجميل 


كان لأهل وسلات نی هذه السئة زرع خصيب بسفح الجبل » فأرسل مولانا 
آیده الله تعالى ‏ الحلاات [لأكلهع قطعا للمادة [عنهم] ؛ وتضییقا 
عليهم ؛ فأول من خر ج بمحلته حسين كاهية أبو طاغان > وکان خر وجه لثمان 


(7) هذه القصيدة من غرر شعر الغراب خصوصا فی حکمها التي احلها محل الغزل التعارف : وقي 
عتابها الاخبر تعبير عن غضبه وآماله ومطامحه الثي تدور حول خطة الكتابة ء كما اقضح 
عنها في كثير هن شعره بديوانه. 


ہے 8 


بقين من شعبان (1762/1175) . ثم خرج بعده الوزير الأجل” رجب خزندار؛ 


وأبو عبد الله محمد بن عمار باش حانبه » كل واحد منهما بمحلَة ..وكان 


خروجهما لليلتين خلتا من شهر رمضان » وتزلت کل حلة بناحية من نواحي 
الجبل وطفتوا يأكلون الزرع ء فاستهلکوا منه ما كان بالسّفلح وم ینتم 
منه الا" ما كان بالاوْعتار » وهو أقله . ولا فرغوا منه رجعت الحلات 
الثلاث في أول شوال . 

وفي ذلك يقول الکاتب آبو العباس أحمد سميّة مورخا : 
أيها الحا کم الذي جاء في اعدل ما يجب 
کی ا کر © ا رقف بی دلیف , مهب 
قد تقاء لت آرخوا. (رَرْع وسلات قد نهب) 

ے 1179 تا 

ثم للا رجعت الحلات عنهم نزل جيش منهم وأغاروا على ةر لریاح 
وكانت الكعوب / والقوازين نزول بالقرب منها » فأتاهم الصّريخ فرکبوا 
وأدركوهم ؛ وأحاطوا بهم ؛ وأخذوهم أسارى ول یج منهم إلا" ما شذ » 
وأرسلوهم إلى مولانا - أده الله تعالی - فاستخدمهم ني قناة الاء الذي جلبه من 
عين الجبل الأحمر إلى تونس - وسیأتی ذكرها ‏ إن شاء اللہ تعالی - ثم نزل 

جیش آخر منهم » وأوعب فيه صناديدهم قد وو اة والشجاعة منهم » 
وأغاروا على دوفان فقاتلوهم » نتصرہم الله تعالى عليهم ‏ وقلوا منهم طاقة 
غظيخة : واسروا لباقین وأرسلوا بهم إلى الحضرة أيضا فاستخد موا في 
قناة الاء . وکان جملة من سر منهم نحو الأربعمائة نفس ؛ فَفّت ذلك من 
آعضادهم ؛ وسر من ش و کتهم ۰ وهضم من جانبهم . 

وانضم إلى ذلك أنه ورد على الحضرة في شهر رمضان من هذه السنة 1175 
قہٰجی باشا رسولا من الحضرة الخاقانية مبشرًا بولادة ابن لمولانا السلطان 
مصطفی کاو ان السلطان آحمد حان سارخمه الل تماق زا وت اف 
وإطلاق المدافع بشائر » وذلك لأنه مضت مدة طويلة ولم يولد لآل عثمان ولد 
ذكر حتى وقع الارجاف بأن تلهم قد انقطع . فان السلطان محمود ابن 


تو وت 


01-7 


[17 - ب] 


الساطان مصطفی تو لی الساطنة حين ختلع عمه الساطان أحمد سنة ثلاث وأربعين 
ومات سنة ثمان وستین ول یعقب ء ول یولد" له أصلاء فتولى بعده آخوه. 
السلطان عثمان ومات ني سنة اثنتين وسبعين ول يولد له أيضا ء فتوی بعده 
ابن عمه السلطان مصطقی هذا رحمه الله تعالى ‏ فلم يولد له إلى هذه السنة . 
فلس ولد له هذا الولد حصل له ولجمیع آهل ملکته سرور عظیم ببقاء هذا 
النسل البارك ء وأرسل إلى أقطار مالکه بالبشائر والأمر بالزينة في البلدان» 
وعمّل الْفَرحات ۰ فمكث قنجي باشا بالحضرة بقية شهر رمضان . 


وصف مهرجان 


ولا دخل شوال آمهتل مولانا ريشما انقضت زینة العید » ثم آمر بزينة 
یله + Es‏ یا وله + وق ہیں سیت قلاخ و افصو 
بعمله » فزیتت الأسواق العتبرة آفخر زينة » کسوق البنشامقیین ء 
وسوق الترك ؛ وسوق السلسلة » وسوق العطّارین » وسوق الشواشین » 
وهذه الاسواق كلها متجاورة » فاتصلت الزينة بها مسافة طويلة من غير 
فصل ۰ وزین غير هذه من الأسواق بنواحي البلاد » واحتفل الناس في ذلك 
ی ا نال شراق نان دشار انرا ي الال 
وأتوا بضروب الامتعة الرفبعة من الستاير المذ هبة 3 وا کت الد ییاج 4 
وكسا بذلك الد كا كين والحيطان » وعَلوا المرايا المزوقة » وقنادیل الذهب 
والفضة » والمنجانات (1) الضاربة بأنواع التَغم »> ول يتركوا شيئا من الآ لات 
الفاخرة » وکستی البيوت المنسوجة / بالذ هب والفضة ء وأنواع الب 
والفشرج والامور الغرية الا" آنوا به ء واحتفلوا أيضا ني نفايس الاطعمة 
والأشربة والاستكثار منها في كل ليلة > وتعظيم من يأل اليهم من التظارة 
برسم الفرجّة وخدمته أحسن خدمة + ورتتبوا في كل ليلة من أنواع الملاهي 
وآلات الطرب على اختلاف أنواعها ما بجل عن الوصف » واستجليوا 
بسن ساوت ایب ذكرنا لان المنجانات جمع متجانة ء وهو اصطلاح مغربي للمنقالة 


حذاق الْعَتین والضرابين » وبذلوا لهم كل نفيس . ويستدعون أعيان الئاس 
ی كل ليلة وینصبون لهم الكراسي الب بصنوف الحرير المزوقة بالذهب » 
یں یں وه تر رع امک سر رف 
ويعجبه غاية الإعجاب » وجعلوا لعب 5 تستفز الخواطر » وتحبس الأبصار 
من التصاویر الغريبة کوقوع انرب ین صورة الأسد وصورة الشّمر وغير 
ذلك . ورتبوا جميع ذلك على أحسن ترتیب وأبدع نظام » وصرفوا فيه 
أموالا جليلة » واستمر ذلك نصف شهر ‏ وهرعت الناس من المدن والقری 


بقصد الفرجة ء فكانت هذه الزيئة المباركة أحّد الأسباب الي وَهّنت أمر 


وسلات » وهوتت آمرهم » فان" جمیع من كان في قلبه شيء من آمرهم لما 
رأى احتفال مولانا - أدام اللہ بهنجتته ای ہما احتفل به علمو آنه 
میور خر کرٹ او دعقم تم بخلافهم ء فأسقط ذلك 


هیبتهم من من الصلور : ویسطت الاعراب ا بالغارات على أطراف 
الجبل ؛ وتکالبوا عليه » واستمر ذلك إلى آخر ذي الحجة من السنة 1175 . 
وکا أبو الضياف ابن أبي الحسن كاهية الباجية نازلابتحلته على سليانه ء 
فبلغه أن أهل وسلات ینزلون بمَوّاشيهم إلى بر بسفح الجبل یسمی بثر الأضراس 
يسقون منه » ف رکب ي خيله ومعه العرب حتى بلغ البثر کمن بمكان قريب 
مئه بتربص لحوق بقيّة خيله . فانفلت فرسان من عنده فأغاروا على البثرولم بشعر 
بهم فوجدوا عليه غنما فساقوها . وهرب من كان على البثرمن أهل وسلات ؛ 
وتحصتوا بمکان ود خوا إلى إخوانهم (1) . فترلت إليهم طائفة فأدركوا أولئك 
الفرسان وقاتلوهم › » فقتلوا هم ربا اعت رب وافتخرا خیم يا 
رأت یل اني اشیاف کاخ مهد ان فزعوا وظنوا أن إسماعيل 
غزاهم فهربوا ء ول يبق مع أبي الضیاف الا" اثنا عشر فارسا فقصد ناحیة 
الدخان » واستحيى من الفرار ء فتلقاه فارس يركض من الخيل المنهز مة فأخبره 


کرو 


ہما وقع لهم » فسار أبو الضياف قدماً » فقيل له : وما تصنع ؟ تغرر 


(ت) علامة الخطر التدخین. 


ہے اوق د 


ج 


[Î  18[ 


بنفسك » ونحن قليلون لا غناءء عندنا ؟ » فقال: « لا آقل من [أن] أرى العد و 
بعيي وأرجع / . فلما قرب من الخيل إذا بالأصوات مر تفعة بالغناء من ورائه » 
وإذا هم أهل وسلات الذين نزلوا راجعين بغنمهم الي انتزعوها ء فنظر فإذا هو 
حائل بينهم وبين الجبل ریہ فلم رأوه ظنوه إسماعيل نزل إليهم فتَلقوه 
فرحین . فلمًا قربوا منه شن عليهم الغارة بتلك الخيل القليلة سقط في 
أيديهم ٠‏ وألقى اللہ في قلوبهم الرعب : وهزمهم هزيمة" شتتعاء فقتل منهم 
ثلائین رجلا » وأسر آکثر من مائة » وساق الغنم والاساری بعد أن نزع 
آستلحتهم ورجع بهم . وکان ذلك عند غروب الشمس فلم يزل سائرا بهم 
ليلته إلى الصباح » وتراجع إليه كثير من خیله فأعانوا على سق الأسارى إلى 
أن بلغ إلى محلته » فأرسل بهم إلى الحضرة . 

ثم بعد أيام عاد إلى غزوهم ومعه محمد بن سلطان شيخ الحنانشة - کان 
قد أتى ني قومه مجدا وخادما لمولانا بقتال أهل وسلات - فصعدوا الجبل 
ا الجبیل (حدی الفری به فکتمنوا > وأزسلز1 فرسانا فیلین فأغاروا 
علیهم ۰ فتسامعوا ورکب إسماعيل فانهزم أولتك الفرسان آمامه إلى أن بلغوا 
حيث الکمین فشاروا علیهم » فکانت الک" على أهل وسلات ء وانهزم 
[سماعیل وقعل من جنده جماعة ۰ وأسر منهم تسعة عشر رجلا + ورجع 
أبو الضياف بالأسارى > وآرسل بهم إلى الحضرة . 


ولما بلغ إسماعيل” أن مولانا ‏ زاده اللہ توفيقا ‏ استبقی الأسرى وم يقتل 
منهم أحدا استراب لذلك ء ورأى لأهل وسلات تغیرا وانکسارا ء ووجداً 
عظيما على آساراهم ء ولا يزال الرجل منھم يأتيه ویجلس اليه وولده وأخوه 
وأبؤة اين عمه أسير > قخشي أن تحملهم لشفقتة على أقاربهم على 
الطاعة والإنابة لمولانا أعزه اله تعالى » ورد " آن" لو کان فتلهم . تحميتت 
بذاك نفوسهم : وقو ی غضبهم وحرد هم : 


تر و8 - 


وانضم إلى هذه الوقائع أن مولانا ‏ سدد الله آراءه - رأى رأيًا کان فيه کل" 
صلاح وسداد : وهو أنه كتب آوامره السعيدة إلى جمیع العرب بأقطار 
المملكة حيثما کانوا بالتهيو والاستعداد ء وأن يكونوا على أَهَْة اسراب 
إلى أن يسل إليهم من يستنفرهم إلى حيث يِأْمرهم » فلما بلغ ذلك إسماعيل 
استراب له » وخشي أن يكون عن مواطاة من أهل وسلات لما أجهضهم 
من قتل رجالهم وأسرهم ؛ وارتابهم وأنكرهم وأنكروه : فعزم على 
ا ا 

فلما كان يوم الخميس مْنْسّلخ ذي الحجة رکب وأظهر أنه يريد أن 
يُطْلق للعرب الذين معه من أولاد سعيد وغيرهم رواتبهم » وأخفى أمره 
إلى أن نزل من الجبل من غرّبیه ۰ وركب الطريق إلى قستطینة / حيث أبوه 


۶ و 


مقر . فشاع الخبر بذاك في الجبل فرکب القائد أحمد السهیلي في أولاده 
وأهل بیته ومن تعلق به واتبعه هاربآ فارًا بنفسه . ولس رأى ذلك أهل وسلات 
تحيروا وألقى الله الرعب ف قلوبهم > وَسَلََهُم ری وأعماهم عن طريق 
ادیں » برا قرش خر مجخمعین غل كلمة.. نا تجن علیهم الیل 
آقبلوا نازلين من الجبل بحرمهم وذراریهم آفواجا متفرقین من کل ناحية › 
ولا علم لأحد من حولهم من الأعراب بأمرهم . فلم بشعروا بهم إلا وهم 
نازلون على ما وصفنا ؛ فاستقبلوهم ينهبون وبأخذون » وصعدوا الجبل ونهسوا 
جمیع قراه » واستولوا على ما فیها ۰ وامتلاأت أيديهم من الغنائم والأموال . 
وبلغ الخبر با الضیاف كاهية فأقبل حتی صعد الجبل يوم الجمعة غرة الحرم 
سنة ست وسبعین (1763/1176) فوجده خلاء بلقعا والعرب تهب وتأخذ ما 
قدرت عليه . وطار الخبر بذلك إلى مولانا - آدام اللہ نصره وتأییده ‏ فوصل 
إليه البشیر يوم الجمعة المذكور قأرسل الوزیر الاجل ال حاج علي بن عبد العزیز 
لتسكين الأعراب » وتسديد الأمور ؛ والنظر ني شأن أهل وسلات » فوصل 
في أسرع مدة وقرر الأمور ومهدها . 


وو ل 


معد ۔ 


[۱8 - ب] 
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حلاء اهل وسلات 


وأمر مولانا - آعزه الله تعالى ‏ بأهل وسلات أن یتفرقوا في البلاد » ويسكنوا 
حيث شاعوا منها : ولا یعودوا إلى جبلهم البتة + وأمتهم وعفا عنم 
أجمعين » وأطلق أساراهم » وم برق دم رجل واحد منهم . وعفا أيضا عن 
العرب الذین ظاهروهم على الفتنة أجمعين ء وأمر أن یعود كل فریق منهم 
إلى أهله وأمن الناس وسكن البلاد + ورتب الأمور » واستقرت الأحوال 
على أحسن نظام . وبي جبل وسلات خلاء خاويا على عروشه إلى وقتنا هذا . 

وأما إسماعيل فإنه بلغ إلى قسنطينة واجتمع بأبيه وأقام مدأة ۰ ثم انتقل إلى 
الجزائر فهو فيها إلى الآن » وحسم الله تعالى مادة هذه الفتنة » ووقی شرها » 
وكفى آمرها . 

ومن الاتفاقات الغريبة أن" فتتح الله تعالى لولانا ثلاثة” فتوح عظام كل 
واحد منها أي يوم الخميس من ذي الحجة . وذلك أن فتح تونس والظفر 
بعلي باشا وقتل ولده محمد باي كان في يوم الخميس لست خلون من ذي 
احجة سنة تسع وستين كما سیأتي - إن شاء الله تعالى » وفتح جمال وفرار 
إسماعيل منها واستباحة الجند لها كان في يوم الخميس غرة ذي الحجة سنة 
اثنتين وسبعين كما تقدم » وفتح وسلات وفرار إسماعيل منه ونزول أهله 
كان في يوم الخميس مُنْسلخ ذي الحجة من سنة خمس وسبعين . 
ذكر ما قيل من الشعر فى فتح وسلات 
تهنثة لولانا أدام الله تعالى هناه 

قال الفقيه الأجل عبد اللطيف الطوبّر القيرواني (1) : 
وَتَطْرٌ وإسعاد” ‏ ولتبال 


مس و رح ج 9 خت 


۳ ۔ 


ال 


)1( قاضیها وكبير مقاتیها + شاعر مطیل فجيد ذو تصرف في العاني وعاطفة تبيلة في شعره : 
انظر ابن ابي الضياف 7 : 17 : محمد النيفر 2 : 41. 


ستاو بح 


ومن سر بر ته طابت وسبر له ال 


بغرا سارت بها في الملك أمثال. 
ےس 3 ۵ ۶ و ده 0 و ا لد 
على خن حسین من له فخر 

على الملوك ‏ وإعنظام” ‏ وإجلال 


سهل السّجایا نظیف العرض صينه 
و۶ 


جم" افضائل مأمون" الغوائل مح UN‏ 
جوف < اتکی متام - وف ممفحضالن 
2 ۴ ار ام 1 نس له 
صبح ده و 2 ۲ )1( بغر بر ۱ مو 
لھا رح لدیاجی لخطب سربال 
تود انت تحت 
017 7 5 0 :7 ۳ " 
کأئه من" توالي البشر , سیال 
52 سے ج ح س وس س © کی ہے سا اه ۔ 
١‏ 0 الیل ر يتحكي نور دهجته 


العحث بغشاہ إقلاع وإمحال 


کو کٹ الندى ويوالية با مهل 3 
دوه سے :لاج ا a‏ تپ ۰ ل 


وإمهآل” 
خافی مارم | طحق توالنه. . 

ولد ۾ اوو .فى الاخلای. ایال 
(1) فى ز : وضتاء . 


یک 


وفع فيه - هم بح واعلاال" 
له لسان بذ كر الله جوف 
وخا ١‏ فی وکو اشن چوک 


1 یہ ا فجن سر فکرته 
ھا ا مو خی نود وف 

ليث االحروب ر وباد رم الوب إذا 
: ر ب ن “لوبو سز 

مه اہراسی مهم ار ےت 


SLE) (1)‏ بسدار. 


(2) هن هذا الست ندء تاريخ الثورة بهذه القصيدة التي خی كالملحمة ویداً بحوادث خمال. 


ح نوو نے 


له ل الله ١‏ جمال ۰ © مق دلت 

بهن" دهن للا سال اما 
ر و سس سر سرصم ند ‌ ت 9 
شموا العصا + وتمادوا فی ضلا لتهم 


/ بالإربعاء لقد' حاط الخمیس بهم 
کما احاط بساق ارجلل خلخال 


مس 6 ظا ق و 


a‏ و ار بخ 4 مو سر سے 
فبعضهم من شعوب ذاق کاس EA‏ 


«تأصبحوا لا تری للا مساکنهم» ر 2 9 


ونسوة ومسأکین" واطفال 
ساق الشقاق إليهم کل داهية 


فما الذي صتع الباغون ؟ ما تالوا ؟ 
أوليتهم منك عقوا عن جرائمهم 
إذ" ۴ ول ۳ رب هع و أن القوم" ۶ 2 421 


و وسلات من أطلماعهم خدع 


لاعنت اکاذایب آطماع لهم" تچ و 
2 يلوح لار اجه لال ره 


سے ع سے 3 6 3 ~~ 3 عا عم 
وبایعوا المرتضی الباشا آبا حسن 
مق ا ا و انا 


(1) اقتباس رائم زاد حسنه ها عطف. علبه. 
(2) الال : السراپ. 


ہے وو کے 


[19 = بم 


وس 5 ده عابر و 


واحتل" متزلهم" مثل” التزيل بهم 


کیما افو ولوا خن الجا ر ۶ افا زالوا 
لآ طب یتجعم في حقلد النفوس وقد 
خاثوه عهند) »> فخابوا صفقة خسرت 

شرا ی یط شای پل 
هَل" اكوا هته . للا أن , نیمه 


: رای ۰ ا ا سي وما 
إن” 5 ۵ م ور ۱ داعي 15 ٍ3 رہ ۱ الوا 

إن الاباء ا ١‏ "شرت 
توارگوها راعمام" ال 


ole 


نشي الهویتا سواهم ان آتی خطلا 
ابا | اجه خظینات: هی فزلت 
وَتَالَهُم هتفه ۳۳۰ اکال ر )وا کیال 


(3) اصل المدوح وهو ابوه حسين بن علي 


ه9 -- 


رو أ أباد 6 سيا () ای کنل ناحية 
وفي. القيافتي تھم. خلن 
فللصغار صغار 3 و الرآجال ر دی 1 


صر ے ہے ۵ س وے 8 کی 


وللحلائل EE‏ وَإِحْلاال 
وخالفوا من فروع الأصل. أوسطهم 


آات ل لفل اض اس 
في الأرض يأوي 7 من تامهم اللحال" ۲ (2) 


وق ا كط ٠٠‏ «حطوه ‏ + سي "لماخ 7 
نله في عمره بوس ‏ وإذلال 
| ولو بغی جبل یوما .على جيل 
نوف امن ,یمین اسي وو محال 
افعالهم" امبّحت أفعى لهم وكما 


و و 5 


دانوا. تاتون والعمال" 


قالوا : (وحيد) ! فقلتا : «لله ناصرم" 
وسوف عفداہ بالله انجال) 
تام وا القراع" ۰ فقانا ۹ دوتكم چ 


والفی یم آهلره. ۴ .وان" ظالنوا 


(1) مثل عن تشنت اهل سبا اثر سیل العرم انظر امیدانی 1 : 287 وانظر الز بيدي 1 : 77. 
(2) هذا البيت ساقط بالاصل وعشت في غيره > والبیت تفده ورتب عليه۔ 
(3) في ز : الختر ؛ والبیت تضمين لحديث نبوي. 


لا 6 


=e” 
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م هيج الحرب لقدام* واجفال" 
م و دجم حر 9 < 0[ ِ2 .- بج 24 م 
بحسى الاله 14 وسحسی ان تباح لهم 

يم الكتربية ناد واطفال" 
اس ie‏ ع 9 ۵و وت ع هاس و و 
فسلم الام للمولی وا 

3 - رہ سس ل‎ e. 


إذ للامور مواقیت و اجال 


دعا أنا مالك )1( فاحتل" ساحتهم 
لن“ لقوى الأقوام ان 

ومن : أدبو مالك 7 سلافته" 
فين تل یڈہ ی و ا 

زنل ,تخل , عا .وم له 
لنشن تفع“ قبض" وإسهال” 

تیاه او ا کت ا ےت 
فا لما فيه اطفاء وإشعال” 

فتال بالصبر ها ۰ كان آمله” 


3 وعم و 
5 


مام اتی يبلغ بالحیلات محتال 
۴ نها 2 7 الماموت” ۱ > 0 


تال من" 5 5 یی : تال 
3 ل | | 1 من o TE‏ ور 

سے ها عه اه و 3 و 2 ۶ وبا و 

وكيف يعصم مما حم اجبال ۱ 
وأصعدوا اي ذراها ۳ ار 


(1) انو مالك : کنیه الجوع. 


حا 96 مت 


سض أشامية “بالفشرين هذا ':ششصحت 

یہی ۔ و | رہن جيل" "فك 
جسومها لسباع اش قد" تركت 

ولائما ‏ . فعليْها اطیر تتثال 
وزمرة" في شباك البتي قد علقت 

د وا ۳ یره رويد لیم از 
بيسن | ,نعل , «العرام ‏ حشح تم اذخ 

وآنت في قصرك المعمور محلال" 
جاءوا عراة علیهم من قبالخهم" 

وین دميو پاش ابش اتال 


.صس, ہ8 ۔ِ۔ و سح و م سر ہے ۶ 
/ تضعضع الجبل الباغي برابره 
6 و ۰ o‏ خر 8 


ہہ کو لهم" تا بات ٠‏ القتر یب 1 ۹ . 


وا ع گی ہے ما ۳ سے و و به فل 
وا : ۰٠‏ إن* ت + 2 بشائره 
بلح من النجر لالا" وإفال 


011 حشتهم : هن حوش الصبد ال الخبالة . 


ید 


[20 حت 


حل" ۱ ۵ ا ہت 7 با و 3 کی 1 5 ۶ ه 5 و له 
a‏ و ۶ 9 5 و .~~ 
علیهم بطلوع الشحس إهلا ل 
قفي ۱ لمحرم بات الوم" ف رجب 1( 
تیم" برد ٠‏ وت ١‏ رشن 


وانزلتهم لك لاقدار من قفتن 
تصن للبیض والخطي إعمال 


صاح الفراب بشتمل القوم فاعتسفوا 
مهامه الفيح ‏ . ركاب ورجال" 


آستتارهنه" سک ںی مو ائیں ‏ خی 
ورتم مت دبا واقبال 


علی الال رذال ۰ فی المفاوز ,تن" 
تاهوا ۵ بقلم" نع ۰ رال عاخال: 


کا ھی شطوبی " یا کا 


والقیروان" ده أي 3 اه 


)1( فی رجب : في فزع » وفيه توریة ومشاكلة محرم۔ 
(2) من هنا مبدا وصف اجلاء اهل القيروان. بعد موت حسين بن علي فیهم : وهو وصاف 
معجب من شباهد عبان. 


کے چوا 


2 ےس دسر برد ۵ 3 الي و 2 35 
ومالهم 1 تحويل 
۔۔ 5 ر 00 73 سے ٭ ےح۔ £ 
طوى الطوی زمرا منهم وازعج آقہ 
واما الی الب افر 


وع و اش ا کہ 5 

ند د ت شملهم ناحصة 

7 . را کل الاو € ه فى 
انلع الخطوب فلا أهل 


بر الهجيرة كوي في جلودهم » 
کأنهم" فی ظلال ‏ امن 


تجرعوا مرر البلوی . وکان لهم 

من لاأمانه وخفض امیش 

فكم من الخدر والاستار قد برزت 
خريداة” 3 كاعب > هيفاء .۰ 


تحکی العزالة للاء" > وقامتها 


ىه ک۶ و 32 سر سوہ 8 ۳ 
مقصورة الطرف 3 نت فی مقاصر ها 

وطرفها يعد ف الك اء 
So E‏ اه ~ اه الي عد ا 


)1( أصلال 4 جمع صل وهو اخحسث الحيات. 


ہے 99ت 
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للشمس ضاحيةة أضّحتا وکان" لها 
في الخدر من کلل للاستتار اظلال 

تسترت بليالي اشعر لذ" سلبت 
34 أثوابه 1 تد الشسعر ال 


و 


باق هأ الخ من" بعد الحرير غدا ,1 
سے ری سه س۶ اي 2 o4‏ و 
وفرشها ترب وارمال 
فالعین هام" 6 توارجل ك ایق 
ولتت فه حرازات اال 


عن" خحطوها من" کیب ارداف اتفال" 

مين ١‏ الخناوز شموش الاوزغرہ۔ ہیا 
لا تسالن عن" حدیث القوم كيف جری 

فشرح من حاول” اتفصیل اجمال" 
عقباهم هترم کانت ! کی بوسلات > 


رهم عن طریق ارد خلال چم 


(1) عود وانعطاف الى حوادث وسلات ۰ وهنا تتجلى عواطف اللفس الكريمة في الاعتذار عن الثواز 
وطلب العضو عنهم . . 


نت 66و ہے 


سل السباسب ماذا قد احاط کے 

كييك ای شر حال. اوم شال 
صال البغاة” وتار الحراب یا FOF‏ ۱ 
وغیرهم بلظی الهيلجاء هم" صالوا () 
تان" ۱ مب ای وک 1 مق کی مر 3 عو 
عن" أن' بُحبط بها الأذاهان والبال 


ل له 0 

حلم وعد ل وعفو دعد مقد رة 
٦‏ هت بر يإ ہیں ہل جو ہو کے 
وعمة وسعادات وإقبال 

هم" بالجحافل قد" صالوا وقد غلبوا » 
وا بالل غلاب وصوال" 

سے عدو سس 1 2 كاه کس سے ۶ ۰ 

وبینعون اود اهم رغائبهم 
سو 3 ع واس تا و 
وناك" في الله للاعداء بذال 

والتاس. ا ن اه ال اڑے ۔‫ 7 و تے 3 
راتحت افق , العفو ” زاب ۰ واه 

الجور راموا ٢‏ وقالوا : «عنّد کم حور ۱) 


الله آٹنی على العافي وات لما 


اواژاجتون تن" فيي اض یی 


من في السماء (3) . بدا قد" صح آنقال 


(1) فی جميع التسخ : (رخال البغاة ۰۰۰۰ قد صالوا) ء ولا يستقيم لذلك معتی اللهم الا ان يكون 


قوله : قد صالوا : اقتباس فيه اكتفاء بريد قوله تعالى « ثم انهم لصالوا الجحيم » اذاه الى 
ذلك المجانسة مح اول البيت فاصلح على هذا التقدیر. 


1 (2) اقتباس من قوله تعالى « والعافن عن الناس الآية 1 


ہے اد 


(3) تضمين الدیث الشهور السلسل بالاولية : « الراحمون برحمهم الرحمان تعالى ء ارحموا من 
قي الارض برحمکم من قي السماء ». 


س 101س 
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جو نوہ 


| حاشاك ۰ حاشاك ۰ أن تقني عقوبتهم 


کو رہ 3 2 و 


والقوم 


ونت في لارزض ظل الله مسلط 
على الأتام ‏ 1 تک" بالعدل اخطلال" 
وا" سی ۶ لله لہ e.‏ 3 اف ۳ سوی 


د رو سا و 
وإفضال 
کس وہ و ۵ و 3 - 


مد E‏ سیا الف + اہ 


٠‏ تم" حاورا بج + وم" موا 


و ۶ و 


کو 


ای الملا ١‏ خا وتا 


الانام يليه 


یں سس 


خير 


۱ 3 بت والآل* 
وقال صاحبنا الاجل الوزیر الکانب آبو عبد الله محمد بن عبد الكافي 


العروف بأبي عور (1) الصفاقسي القرشي : 


a‏ اللي ,یلم شام 
ات الي و زوع ٠١‏ يه 
ع اع 5 مشرقة" 3 فطاب لراح 


(5) هو اصل البیت العتوزي المتماني نسبا . انظر النیقر وغیره. 


2 سے 


شی بجی الت له شوم 
ناهيك من ملك به کالکوکب. ال 


و۳ e‏ ق 9 سماء سعادة 
الوجه" منه کان الم صباح 
و ك ت اے ہے ظا لو ۹ 
85 3 ائهٍ 0 ۱ ۱ 


ص ہک 2“ سر ہس ع ہم هء ا .وب ير 
وانحل مغلمقھا وجا المفتاح 
حاد الز مان بها عل طول > وما 
اوا ما هي .+ مه وصلاح 
اتا ا سا سی انا 
GSES‏ لی ری عم 
حتی تفضل ربنا ب بمغانم 
۴۔ و ۔ وہ 0 فى +ھ. ہے عم چگ 
وانت ليالي الوصل وهي ملاح 
یت تبسم از هر الار یج : بحضر ن0 
سرع مس وج ی ۳ ی وس و 
وتباشرت بوصالها الأرواح 
وتمابت. اغصان روق .مالك 
لكمالها وجالها ترتاح 
وق لت اطم ایشا 5 وتعانتت 
¢ ه عه و سس جح و 2 و 


اش 


ول مت العو مک لقان ١‏ مانن 
تقر 4۹ مشر را وہ ات 


So 


وأبيحت. لائقاس في.. طتب. العلة 
و » نز د ماءٌ البائحين 


وي أتاناه” ال لعلتی 
قصم" العدا > ومحا الرذئ. » فصفا المدی: ‏ 

وجلا الصدی . فاليل” مل“ 
هلا بشید ایی کش ونی 


ای ! "یق ظا ےد رو یں 
با من" هو غیت الغيّاث المرتجے 
في المحل اذا کلتا يديه 


٤ه‏ هد 


رف ام 5 سرا سر 3 
آند ی من البحرین حقا کفه 3 

بل" جوداه ۱ ب و ہ 34 ۱ 
من لم یف بشمائل آعطیتها 


ف رام جانبك | اکا اذ اب" 


نتب لیس" ل علبك برح 
داعا أنَا حسنِ علي کاعا 

عذراء بل حوراء وهي رداح 
امت" عد يكلف تبتعي نسل * "الرشیا:. ,7 

في تغرها المشروب والتفاح 


3 


وقال أبو العباس آحمد سميّة القیروانی الکانب : 


هتاء" سنا الاقتبال فيه یباشر 


ومن نخوة للاَضر فيه البشائر 
تبسم وه الد هر ريك یم سه 

ووجه علي بالبشاشة زاهر 
مليك له في خر الملك ھجلا 


1 5 : ص ع 6 5 و 
وذ کر له ھی سائر الارضِ ساثر 

0 الاقدار فى كل ما يشا 
اص سر 9 و 


ع هم اعم 25 رز سوہ 
مس عاد اه" ؛ والرب قادو 


الا اجکی السفین جوم 4 ا 
o‏ سه 3 سس سے و 
علیه لا لي البشر »> وهي نواضر 


ے 15 اس 


[ 2تست] 


خر و يي و ہے + 9 ہے مه رر رر 
ارم على الأراض ١‏ الس بے 
کے و و و ۱ ۰ بک 7 حا ا ماب 
7 بک کا کرو بل متا چا 


فابخضهم باد رآهم وحاضر 
فقا 5 لذوي ۱ لعصیان : هذا جرا کم" ۱ 
جنیتم" 3 ومن تجتی له الد" زاجر) 


فللخیر فعل ابن الحسین محر 

وطق“ الاري ر لشكسر جایر 
فیا ويح من عاداه ! لم يلق" تهضت" 

یعیش مانا وهو 1 للخفض عائر 
إذا حل بط الارض قال مورا : 

(قد ارت عل أحيا الأعاد ي الد وائ 2( 


وقال : 


وسلات أضحى )3( للبلاء مصایا ۱ 
وعليه قد" ب الاله" مصائيا 
الج موه ضا کته اه 


جوں ای ورج تایبا 


۳ 


() قي از 7 الروي. 
(2) التاريخ صحیح يحساب الف بواحد على طريقة هذا الشاعر. 
(3) في ز ۰م ؛ امسی .. 

ہے کے 


امه بی و شاعقت سے مامت 
نين و ا وی تاو 


1 ا oS‏ = 2 جا ای 


واحلم' على من" جاء نحوك تائبا 
زات بلق" ال نبا فقلت مرها : 
دامستی. دول بل .مین خالباا 
وهذه القطوعة صالحة في شعره : سهلة الألفاظ منسجمة ‏ الا" أن قولهة 
في التاريخ : يا مین من الا لفاظ العامية السافلة التي لا ينبغي أن تقع في خطاب 
اللوك ولا ثي مدائحهم - ولا سیما إن كانت الرواية عنه بکسر الياء ‏ هذا مع 
اقتداره على التار بخ وتفرده فيه بالانسجام والسهولة وعدم الحشو والتکلف 
والناسبة للمقصود واختصاصه فيه بالبد بهتة . 


وله أيضا : وقالها قبل الفتح : 


شاه شوه #اسیجود 13 والهتاضه» السك 
وبطول دولجك” لن 2 محبرہ 


آوقانك ابتهجت ۰ واوقات العدا 
س س و خاج و ۶ و سر » 
راحت متب حة الوجوہ مغيرة 
ال ہ اس و 03 - ٤‏ ۔ 
وآمتوو ریات الفاق يكب اش 6 


5 ری وبظف ۰ بِالذ ي Er‏ 8 یت کے 


تب 107 سب 


اخذر أبا الح العد۲ ED‏ ا 


أوصى ابنه 4 رون الأعتاد ي حك رو" 
کر تو اس 2 رارق 4ھ وو بی 2 

تا ق اکا ون 
N E A‏ 


ا ذاتك في العیون متوره (۱) 
وإذا تبدی من" ماك الحيا 
قال الوری : سبحان من فد ضوری 
[24 - أ / بالحلم قرب البعيد ٠‏ وبالذکا 


- 


پل اتید ہمت ول اع مره" ؟ 


وایاس" من" في العالمين” ا 
لو طال" I‏ ي الوری يوما على 


so 9 


عمرو لأجبنه وفورا اق 0( 
لك راحة" بحيا التوال طوبلة" 


‫َ 


جن“ ۴ تلتائی يرف 1 
لبحر 3 وللداني 


عقت كسان . ما اف ) اتد 
۱ ىہ ہز ےج ہی مار 


2.7 1 اد بطاق 
1 ×م 3 ۳ 3 سه 
سپ - 


(1) لا بظهر التضحيف الا في لقظ جبل وهو مذکور في البيت قيلة ۰ ومصحفه حبل 
5 بالاصل : عزم 1 واصلاحه من جس ۽ 
109 ۔۔ 


[23-ب] 


اس - 2 


لور معاليلك إظشراقٴ 
بدا ء را) وملال العدا ني السحاق" 
بعثت لقطم يدي زرعهم" 
جیوشا بها واسع الأرئض ضاق" 
اذا تر الجیش في حیهم" 
: 


کنا الحمام لهم عاشق” 


,سس هر و 3 دده ۶ و و 
ن للتاس ۹ 


حزیتا وطعم" المنية. ذاق* 

أبا الحسنر ایس الحسيين انتقم" 
من الخائنین بشد ء الوتاق" 

| لقد ضعف البنی بعد اللقوی 
۱ وأطبح من ضعفه في اسیاق" 

لك الفرج المتحض [ذ آرخوا : 
رال المعز باد 'التتاف 
وقال الفقيه الأديب الكاتب أبو عبد الله محمد بن آحمد الورغي : (2) 


حاجة” المداح لحلو ال 
حاجة الصا لاولی القبّل 


اق ۷۰2 صن + > تاه 

(42 هو عين هذه الطبقة وامامها ۰ والیه منتهی الصناعة واحكامها » وشعره يجمع بين قوة المعنى 
وحزالة اللغظ بحسن تصرفه وتمکنه من اللغة ؛ وديوانه جدیر بالدراسة والنظر الا ان الموجود 
من نسخه متواطا عما فيه من التحريف والبیاضات ء ويظهر ان له اصلا واحدا سقیما ولذلك 
تركنا كثيرا من مشکل ابياته الى حرية فهم الادياء . وفاته سنة 1776/1790 انظر 
النيفر 2 : 36 وغيره . 


— 110 - 


تله یرما بيه من" قل 
م ماطلني الوت بها 

مطل غیلان" () برجم الطللنل 
أكتفي فها رت بوعلد كاذب 


لفق لاله امه وگ ي 


نم 


ای اي ہا جو ۱ 
ما ایی ے سالم من" عدلر 
با تذاويي ۰ لا تفع وش" في 


ان آنت نقسك" من" نصحي لھا 
فأتا ذا عاذل فی العذل 
ولذا لم نذق المعتی فلا 


ان" .عقيل واحداً لا تی 
لعتول. الكل" بادي الحَبل رم 
کل أوْصاف انهی في رجل 


(1) غملان هو ذو الرمه الشاعر ۱لکثر من مناحاة الاطلال کقو له : 
لية موحشا طلل ‏ يلوج كاته خلل 
(2) في ز ۰ ح والديوان : منها. 
(3) حكمة سافية » ویلاحظ ان الشاعر فصل قصيده بالحكم » وكلما اراد الانتقال هن غرض الى آخر 
آتی بحکمة كالقغلة للسابق والتاسیس للاحق وذلك هن محكم صناعته. 


= 11] اب 


3 و مده 7 ۔ 
اخ“ سمي بن علي ؟ 


تادر : قد غلط الدع به 
E ۹ 3 ٦‏ و سر سم 
دی السض" له في الجدل 


فتح العین للهو المقل 


ما عذا العرض وبیض الکلل 
قارع ارم غتنٍ ا قم 


ييور من حاف. ولا" منتعل, 


(1) البیت مشکل , ولا فيه حازمة كما اتت في ز , اي لا بقدر واصفه على وصفه لکثرة محاسنه, 
وتي الييت بعده توضیح لهذا العنی ۰ وقي لاصل « ما يصف » ویاباه الوزن ٠‏ ون الدیولن بدل 
کا « اما » مركبة من ان الشرطية وما الزائدة فتکون جملة العجز واقعة في جواب الشرط 
ومعناها على الوجهين ان المدوح بتوافر محاسنه لفت الانظار وألهی القل عن النظر الى غیره , 


(2) في ز , ح : تازع ؛ وعما بمعنی 


-- م11 ات 


ےس س ه في هاس 


/ تنسف الطود" وهل يسطى على [24 
جبل غات بغیز الحیل 1 


2 


جر ذیل ,الي نبها رافعا 
راب" ا ره بأعلى ا 4 


۵ ع ح 2 ۰ 1 0-7 50-7 
تاعضا فى حوله والحيل 
إذ ۳ الله بنصر تاطعر 


1 لها من را ا کے کت ا جک 
< 5 ہے مل ر اه ے 9 عم ۰ و 


س36 و 


اصبح لعانی بها یتقض ما 
نان ۳۹ عه و 5 ۰ و 
۱ حکم الشد به من وئلٍ_ 4( 


(1) علم قدیم على جبل وسلات . 

(2) ق ز : السدول.. 

(3) النة القوة . 

(4) العاني : الاسیر ؛ والوتل : الحبل. 


تت 1113 سس 


مه مس 5 2 ٤ھ‏ 
اين مرت من فجاج السبل 
ا الصاد ق- ‏ عن" آحراله 


KT‏ خر سر له ج ۰ص لد سر 
ہکا ۲۳ و 


أن” بری في البعلى عکس" الأمل 

ا کیب الحسة” الال وو وش 
۹ 5 کي رح سح و و 0-7 ق ساس 

فتح این لها لإ فت 
بارشکاب اسان بات نز بخ 

فنغدت من جه جهلها الفاحش من" 
باب للاعراب لباب البدل 


3-1 


- 


)1( فھم المجز مشكل ٠‏ والعل کالملل : الشرب بعد الشرب , وذلك من الثمل مدعاة لقذف ما في 
مه مل ل الاصلٰ + وق ز ۰ ج : من ارف بيت التمل واعرف محرف افرق فیکون عق دري 
التمشیل .يمن صب الاء على بيت النمل فهاجها للخروج. 

(2) باب الزلل + معمول فتع ... وفيه اشتغال , 


حت 11 خت 


صرعة يهوي لها في التلل 
هخ فمض ۱ ۳ لسم : بهم في غلّة 
راشعفی ہشن او انمق 


مالعمدون عموا عن شانه 
اھ 5 تئ3 سس 9 200 
وهو کالشمس کے 2 ۳ 
آو تسوا من" آمره الهائل ما ۹ 


٢‏ ام 


35 
گ 34 س 3-5 


/ وتتاد وا كل رهط بد عی [24 - 


شركةة” ما بیتهم" والوعل 
ر خم 0 52 إن . - 
شبر SY‏ چا عن اجرد 3 
7 ۹ و ‌ ۰ ۔‫ ی ع ۵ > 


4 a و‎ 3 
- 


7 ۶ 3 ھ۔ . یں 
عن سد ی (1) الرأي ومحض الخلل 
۰ و 


ےد - هس و ٠.‏ 
یبا المح + دو .يسيع ي 
فاسد الأذهان ضرب المكل 


تتسامی غرة في الد ول 
تلط شس بسن" باسم 
ومحيا ما به من بسل 2) 


۳۹ 
و ہہ م a‏ - 


شعر تسام 3 و دست الهذلي 
نلتها لا معملا" في ذابل 

او في الیعسلات اال بل 
بل" ول | رضي 2 7 ےپ 5 ہے a‏ ميلها 


ہے سے سس 


عمل الغادر - بعض الغیل 


طهرت من" تجس السك ومن" 
“037 ےہ مر قتي هه تعن 

فک گت ا کرت في فخرها 
من" سراها ميقل قولر الجيتیي 

وهي أعلى أن” تری ممُختطئة” 
فر كي قوز رس 

حيث ردت کل من تخطيها . 


س چس ہے 


واستجابتك ؛ وقالت : بجل (3) 


(1) بالضم وبالفتح : الهمل الساقط (ايحسب الاتسان ان يترك سدی). 
(2) کربه النظر. 
(3) بجل - بقتحتین. قسکون - کنعم وزنا وەعتی . 

= 116 بت 


5 


فاستوی الأشهاد. والحاکم" هگ 
اك الگ © <- وباك د اعد 5 


ا رھ سا © سس سں۔ 
أي عقل پ بعد هذا پ تمترى 


ابھتا ۴ لجراي "الل اس اج 
فصرت عنه فهو في خجل 


ملا الما )و سي ٦‏ فان 
3 بالأماني والهتا المتطل 
اتشط المللك به من" عقل, 
ای عفن وت بط : 
فى .هس وت »جين ۷ الول 
تاقد منها إلى آمتالها 
صالح الحال ٠‏ بعيد الأجل 
تم يمسي مالسا في جذلر 
الا بر ا من" عم 
قر کی کک ب نز 
اي ء ولا آعرضتم عن" شاعر ۱ 
جاء باأجمل غب ااأجمل 


عارف الجر بدا بالداقل رم 


(1) الدقل اسوا التمر . عکس اصطلاحتا الآن . ومراده الاغتذار عن تاخیر الهناء بانه ترك اول 
ا لشمماز للتسعراء انصغاز. 


117 حت 


nas 


[Î 25 7 


هل" الذ هن ولکن*ٴ ا و € ٠‏ 


وھ ہے ar‏ م لس 

یل الخامل. امن الال 

و 2 آ2 در ۱ 2 5 زاخر 3 
“١ 1‏ از دزار انمت سی اکل 


2 00 ۳ ‫- کے 
فاد 57 2 ی e a‏ َ‫ 8 ار نل 
مه ا اص1 یر , زیر 


و آحاشي زنتها عن عطل 
دو ا 5 ٣2ء‏ يي 
فإذا انشد منها جانب € ید 
8 سار فی "لا قاق سير المغل 


22 جک و 2 e‏ 99 

د خاضع عن ذكرها لم يحل 
۱ نی" بكفي با غريق الوجل ! 
وأنا آحخجل ني حجل (ا) الردی 


23 رھ ه نا 
بین. ات وظفر شب 


الي ا إلى ۶ ا ۹ 
جابر] سات هو يا : حم ھ 1 ال سے جہ 
رحمةه لي ولافراخ دبوا 
مالم تحت السما من" والر رم 
لو اکاک نم 7" الحال" 1 
3 مضو 
عم وه يده / .2 
بعد شتى ؛ في عداد الهمل 
انا افیتجون ا کمن لدب 


سره و و 
لقفسة 


5 


سالمة من دغل 
بعلم الله تعال. یہ حالقا 1 8 ا 
بے ادلي 
فابنق فی الكين المهتا" غاد یا 
رائحا في خيله والخول 
ی اد هه 258 9 ساره" 
ظافرا فيه ارس سل 
وقوله في هذه القصيدة : ما لعملون عسوا عن شاه وک ل با 
إلى مخالفة «عمدون» بجبلهم وعصيانهم إثثر فتتح وسلات »> فخرج 
إليهم الوزیر الاجل رجب خزنه دار بالمحلة / واستنفر لهم العرب وقاتلوهم 
فأذ توا بالطاعة وأد وا له ما عليهم من الجابي والأعشار » ورجع عنهم ء 
وذلك في أوايل سنة ست وسبعين [1763/1176] ۔ 
وقال الأديب البارع على الغتراب الصفاقسي » وهي رسالة تشتمل على 
تواريخ بديعة نثرا ونظما : 
«الحمد لله الذي أذ' هب عتا الحزّن ؛ ورفع الفتن والمحن » والصلاة 
والسلام على من اتتخذه اللہ على وحنبه أمينا ء وأنزل عليه «تّا فَتحتا لك" 
- الوأل : الموثل واللجا. 


پا 119 کت 


[25 - ب] 


پر مت س انا ابر نم رو الس اک 
هزم ˆ نازل حضون > لال حنی استفتخ اقب ء وبارز 7 کی EN‏ 

مدات بالطاعة إليه أعناقها ء وضربت السعادة" عليه رواقها : واتخذت 
من تعلليه نطاقها » وعالج عم الآراء حی تج أرحامها ۰ وزاول 
أبكار المعاقل حتى فل E‏ 3 واصتشت : الام لایو ابه حادمة 4 


وشن ا غل لثم آعتابه متزاخمة 2 لا" وهو ور کسی الا ا 3 وت 
العظماء و ااا ي صاحب. اللواء السلطاني > والم و کب الخافانی ۰ 


المصيب بسهلم القول والرأي » مولانا السلطان الباشا أبي الحسن علي ابن 
اا الرحوم حسین باي مد" الله بالعرٌ 1 ولابته 0 وو زياض 
ملكه وكلأه بحسن لطفه وعين رعايته . 


أما بعد فقد ورد علينا من المّسرة ما أغار على باه . الوم أجثلاها من 
آوطانها » وجار على عداة الاسقام فاستأصلها من" آبدانها » حين اتصل 
بنا أن البّغاة اسیج ارف بمدينة القیروان یلتجئون ؛ «وجاء هل 
المد بتة یش رونا > وأخبروا آن" رؤوسهم فروا مارین 


توا إلى مهم" مد رین » وأحذ” کل منهم في مره متحَجة ۽ 
وجاء مخبرهم بذلك يقول مۇرحاً : (فر 6 يونس بانتهاء حجة) ؛ 


[1175] وذلك حين رأوًا أنهم ما وردت طوانفلهم إلى مکان غازین > لا" 
«وغلبوا هتالك" وانقلبوا صاغرین » > «وأخذاوا ا تعتیلا» 


سس س هس ۂ۶ 


وأصبحوا ١‏ ال بستطیعون" حیلة" ولا بهتدون" سیل » وصارت 
جلاص کنو لهم دون الأجناد ي فەزّقت شمئلهم في كل ناحية وواد ء 


گت 


وأقبلت بأكثر رؤسائهم” روس بلا أجساد 1 اوآ خرین مقر لین ني 


الاصفاد» ؛ فاشتد بهم الإشفاق : وضاق عليهم الخناق > وبلغت لروح 


التراقي وقیل" من" راق ١‏ : وعلموا أنهم واج کا کس صا رل 
واق » فأيقنوا بالهلاك عتيدا » وني ذلك التاریخ «زاز لوا زرل شد يدأ » 


و سا کر «. o‏ 


[1176] وحين تحققوا أنهم إلى البوار صائرون > «وحیل بینهم وبين 


كت 120 حه 


ما يشجهون) وأنهم دان" بقانلوکم یولوکم 5 
EEL‏ » وما أمنوا وأن بَأنيهم العذاب بغتة وهم 23 تشعرونه 3 
تفرق أصحاب الباغي عَلَيه > «رظتوا أن' لمجا من الله إل لت 
عد أن سیب کل مهم باه / افتة ته اني كان يتحنويها ٠‏ امح 


و ہےۓ ۶ 


بقلب كفيه . علی ما آنفق فيها» ء وفسد ما كانوا يعتقدون في الجبل 
هون بذازاه » مرظتوا انیم ان سس تا اب . 


جح م 


بار ما 


واج الله اعمالهم" وكان” ذلك“ على الله 7-01 
آنصارهم هم » وجعل غنيمتهم فرارعم ؛ وحق اللہ آثارهم ٠‏ « و آورشکیم" 


آرضیم ودیارهم) > وانقرضت عصبة البغاة المفسدین > «وقطم 
الله دابر الوم التذین لوا والحند لله رب العالمین» ‏ 
فظالما أذ روا بالقول الفصل ؛ وأمروا بالاستقامة على طريق الحق والعدل » 
وقبل.لهم 0 تتبعوا أهنواء قوم قد" ضَلُوا من" بی 
عنھم انار بما ارتکیوا من الغي والجهل ٠‏ وألقوا بأد بهم ال 
اتهلشکة بذلك الفعل ۰ وزعموا أن الفرار يحميهم من قضاء الل ؛ في الوعر 
والسهئلء «قل" لن یتفتکم الفرار إن” فرتم من" الموت أ 
اقتل» » فا حمد لله على هناء سيدنا حيث قاد الله له أعداءه بالطاعة والامتثال ع 
واقبلت خاضعة الہ بالیس کہ والإذلال ٠‏ «وكفى الله المومنین" 
القتتال » » فاخذتهم بسعدك ء لا بجندك ۰ وحاربتهم بجيش الصبر : 
لا بجيش الحضر : إذ كان في ترك اريعهم + وعدمالامسم بهم »ند 
الإهانة لهم والاحتقار » وسبب فی استهوان البادية لهم والنظر إليهم بعين 
الاستصغاز ء فیالها بتشاثر خلعنا على البشير بها من الطرب عقولتا » 
ومسرات رددنا بها إلى الشبات مشايخنا وكهولنا » وتكفلت لا بدفع 
الخطوب الدواج » وشفاء الداء العضال وتعدیل المزاج ؛ فنسأل الله تعال 
لسیدنا دوام التابید : والعمر الدید ؛ ولدعان الخلّق بالطاعة » وتأید 
السك إلى قيام الساعة ‏ .وهذه تواریخ از ف العنی : 
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وسلات کم غر بمن 
قبح بالمغرور والغادر 


۳ ے ہ۔ و 0 ۶ رہ و 
ما معه من قوة ‏ منهم 
لی ولا" من" درسم حافير 
۶ و 


غير ه 
سر الی الاأعراب أن آرضهم ۱ 
اد" آتی جم و وذو ال بج 2 


وأتاكت التّصْر فى تاریخه 
ات" إتا جاح ب2 لاه رہ نا 


غیرہ 
مرلای ٢۵‏ الما" جاء بفتحه 
ہے . 2 دو ۳ و سے۔ 12 
ی ا م ا 
وبحل و سلات اتال مذرخا 
(قد” حل و سلاات بیدء محرم) 
1174 3 
26 ب] / وقال مهنثا : 
مولای 7 ٠‏ مُگ A‏ ال و َ‫ ۔ 1 
2 ۰ 9 هم سو“ ۵ و 
من غير جيش ولا سيف به شھرا 


مھ عاة ع مھ و 


لا بل بجيشين جيش الصبر بصحبه 
a‏ كه ۰ 2 ۰ ص ەة - - 
جتَكن من السحل الا ينك منتصرا 
فاد" العد ا لك ٹن سهل ومن جبل 
بأسرهم" من" آقاصي ارضهم آسرا 
— 122 — 


۶ و ئوہ و س س ۰ -۔٭ سے 
اذ عنوا طاعة من خو ؛ و اد 
ےم ۷ ہپ “ان 


3 سيق, 5 اه کی ہے 2 ے 
کل اليك بخوب الذال مرا 


عقوت عتهم جمیعا إذ" أتوك > ولد 
9 عقو على مغل ے مه" مرا 
۰ ۱ . لتخم اه ا ہے من" شُکرا 

د یرهم" يلوي الفا ول 
أتاك مؤتمنً 3 پرتقب. ضررا 
فالله اعطاله. ییحی ره سره ۰ 
کو صر علی الأحند اث مشتصرا 

جاء وا ولم بقتعوا بالمئك ؛ ثم رضوا 
٤‏ بفتمهم من" فرار منك ترا 
be!‏ شك في الأجبال ی حذار 
ولا بلام" امرۇ من" ضیغم حذرا 

رت چا با 
ا جمعهم جمع تکسیر وان" كثرا 

ا يكف لتجهيز الجيوش لهم 
تكن یوی وك نردم 

ما ال يرضى قتال العلان ولد 
باو يبارز منوا يفشو 


[Î 27[ 


قل" لاشقیین" :.«ما الداعي الذي خرجوا 
نه عن ابلن. حسین سید الأمرا ۲ 

المالك للکامل الباشا الأاغر علی 
۱ پا ست "اللاي تاد ان 

5 کسی الجنابة‎ 2 0 Es 
ا یشنیه. عذال عذول طال أو فضرا‎ 


ره سر و 0 رس ره عع - 
قالعفو هرد علی داب ال اک 

۱ طعما من الأحذ للجاني » وان کبرا 
عا رن ماد مر وهيل" جد ور أعمجهة 


سے ے 
ھ ہ سس 


کنهر سيحون ٠‏ بل من" راحتيه جرى 
تم بخل عن درس فقله الداين مجلسه 
۱ یوما : ولا من" حدیث المصطفى هرا 
نكاد لو ما2 ماه تقوی الال _ 06 
تأني ایس يمحي البو جا اال 
تراه :درا متیر في مواكبه 
وقي التزال على جَمُع العدی شرا 
إذا رآته لعدی ولت مقهقرة 


Sor» ہس‎ 
5 


هل نبت الوتحش ات ليك الشرى كفرا؟ 


س +29 ات در رو و ہہ هس سرلا و 
7 هذا وانی مد فارقت حضرتکم 
نلف الضت > في إسار ال صر کر 1 
کے ق سے 


5 


_-- 5 سے 00 


حتى إذا ورد ت ا بشاثر کم" 


2 ۶ و ۔ 


جاءت بإطلاق ذلك الاسر مبتد را 
لا نال مک > با ودی مقر 6 ۱ 
بالعز ay‏ والاقبال معتمرا 


والد هر عد 5 تشاک" 
إا | نهیت. + وماآمورا لذا میا 
و قلت أنا 2 


3° 


زرد" لصدر اشتجد حر التظارب 
وسر العوالي للمعالي دعائم" 
وبيض” المواضي سم" للمراتب 


و 0 5 وا ۶ و ۱ ہہ a‏ 2 2 
۱ و اتی اس اک يبلغ المجد عاجز 


ولیس" لاسباب المتایا بهائب 


فدلك رن یظفر فأکرم ظافر ء 


۳ هو و و ع وهم ےچ ۳ ۱ $ بچ 
هي الحرب من يعلق بها يبلغ المتی : 
وهل تال آقصی المجند غير السحارب ؟ 


سے 125 سب 


271 - ب] 


و 


4 0 ج‎ So ٤ 
أمير العلا والحلم والبأس والندی‎ 


نبوأ منها حیت إن يبغ رتبة 
۴۴ 2 ~~ 
یمد إليها من عل کف جاذاب 


سال الستی ۲ کان لیس براهت 


بخف إلى داي الوغى مهد" 7 
کا ےق :فج ا ب 


بظن دم الأنطال یز رتور تن 
تورد حد 5 فوق" وی ور شارب 


3 ری ۰ . رح 
هو القائد" الجرد السلاهب للوغى : 

لوت ی و | لسن طرف" السزاقتت 
2 1 سه سے ےھ .- ۶ ۰ اس ہے 


رياح 5 بت من غبار سحائبا 
8 ۔ و ۔ 1 - سا وے ۔ 7 
ترى الششر منها برق تللك السحاف 


بوسلات سالت بالداماء الاک 
كلا الجبلین آبطرته فواضل" و 


أفضت الندئ فيهم : ومن" كان متلهم 
بضرب الطلى تاد ؛ لا" بالمواهب 


كن" صدتت أفكارهي* مو غوایة 
وان اظطلتت آبصارهم" مخ" عمابة 
تین رايك اور الیل" الاب 


سے کس 


وبين شريد الائذ بك تایب 
ولس علیهم سب" إن" آحدتهنم" » 

فليس سطا المولی العبد بعائب 
دبس مگ لهم" خی کته قیادهم" 

یہ 


شمیت وی ماعن سار بی لین جانب 


و وی فلم" م العفو غائة” 
وفرجت عت عه" یله ميق ال سراشتب 
ظط ۶ ت - س-ح وس 


من السو ۱ وا ۷ من عقّاب 8 عاقب 


طت العلا بالسیّف حتی متكتها 

یں بکنء للعلا حاطب 
سبيت ارمع وارد انحر ای 

يكنك بتيي عطنة نان شاجب 
واصفق من" وجه المنیة صارم 
نظرت إليّه لاي ,ی ذائب 


عد لت ولم تعندلٴ عن الح والهندی:؛ 
و آوردات منه کل" صافي المشارب 
اور +ھا۔ الیل ان رواحلا 


لوفرك ام تقال الحقائب 


— 128 ےم 


مد حملن" حبنًا في علاك ور عة“ ع 
وما آتا لكو ۳ المعالى اکت 
ادا کشت ترفی باجتلام غرانسي 


- سح جا 


سے ھچ 


عليك : فا لي واجتداء” الرغتائب ۶ 
7 نله كم الكلام مد اح 
کعقد من الياقوت في جید كاعب 
معان لافراط الما لو تجسست 
۱ : لزادت فریقا في الجو م الواقب 
لقد سل ملك الله سيف مها 
۱ قلا قل ميث الدهن عتضب التفارب 
: فدات على طول المتدی عير آرت 
وهذه القصيدة عارضت بها قصيدة لأبي عبد الله محمد الورغي مدخ بها 
مخدومه علي باشا وهي من غرر شعره مطلعها : 
هو الع في سمر الا والقواضب ‏ 
دز ولا فما es‏ صد ور المراتبا )1( 


۳ 
سر لي - 


وبقیت هاهنا أشعار كثيرة آضربنا عنها لعدم بتلاغتها وعدم تباهة 
قائلها . 

وني ليلة الإریعاء لتسع عشرة من ضفر من سنة ست وسبعين ولد لولاا 
- آعزه اللہ تعالى ‏ ولده الأسعد الامجد المحفوظ بعين العناية » الصون 
بحفظ الرعابة » الطاهر البارك الیمون مولانا آبو عبد الله محمد الأمون ء 
)1( لها ای الي بای : 134 وعقبها بتتکیت على المؤلف. حبث لم ینقلها ونقل .ما دونها ۱ 

والعذر له كونها ليست من موضوعه. 
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[28 - ب] 


وقاه اللہ تعالى شر ما كان وما یکون : وهو شقیق مولانا آبی محمد حمودة باشا 
-حفظه الله تعالى » وقال قي تاریخه أبو العباس آعمد سمنة : 
تجلم" بدا من" طالم میمون 

3 بسماء مك محر ا 
دار الإمارة آشرفت فرحا به > 


وتلالات کال الست‌کنون 


سل بت متاز ۳۹ وقد زاد ت به 
حصنا بقوق علی اجل حصون 
کہ ام و و مغ ےو گر سس و َ‫ 
يحمي المهیمن ذانه ویصونها 
2 02 0 
من عين معیان وسوء عيون 
لعلی باشااین الصین مورخا: : 2 


ہے عا سے 


و مت عي عجر ARE A‏ 
فالامن ‏ بال‌آمون متصل" إذا 


والسعند" في العلیاء قال : مشر 
ع مره عرا يسنو ران ‌ ع ےو 
ارخ ۰ (بد ا قمر السرور محمد) 
وي يوم السبت غرة جمادى الثانية من هذه السنة [1176] خرج مولانا - أيده 
الله تعالى ‏ بمحلته / المنصورة لتمهید البلاد وتسكينها ء وتقریر الأمور وثرتیبها » 
وخرج الوزیر الأاجل" رجب خزنه دار بمحلة العسکر ء فوصل مولانا س أيّده 


ے130 .سے 


۰ 


الله تعال ‏ إلى القيروان وأقام بها وانفصل عته خزنه دار بمحلّة إلى. الجريد 
فاستخلص مجابيه ونهض إلى [جبل] بني عياش : وكانوا قد خالفوا ومنعوا 
مجباهم ٠‏ فناز لهم حتى آذعنوا بالطاعة واستسلموا وانقادوا » وأدوا له ما 
عليهم من الال ؛ فرحل عنهم راجعا . وخرج الوزير الفاضل الحاج علي بن 
عبد العزيز بمخلة أخرى وتوجه إلى المثاليث واستخلص منهم أموالا كثيرة 
ورجع : وق أیام إقامة مولانا بالقیروان أعطى عطابا جساما > وفرق آموالا 
غظاما > في أهل القيروان والعرب الذين كانوا محاصرین لوسلات وغيرهم ؛ 
وقترر الأحوال ومهدها » ورتب الأشياء ني مواضعها ؛ وعاد إلى حضرته 
تصحبه السلامة والتأييد . وكان دخوله إليها يوم الخميس لائنتي عشرة 
یں مق رجب؛ 3 کات مد ملیه؛ ختها تمانية وای يرما" نارق ذلك 
يقون آبو الحسن علي الغراب بهتیه بعودته إلى الحضرة : 

زار بعد الجفا وخلف العهلود (1) : 


5 یا اتا الو صال ۰ بالفوز عودي 


زارني والعیون قدي ىلع تا 
راح آيدي الداجی بمیل الهجود. 
حامل" الصبلح والاجی من" محا 
وفروع عليه مثل البنود 
حین جلی الشعور عتنها شهدا 


طلعة الشمْس في اللَبَالي السود 
ساحر الطرف ليلس سے مِلهٴ 


| (7) في زء ح : الوعود. 


بت 131 ست 


[Î 29[ 


۳ 5 7 


ذو قوام من الأراكة أحتى 

وفواد آقننی من الجلمود 
رس عد ۶ 3 و ر ع عرسم 
تتهاوى البندور في الافق شتا 


کی رہ ہیں 
من" عذاریه ! فهي لام الجحو د 
بات یجلو لا حمیا على رو 2 
ھن ا زها بورد الخدود 
آرد" العذاب من ا و اکھت 
لطي لي بالحیا میاه" الورود 


کی ودر یی جرد 
وهمزّار شدا بمزهر عود 
وسواقر بها جوار علينا 
وجوار من اسوافي الغید 
کی شیو یامر 
يشتفي من زلالها بورود 6 
/ لي قضی السعد بالمتی وشهود ي 
کل ضف امن شو مود 
ما سواها على القتضاء شهوة” ع 
: ۱ آتری قاضیا بغیر شهود ؟ 


(1) حملة دعائية معلقة , اي ان جحدت هواها : وهذا من ولوع الغراب بالتورية ولا سیما 
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EE‏ .= 3 وو 
وزهير (1) بطيب نظم العقود 
9 5 ۰ بای ۳۷ - > جم ابی 

وغصون الرياض ترقص وجدا 

/ ف میں و پا ا وو 
في حلى زهرها بخفر البرودر 


طرب ھڑھا وود شد بد 
e7 2‏ 


لقدوم الرضا | تیه لمليك عل 1 
۳ ۳ 3 یہ زا مده 01 ه8- ۶ 
نایا ابن التحسين شع الوجود 
1 
* ما انتشت غمائمٴ حرب ۱ 


عه إلا انجلت بصرع الأسود 


الاو متيل الجسم اخ م 
اتیل الد ناء“ بعد الجمود 
قوق سباقة إذا صال" عتها 
اپ 5 - ہی اال سب 9 ب 4 
في العدى فالنت وی تحت الرعود. 


ان نشب امد نیران حرت 

مت کات عليه ذات وقود 
وغل کرام برد علیه 

رسلاما . كأنها من" خمود 
بلك ماب حلم گرم 


(1) تورية باسم شاعرین. 
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08 العدل .+ وهو للجور طاو » 
۷ : ۱ قبا الأحكام عند الحدو 5 
مقف للهدی : به لشرع آضحی 
وهنو رحب الفتا (1) رفيع العمود 
صالح الفعل ؛ صادق القتؤل » واف 
يوتا اتید 091008 
بقطع الداهر بین تدریس عم » 
ورکوع_ لربه 
بصحیح الحد یث والعلم لاہ 


سی ول 7 ۰ 

وعلوم التفسیر والتوحيد 
ی و ین ٦‏ ا 
قد تحلی بعفه ووقار 

سے خی ۰ 

ودمى وافر پ+ وفصل_ امريد 
س ةة ہے مداع 9 
دسر مسصی 3 وفوہ صبر 5 

یر بد 5 8 

وعلاا شمه 3 ورای سل دل 

جے تی 


جمیع البلاد. جاخ 
517 والأنام” دن ۱ 28 : 

بمديح الفعال والتحميد 
أمتت سبلهم" من الخوّف فلا 


ہ- هم و و 


من" بها ولد" على موود 


(7) الفتاء بالکسر ‏ الساحة امام البیت ؛ وعو عمدود + وقصره ضرووة. 


= 


تحن' من" رض أن لاله .في 
خقض عيش به » وظل" مديد 
اعجبانحن منه في خقض عيش [29 - ب] 
وتراتا من" ختلفه في طعود 
ايها الالك" الذي بحتمي عن“ 
جد أوصافه العلا بحدود 
ات بالامن والسعادة مقرون ٤١‏ 
وبالتضل والمقام الح 
انت ئن خفی ریت می اما 
مین ن العدا وكيد الحسود 
تیه اللکوا کب السعٌد" مشکم" 
حین" تةنضي عى الوزی بسعود 
لو دعوت النجوم حال صعود 
تیار رنه حول ار 


لوا دعوت انجیال وهلي رواسر 


5 


> 


بت اوي اين مد 

مب کفتلف" السعود کل" کریه 
جم اجر الیو انز 

ما سعی بالخلاف عك وإنعامك 
. ع البلاه- | كتود 

متقود العتصاةة من" سهل أرض 
۱ وَجبالر بالسعد قبل الجنود 

و ری کل بلدوٍ خَالفَتکم' 


کل عاص مْخالف تك لم نے 

سمخ ول ان يتختتيي یتوم 
جر المفسد ین" حلمك" حتی 

وا فيي I‏ 
أفقإن عر حلمك الْفمرّ هلا 

آرغم" ا مك أثف الحقود. 
يك" ريض" اماد بل" ۰ وی 

آنسًا بعد نفرةر وشرو د 
RS ES‏ ر 5 


9800 واظفر 
ا ۱ ےن الوكين و ندرا 
إن" بدا + وه اعد في اللمتريدر 


بخابة المقصود 


كاد بشتاقکہ' حشا پم بای 
شاق کل الوری ؛ وشات إليلكم' 

كل 
سرت نيحو الخضراء فا منها 


و رع ۵ مج 
کل ذاو نكم ویابس عود 


5 


عجما ۰ وناطق ووليد 


0 


5 
ت سا ان هس 


للك الاض" بالرهور تحلّت 
وهني من" خفار نبتها في برود 

ماك مني خسان“ خود تهان 
: علا کلم" وري بحسن اللخد ود 
وجواري قريحتي في جمود (ا) 

| من" زمانر له اجتهاد" سل في 
بین واش وجاهل وحسود 
قمر الداهر يا آمیر البِرَايَا bt‏ 
يتكفىء (2) عن إساء تي ووعيد ي 

عهد الدهر ",ل بخالف نوس 
1 " . مله مب ود وف ا 

٤‏ قش الوع ١‏ لد ا ب میں 
1 لوأك اخف هيه غير نید 


14 ۰ 0 َ‫ - 3ھ و هب 2 
دق بأمن, وعر ملك مهتا 4 


بدوام الا وطول الخلود 

وي يوم الجمعة لاربع عشرة خلت من ذي القعدة من هذه الستة أعلني 

سنة ست وسبعين ولد لولانا - شد الله عضده - التّجل الأطلهر ؛ والکوکب 

الأزهر ء الأسمى الاستی المبارك الأرشد الأمجد مولانا أبو عمرو عثمان » 
وقاه الله طوارق الحد ثان . 

وفي يوم الخميس لسع خلت من شهر ربيع الثاني سنة ثمان وسبعين 

(1764/1178) كان ختان ولّدي مولانا - آیده الله تعالى ‏ الا کبرین القمرین 


(1) في بعض النسخ تعلیق على هذا البيت نصه : لعمري قد صدق في هذا الست. 
(2) في ز : ننکشف :اح : بنکفف. 
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رین مولانا آبي الربيع سلیمان - وکانت ولادته ليلة الأحد الثامن عشر 
من ذي الحجة سنة اثنٹین وسبعين ‏ ومولانا أبي محمد حموده باشا - آبقاه 
الله تعالى ووقاه » وولدى أخيه مولانا أبي الثناء محمود ومولانا أبي الفدا” 
إسماعيل ؛ وم يحتفل مولانا ‏ أعزه اللہ تعالى ‏ في ختانهم بأكثر من إفاضة 
الصّداقات وتعميم الإحسان » فختن من أولاد الفقراء ؛ [المستورين زهاء] (1) 
خمسمائة صبي ۰ ورَسّم لكل واحد منهم آن" یعطی كسوة تليق بحاله 
من الجوخ وغيره » ودراهم للنفقة » ورسم أن يُجهر طائفة من الأبكار 
الستورات الیتامی وغيرهن بجهازهن اللاتق بهن إلى آزواجهن » ونظر 
في أهل السجون فأطلق منهم خلْقا كثيرا وقضى عن المدينين متهم ديونهم ء 
ول یستبق إلا من لم يسو الشرع إطلاقه کمسجون في قتل نفس » 
أو حرابة » أو غير ذلك . 


[القصائد الختانية] 


وهنأه الشعراء بقصائد كثيرة » فممن أحسن ني ذلك وبلغ الغاية أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الورغي في قوله وهي من غرر شعره : 
هذا الختان » وقد دعوه طهورا : 
خلع رمان به يليك سرورا 
فرح * بخصك" بالکرامة او 


تیب 2 


سص ساسا وھ 


وعلی الستازد من بهاه بشاشد: 
کالتازلین » فهل" وجدت شعورا ؟ 
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| ذ كرتت به الارحام (1) بوم ولاد ها 


ےھ ٥‏ جس نر ا < ۳ 
فغدات تجادب حدة وفتورا 


مه رف و ٠۰‏ سص۱۔ سہےہ۔ ف ,نت 
وزمانه إن طال كان دقيقة ۰ 


تم o‏ و سس وؤ 5 
ويكاد 1 في الخیالِ نوا 


ما للمزین (2 فيه ؟ كيلف تتاوتت 
7 8 0 ,2 م و و 0 


کفاه في فلك البهاء بدورا 


لک انستاسی + کات نس كينا 
o 3‏ ساس 23 - 2غ د 0 
وبعد هيكله لكل عيونهم 

أمئل” اشاق والمغارب 77 
أفلاة اتقی من" دون ذاك تواقبا 

کل کل عليه اعت PE‏ نهدا 
لولا ال لخليل (3) ا عن انك 


(1) يعني ان المدوح لما ضم ابني اخیه الى بنيه في اسان اذکر ذلك ها بيتهما هن زحم منذ 
نشاتهما : واكد هذا المعتى بقوله بعد : فوصلت زحمك الخ ےسا 

(2) اللاق وعو الذي کان نختن الاطفال لعهد غير بعبد.: 

(3) اي سنته في الختان . 
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و 4 پا ا کے یی با 0 


ہس ہے 


سبق" التداء لل التزال سربرا 

فَتَخَلّل الأؤجال ٹم داخف 
والان ما قد" كان قبل عسیرا 

وکفاه في ذاك المجال ا 
2 قاساط صن وجه. الخلاض سور 

ودعوا بمحمود قجد (1) اجابة" 
ے۲ وتلا اسناعیل" بعد تعیرا 


و 


سح س مي 


فتظاهروا ببتي شقیق أبيهم 
ججی تکونوا فى گنا ل. ظنهیرا 
000 20 9 پ ۶ - سرسےم سے 
وقضوا على وفق المراد ماربا 
سے ہے اق زم ہے ي اا 1 و FS‏ > 
كانت تتوق لها النفوس دھورا 
وت کاب دی ا ۰ 7 سے و 


ان" تم کته" ؛ فمن یکون شکورا ؟ 


واضقت في ذات لاله لهذه 
ات باقع اليا" اش اتا ديرا 


كت اف و ام 2 سے وم 33 بس سے 
مالا يعر على ' الملوك غزیرا 


ميلد قو ابا خی لپ اوی 
0 ۳ 2 ع ا 2 و ع 9 ے 
حتى ملاات من السرور قبورا 


(3) بالاصل : فاسرع , ولا فتزن ؛ والاصلاح من بعض نسخ الديوان. 
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90٦‏ سقس ز اناسل رذ 


00 رج 


نکر و يق م ای جو اور سے و ۳۹ 
50 حلفت فلا آقول فجورا 


۰ ۳-۹ دمع 5 


من ا یجاه ل" کس فيرد ها 


نحو المليح عن القبیح يونا ۶ 
قد كان د للك والحجارة رظية ع 


لبقت على طول الرمان دثورا 
أحييته > وفعلت ما يي (1) به E‏ 
أجل" » E‏ في المماد. وم 
تلك الشجاعة” : لا جراءة” فاتك 
۹ و لها عند القصاص ثبورا 
قارب إذن' يا ابن الحسین › 
۳ بر بحك" وش وغد بر 
( مهو التي » أخذ الودود بحظه 
وا بوجو دا فو 
نعمت بد الإقبال کا آن" بد۲ 
وجه" الفتوح - به اليك بشیرا 
کتم' بعد بوك ذا البرك من جى 
تجنیه من هذا الغراس نتضيرا 
قالات حین توصلوا لمتازل 
0 ا تھا امش الو لاد ا وعودا 


(1) تخقیف من تسی؛ بالهمز ء هن انس الله في أجله أي اخره ۔ 


مسر #41 بت 


{Î - 31[ 


ہے شاع بير و 


وتطاولت خطط الامارة نحوهم ؛ 
شاع گر و £ اک کم .2 حم ع سه 
ولهم اعد ت رئبه وسريرا 

E‏ ات ۶۶ يه یب لهم" آذانها 
٠ E‏ سےے جج ہہ و و سس 
تبلغي بهم" جهة انجاح عبورا 

قرحت (1) لهذا لنوب ني آشطانها 
5 3 جو سی ود EE‏ ہو پا Ê‏ 
فرحا وسوت للظهور را 


رد يقرع الداعي لذاك نقیرا 


و ۸ و سا ہہ 


ومن البنود تطلع لمسيرهم 
سای 7 - ات و سر ٦ای‏ ی 
حمی تسیز مخ القتام نسورا 


فالیوم" قد صدرت بشائر سعد هم 
8 ہی ہی یا دا چاه ET:‏ 
وغد ا تراهم في الصفوف صد ورا 

اعام مجد آنت .وحل لق حر تھا 
کب امتازع ا هل مد نظیرا * 

فبهم. الس الیل قومة مع ی :: 
یم أدرنت على ابا" سور 

عه 72 ,> ار کی ۰ 

لامرك نهضة ولصونهم 
ملع التواهي أن تقيد نقيراً 

ما فردهم" مسا اسه بواحد 3 


س و 


بل" هو الف او رد“ کر 


وبهم 


11 ق و و الديوان : مرحت وهي انسب للسیاق 7 والنوب مصدر تأب وهو ما ینوب الا تسان من 
الحوادث ۰ انظر اللسان ن و ب ومراده هنا مناسبة الحتآن. 


حت 1/2 اسب 


5 


یا فى ورامك , IU SES‏ 
طبعوا كما طبع الكريم ابوهم 
ساس ل مال 1 ا ۳ 


" قلب الکفور عن أن" کون کفورا 


فسعی لها ساعي المد بح سفیرا 
نت کے کے ۳ ۶ و موق - با + 
هدي بتية خاطر آهد بتها بو با 
شرحت إليلك من الوداد ضمیرا 
۰ اه 9 ات اج 


تحظی ؛ فیتصر بومها » بحدیشها » 
کون" في خلتس الام متیر 
متا ایند لیس من له 
3 تکن" تحاف ]ذا نظرت - قصورا 
ولرب بعنض شویعر یرو لها 
شزرا » ويكثر في الخلاء زئیرا 
۱ کین اي بلقت تا سیل مرا 
ویظل يخبط في مدی آغراضها 
لا عن" هدی ! ومتى یکون" بصیرا ؟ 
| ولو استبان من" الضالة مره" 31 -ب] 
اوه عوض" ازئیر زفیرا 
لحن تو کٹ حدیته » وأراحني 
ایو کو رام نی کر 


143 اب 


تمحك تقد له ليس يقي دونه 


سو ہہ 


بين الهدابة 


ولکلهم ولا بکم" 


9 ا هذ کچ( و ۱ 2 اع ار 


ات سب 2 
والضلالة زورا 


صاخ سا با ب 


فلك المتى ؛ 


وقال الفقیه الاجل آبو محمد عبد اللطیف الطویر : 


ون با ہے . واتهاني داد و" 


وإقبال” واستاد وبشری 
رتسم للزمان Ee‏ بشر] 
سوه 7 


وهز لملك عطفيهٍ رو 


مجد دم على وی مان 
[بعيئش قد صفا بالأمن هاني] 
كما بسمت نغور الافحوانر (ا) 
كما هرت معاطفها الغواني 


وب و - سی سے 6 ١ی‏ ہی ون 


وني انج الخاد ة افضائی Ik‏ مان 
قضی سعد اة و 2 مق ق بمستون الختان 


ان ابد عليه باصا اندي 
ختان شعشع الافاق نورا» 


سے که و کا سے 


ختان" آلبس" التبا خالا 


أخيه الم تقي غرف الجتان 
و اف ہو سن مشاه" لخافتان 


ہس بير هاس 


وحم بر طرائفه ات 


حتان* بهرج ای اون ما جه + اله رجات 
وین الطيبات نما فقدانا سوی المحظور من بت الان 
وطارد تا لالز" قبي حماہٴ طراد الخَيئل في يوم اران 
فصیرت ناخ نف ت ريه بختن في ربیع جاء ثاني 
لو آن لبدر ان کک ون إلبه لجاء يسعى للتهاني 
تود لشهب لو رقم فكتانت بسائط للمواند والخوان 
ولو تجنم" ثريا کان عقئدا ۱ ا کن یا ٦‏ انی 
أيا عتان ما أقْسالهة مت : 

رویدا » واتشد ء وارفق » تمهل" 


PI, 


فشيحل(ك” للحديد لقد شتجاني 


)1( الز بادة المحصورة بجمیح النسخ ١‏ وهي ساقطة من الاصل, 
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وان الحنان لكل قلب 
وقد غادرت اوج ارئیتاعا 
/ عهدنا ال" الاداتی یت 
وکیف رقيت أفلااك المعالي 
وکیلف وصلت للأقمار حى 
وکسا تاوت بتاك حقنً 
عتهدانا الرشد” منك وما عتهيدنا 
فكيف بسطت للأشيال. كن 
دحلت لأجْمة الأسّد الست )1( 


جرحت قرآمد فيها بقط 


جرال على صنيعك كل خير 
5 : «لبست سابغة حمتني 


و 
و وت ِ ہ۔۔ ا بي ار 0 
فقندا سن الختان" تا ووصی 


علی كت ات e‏ کال 


ا سے ری اس لو 


۶ ۵ هو ۶ 1 


در ارات مہ 


جي سا 


وف سلك, ال ی 2 
وسوف يرون آقبالا" ملوکا 
9 ر ا ی ۳ ۶ هم وو یا 
لقد ظهرت شہامت تم صغارا 
فمد. و آوا الا PEC‏ ¢ 


(1) اطفریء 


۲ والاجمة : ماواه. 


ات رت في قلب الجبان 

کأن صبفت بلون" عفان 

فکیت لو أل مكان ؟ 

وصرت مع الكتواكب ني قران ؟ 

مبست الجسم منها بالتتان ؟ 

موسا آشرقتا وسط المغتاني ؟ 
ب 


بي الاساد توسم باختتان 
وليث الماك مثلش" على عيانٍ ۶ 


oz, 


جهارا غير مرتاع, الجيتان 
وبت من و اي آمان 


واحسان, تج" البيان 
ظا بها ی 2 صوان 


ES 


ين نا في اللختان له 22 


عقائقه المصونة في 


م نف میم" ۳ 2 


کذا «خاقان ) «عبد المدان » 


گ4ا: سے 


{Î 32] 


 32[‏ ب] 


وقد عرفوا بان له" کلام 
كذاك أبو هم في الحرب بمضي 


ے سے اد و عا »3 هه فرح ا 
ام الهزبر حسين باي 


پا سے ی خی نے 


5 اسزمتین سوت ۳ 


ور 


اک لد ول ت حت" 
لك" الخ الذ. ي بعلو ار 
و سل 2 0= 


وذات تبهر الأبنْصّارَ حسنا 
و اله گے سم و که م 
ولوع بالشفاء وبالب‌خاري 


وبالف کر الذي ۱ مد ال مت مته 


ولم يستهوه نغم الغواني 
وراحك لم تا لحمل راح 
جليا پا زب م۳ . للجم تتادی 
إذا قارعت في ا جمعا 


کو برا 


تحل عقال جات‌ها رما 
وأذ'كى في الفراسة من [باس 
فلا یخفی احتیال خی دهاء 
محاو 1 “شاو "ی الفضل يبغي 


و 0ه ےھ و ا ,م ,0 
ووافر بحر فضلکم مد ید 
إذا ميم العافي اکم 


اأقمت الخلق” في روضات آمن, 


چا عرق الي الهندواني 


لها 03 یثنه ی اليماني 

له الوتبات : في الحرب العوان 
سوی آخلاقه لا" التعملبآن. 
ندم تلا" مع الأماني 
دعائمها : لها الاسعاد باني 
به الغتمتراد. في سعد القران 


س سے٥‏ ہہ اه ع س 


و دصر عن E‏ الفرقدان 


نت بأخلاق حسانِ 
وھ کر الله از 2 
معاني لیس بد رکھا معاي 
هصوراً ذا تأن لا تواني 
يُحاكي طلعة اقمر ازیانر 
ول ی المثالث والمتاني 


2, 7 


تد ار بکف مخضوب اتان 
وكف روز أو فك" ماني 
توتی الجمئع مُضطرب المتانر 
آتاخت بالکلاکل 2 1 
وأعرف ی والمعاني 
عليك ‏ ولا بقعقع بالشتان (1) 
سباق الصافتات علی آتان 


واه قتضربت عبارات اللسان 


۳ 


- 


دہ شه 


ببادر بالصّلاات بل آذ ان 
جتاها من ید الجانين” داني 


(1) مثل اصله ما يقعقع له بالشنان جمم شن للقرنة اليابسة تحرك لث الابل غلى السیر : 


یضرب لن لا ينخدع بالباطل انظر اگيداني 2 : 


215 


پک او بعد 


ع حم عو 


عفوت عن ال لجتاة ھن الرعاباء 
سے رو سس 


وصنت عنِ الحد يد دم الأعادي 


صو ہے ہے سات و 


کا ماه ختن ١‏ العتافی 


وأطلقت الال فى 

ولد كارن قدا نت بحرا 
يميت السروز بها و کات 

بذ اتك" مع صفاتك يا إلھي : 

ا وكل وصف 


عن ېک 5-2-5 


وکل ١‏ سم علمناه وما لم 


وحق" من خير ال ایا 
من ابنتهجتت به ال کون" نورا 


ات ور ني رو و 


له القمر الضتیر انش قطعا 


5-5 o لح‎ 


ومن" ريح الصا تفر شف 
ومن ضار اليس 


ع 2 و 


چ الذراع بات قد 
وعين قتادة قد کک ليا 
ات ا ا بلا" امتراءر 


ہس ہس مل مق 


وحن ات جن قاع کی 


وجاءعات نحوه الاشجار ر تسعی 
وبالرسُل الکرام وَكل” ملك 
و تی الال والأصحاب طط 8 


, (1) ال نان بالضم : الترس 


فأنت على الرعية. أي حاني 
وما آلبستهم" و امنتهان 

وأمل العجّر عن درك الأماني 
طهورا من رياء وامتتان 
جريت به المتازل ف الجنان 5 
مات الا عن الک ان 
من البیضاء والذهب ٠‏ المصان. 
إللكغ من المکارو کااجنان )1( 
صفات المعتوي بة والمعاني 


موی أذ باس بکل کا 


شقیم. الخاق من انس وجاذر 
وآشرق التيران. 
على نصفین شوهد" بالمیان. 
کن عن المهتّد والستان. 


من سناه 


وفاق المد مملوء الجفانِ 
على کو تاو بالبان 
وکلمه | وله" لسان. 
وو ا دش الامشحان. 


م رق مجن 


بخد مته ات کالجمان 
وفي جک آفقصح بالبتيان 
كما باح هشيم بافتتان 
له عند الإله ر عظیم ان 
و الحرب 5 يوم لان 
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و سيراه 


رحی لمشت یکل تر 


/ اطل عمرا له في الخیر واختم 


ےق وا سے تی کے ا 


وضن انجاله 


۵ ہہ ا 2 


لضص سے سس ہس 


انجباءه مما 


ن الرضا سم" و 


زر" حنوده اکا المرتضى متا 
وكن لمخملر اللْمَامُونِ نیما 


EY‏ لسري أد م ام 
ومحمود وإسماعيل” حصن" 


ہر ےه 


اعید الهم من کل نقصر 


آبا ملك "رقي فلك المعالي 


زفقت إليك للاعذ ار عذ را 


سے سے ۓےھہ Io‏ 3ے سه 


وما البستها حلل المعاني 
محلاه بمدحك” فهي تحکي 
2 تغطى وجھپ یں شا 


ےعقاو ان مامتہا ينقد 


بعین رضاله" تانظر‌ها وسامح 


کی لم 


ودمت مع البنین" قریر عین, 


وقال الکاتب أبو العباس أحمد 


و زه ہ ۰ 
يوم الخميس السابع المیمون من 
بحلول ثالث ساعة مثه بدا 
هن" الأمير بخمس ابات لها 


(1) كتا بالاصول ء 
وهو العیان . 


وجل أؤلياء. القيروان 

يسوء » ی CE‏ ف کی آن 
ملاح الخللق من" قاص و تداني 
له بمتالر خیرات حسانِ 
71 ا من حواد ث و هوان 
إليه الخلق من انس وجان 
شود له وة من لامانی 
بحاذر من" صروف وامتهانٍ 
بحق الذ كر و نے الستاني 
م انرق بالقران 
ومن" عینِ وت أو المعان (1) 
وحل" بفكره عفد المعاني 


نها انکر الجن يتنا مو اتی 


و حل الب یم ولا بان 
لغانية تخر ۴ الز بان 
بارد اف النهفهفة الحصان. 


صحیحر ونم تحمله الان 


وان" كاتت مهلهله السباني 
ترف إلنك” أنكارٌ التهاني 


۳ 
2 
5 


سمية ۳ 


ثاني ال ربیعین_ البها فيه فيه جلي 
2 تن الوك بني المليك الأكمل 


ر هام 


عش بکل فريدة ۸ تجهل 


ولا يفيد القابلة بالودود ویمکن تصویبه بالعیان مخففا للضرورة من العیان 
انظر الز بيدي في الستدرد ع ي ن. 


کے کے 


واجعلهم في عن معیان آتی 8 
قل ٠"‏ والقتبول على الالّه مورخا : 


سے الياء من فعل الأمر المعتل” في 


وقال أيضا : 
۳ 3 سے ال آي 0 
هنیثا وبشری : أمير الوری > 
/ جلست وأنت وحید عل 


و ےا ت 3 ٠‏ 


ہت ۶۱ الله والبسهم 
ا انال کی الاد 


وال من د يې 


اق حوتنه" بو 
ا حفظ تزیل" سی 
علي مه تظمَ استلود 


بع 4 فأرخ ۔ : (ختان السلوك) 


وکان ۳2 المدول ممن لا بحسن النظم أتاني بهذا التاریخ وهو 


(ختان الملوك) واد عاه لنفسه 


لنقسه ولا آدري هل سمعه وانتحله أو توافق فيه 


بع مم وسالئي آن اضمه بابیات لیتومل بها إل .کا رب 


فقلت : 
لختن آولادك مول الملوك : 


۳ - َ‫ 
للدین والدنیا سرورا به 


< و‎ E, 


a ا‎ 


٭ ۔ و جو تو سی 


ات ید E‏ ی 


شان کا لشمسٰس عند الد لو اد" 
تخر تسام مثل در السلُوكٴ 
مجاهم کالمسث. فنا تصول" 


۶ ۶ و 


22 رأى فيك کو أبوك" 
والیوم تاريخ : (ختان الملوك) 


وقال صاحبنا الأديب الکاتب الأجل عبد الله محمد الدرناوي (۱) : 


سس ۰~ 5 
هتاء وافر رر جلیل 


حر سر 3 


1 پر 2 بسانت تراءت 


(1) شاعر مقل ولي رثاسة الکتاب بعد احمد الاصرم وتوقي سته 1787/1211 


س ي عو پر و ۳ ۳ 
سا والسرور ا طويل 
~~ و ر م 


و غيل بالسماك او 
لبدر الافق لعي الأفول” 


, الئیفر 2 : 62 


347 - أ] 


[34 بت ب] 


لأبناء الرضا وابتى ےه 


> 


هو الملك الزکی الباشا المرجی 


الہ إن' آمن الجاني» هراد 
لقد عانى الزمان » لذا لديه 
ولا تخفاه من" حال الہ ایا 
ولا" عتضد” له" في السك إلا" 
واتجال" له تجبا وتكن" 
ماثرہ الجليلة آنبآتتا 
وتاهیاث البرية 
یا ملك الوری بهنيك" خن" 
وتخت الملك : والاج المحلى 


و ره و ه 
0 


کٹا الرایات والجند العفدی 


س 2 صصق 3 


بايعته › 


ع و - o‏ 4*4 اه 
لابناء دروا وهم بمهد- 


1ة مه هي ۶ ۶ 

فدم بهم فديتك ي سرور 
فباله من ختان قد أر يعت 
ومد قل" كان في زمن سعيد 


ولاسیما » یما قال الرسول 
فکتم ني فهمها حارت عقول" 
به حجلت له الشعرا الفلحول” 
تیه قافول" »رتیل 
شمائل" ذي جمال أو شمول 
ومحخض الفضل لیس له مثيل 
نزول الرّاسيات ولا تحول" 
تساوی الصعب مته. وال لول 
نشب ۰ كيد از قلیل 
قوي السعد » والرّأي الأصيل” 
تدی الهیجاء آشبال" تصول” 
بعاقبة إلى الحستی توول , 
ولا" تهب يلوح ولا قتیل" 


عه سه 3 سره ارو 


به العلياء تاهت والخيول” 


بس 0 کر 


ساس ول 


ای له 
آمورا لیس تدار کها الکنهول" 


حا کت ای لا 
والإقامة 


سور مس سی قاسم ین ہہ رہ 


حان" الختان" وقد" آبرزت أقمارًا 
یوم ا الگ راري نور بهجته 
قد صبیغ حلي الغتوآني من عشي 
ترى الحد ائق مالّت من مسرته 


با آدها الماك" ا لمبّد ي فضایئله 


هذا الختان الذي تقو )3( محاسنه" 
آبشر بفرسك إن ارَوض إن قطعتٌ 
کر 
یا خی من بحل بالخض رآء مبتهجا 
نهدي اليك التَيالي انها و 
/ ما کل خی بفتر منت 
خذها تهنيك” بالأفراح نَاطقَة“ 
ا تقبل” ق الاقد" ام ا 
فاعطف أبا الحسن الباشا الرضا E‏ 
دامت ال واللاشا تن ]کے 
عليه أزكى صلا ۰ء میں 


و وس ہ 


وآلهٍ الغر رالاأمحاب ما غیت 
وقال الفقيه الأديب أبو العباس 
هناء يعم الخلق طر" مع البشتری 


(1) كنا بالاصل , 


دی غیره (ابن 


ایشا وجو کون الم ترو له نأا عم اتید 


نأ ابي القاسم) و به ذکره النیقر 2 ٭ 
ة » وستاتی اخبار حسين بن علي الآتية قطعة من 


ودام و بالخضراء آنو ار" 
والس اد سد بالاشراق آسنرارا 
ومن صباه (2) تبدی الز هر معطارا 
والطیر تبد ي من التردید آطوارا 
غيق سم ح على العافین مدرارا 
وعم یمن غلمانا 2 
منه الزوائد نار (٩‏ و أزهارا 
وقد تراهم" بعر الماك آنهتارا 
و قد تجلی نو الال “أمارًا 
والاهر بسر عن علباك إسفارا 
وکل طرف تی پرتد" سسحارا 
عدوا شو على الاقمار مقد ار 
وم ترد منك غير البشر إيثارا 
عطفا يبلغ بالآمال أوطارا 
وقد وقاهم رسول الله أكدارا 

شمس النهار وعم الشور أقنطارا 
ريح الشمال وراق الز هر آشجارا 


آحمد العصفو ري (5) : 


بختن بنی الباشا الذي قد علا قدار 


3 ووسمه بالکاتب 


يدد في متايه پولابق ابشته مد باي مسال للفقیه ابن ابام ابن غانم ذكر آنها طويلة 
حدا ؛ وریما كان هذا آبا للاول وكلاهما لم يحل بترحمة. 


(2) في ز : شسسداه . 
(3) في ح ۰ م : زاشست. 


(4) کذا بالاصل وله معنى ق الجملة والاول : زاد 
(5) آدیب عریق ینسپ الى ابن عصفور التحوي كما في النیفر 2 : 50 


توق 1199 / 1785 


حب [15 سب 


[35- أ] 


5 ب] 


أمير الهلدى المؤلى الأجل مليكنا 
هو ابن حسین الباي من صّال ملكه 
آمیر علاء فى اعد ںا 
لعي ی وال ل 
له ایس نی يوم الوغی یت اعد 
إذا فقت رابائه في جیوشه 
بعدل قضى ؛ يعفو عن الذنب قادرا 
له هة" علیاء تعلو إلى السما 
إذا ما ملو الارزض تاهت بملکھا 
ل مس ال و تاد 
إذا عدل السلطان لم خش حاد ثا 
رى منتهى الأمر الذي رام فعله ؛ 
ویسیر آحوال لرجال_ برأيه. > 
بن سمعه قول الصواب مراع 
تزه تادیم من" الَو والهذی 
له لق و ن ف خال حكمه 
/ بديهته ذ کت 


نکیا جال على کل مصقع (1) 
م آرضی تفوس الخلق أجيى موائهنا 


فصار لإفريقية” البشر والهنا 
آراه له العرش + جل جلا له » 


دی سا و ها و سم 3 


کنو لا وشبانا بطیعون" آمره 


بت یو ای 


غلل بائ المستتعل الشمس والبدرا 
بفاخر أملاك البرايا به فخرا 
يكل سماء آخنس الشسهب الز هرا 


اوی دب 


وکل جمیل » ما علمنا به نکر 
بهيبته من کون آن یعمل" الیتر 
وقابتلها الأعداء” خروا لها ذعترا 
ویقبل من ذي الذنب عن ذنبه عذرًا 
فملك” علي باشا ييه به جَبْرَا 

لمن" حه م پلوله اب مجر 
بے خوف العدو- قنا مرا 
فلس بری‌من حزامه اقصا أمثرا 
ويقضي على غلم وقد اکم السرا 
ویظهر : في أذانيه عند الخنا وقرا 
ویهجر فحش لول مجتنبا هجر 

ورَأي رشید" دون أن يعمل الفکنرا 
ولكنه ني کل" آحعامه آذ ری 
شاوی" أثقى باآذانه سرا 
ويُخجل برقا إن تی والفجرا 
فأبدی لماي اة یکر 
تصّد ی لحسبان ر يروم “لها حرا 
فتاه : مهما لاح ی مو كب سا 
وما أحسن الوجه الذي یصحب البشرا 
بتیه ملوکا یقتفون له الأمثرا 
ف ن من أكناف مالك له الازرا 


وو ہجے 


اون ود 


ویر ضود ما يرضئ امالا اعا 
يقيرون منه العيْنبالمجند والحجی 


يضاهونه فی عفة وصیانة 


ففضل" على الإنسان من" کان نجل 
کسلطائنا الباشا بوالد ه اقتدی» 


E E. 


۶ اس ال ها ہے 


لد بر امر الملك یوما بوقته 4 
ورا لإيقاع اقرٴوض يرتيا 
ووقتا لدرس العلم تخالا مقد وا 
حديث رسول الله سيدنا الذي 


إذا ما روی ما في الامام رواب" 


هت شورس کی 

7 اک 0 یفارقه الجد ی 
وما فيه من عیب سوی أن" فضلله 
تجود القوافي عند قصّد مديحه : 
/ وتأتيالستعاني بازدحام فرب 
تراعت لعين الدهر کالشمس ضحوة" 
تلم کتاب المدیح له سرا 
فلم' تعن" بالتتشبيب في مداحه لما 
خبرت بني اليا وأملاكها الألى 


وهم ارام تحت أحكتامه الكبرى 
وأفعال خير منهم لم ترل" تتری 
وفصل قضاء لیس يتبعنه قهثْرا (1) 
بشابهه ء يبقي له ني الوری الذ كرا 
يتابع في أفعال خیرانه الأثرا 
ووقتا لفصل الحكلم جتنا وزرا 
يحصلها بالتفل یکنتسب الأجرا 
ووقتا لخير الذ کر بنگره" شرا 
روايته طابت عن المقتدي : شرا(2) 
تر ىكل ذي سمع من | اسراف السرا (3) 
بضاعف بالتسبیب۔ لا عدم النصرا۔ 

لختن زها مين مکتبا أجرا 
اعبار رهم بستذخر" الأجر للأختری 
وسراة. ناحیر ل تعرف العسرا 
کر مداه لا بحیظً به خا 


سے 
3 


بخوض دق لج جرع بد مجر 
تورث ذا الآداب في شعره حصرا 
وتنظر من لا بهتدي نظراً و 
بنازعني (4) ا تستطم صبرا 
رقوا فی المعالی ثمت اقتعدوا النسرا 


(1) هذا البيت TA‏ بيتبن فيما عدا الاصل » وتماعه بعد الصدر ؛ 


۰ بيهم قد يغوض 
الغ ۰۰۰۰ لکن النسختیل ز 

(2) في ص : روايته طالت على النتدی نشبرا۔ 

(3) في ح : سرا . بالتنكير والقصر ء ضد ضرا 


(4) لعله ينازعها. 


البحر يستخرج الدر - وحلم وعلم لا يشاب بشبهة - وفصل قضاء 
»> م قد خلتا هن ابیات 21 بصده انقرد بالاصل ۰ ص . والکل 


95 والامام هر البخاري. 
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[Î 36[ 


[30- مع 


لن “كان سیف ادو ال نضی مضی 
حمى باستلال ااسيف دولة" هاشم 
فهذا عق تس الله سیفه" 
غاا من بني ااشر کی سیف مهد 
یں کت و ارم ۱ تس 
وذلك رو لاملا فادره 
إلى أن أتى هذا المليك بدهترتا 
بری المدح يجري ني الأدياد محاسين, 


سم س 8 عه سام 2 


فجاءنه أنكار القصائد سبقا 
الاد باء این مین هم : 


تم" باقتتدار ني البيان eê‏ 
فخذ" من بنات الفكثر يا خير آخذ 
سما حسنها الوضاحكالشمس نی الضحى 
کت وقد HG‏ پالدر TEE‏ 
تهادى دالا بالجتمال وَأصله 
ول فو الأخلاق ا الحلی 
تیه على الأبكار بالفخر و ۰ 
مطوقة" بالجد فالحالي زا 

تری بَعْلھا خير الملوكث شی 


/ فلازال نی الملك الصبد وو دا 


ص 


حصال" رس 
ابا بسمی جرد اسیف والشصر 

وشهرته في ابأس جاوزتِ الشعرى 
رامیت بو أكسبه الظفُرًا 


و ہے 


لدوم بالله متخصرا تصرا 
لص ته اله قد جاتب المكرا 

فتال به فخرًا يذل له کسری 
فنازعه في الفختر آخفی له ذ كرا (1) 
فیزداد" فضّلا نی المکارم مسر 
تهنیه بالدح الذي یشنبه السحرا 
فحول" جری تبنیان آمداحهم هرا 
وفصّل خطاب بالصاقم قد أزرى 
مخدرة" غیداء خالية” بكرا 
ترايت لعين وهي ‏ تبرح الخدرا 
تنضد بالیاقوت تستحقر - الشد را 
وقد وو gE‏ فکان بها أحترى 
کقطر الندی(2) و افت لبغدادَمن مصرا 
وتبدي حیاء وهى ني خد ر هاعذرا 
على حسنها زادت بإبداعه را 
من 'الدر .والياقق حقه زرا 
بنصر عزيز بصحب الیمن واليسرًا 


0 
3 اذا 


(1) هذه الابيات على غابة من التفکك والغثائة ولا تخلو عن تصحیف تواطأت عليه النسخ وكأن 
الشاعر بعد ان نفشر ممدوحه علي باي بسیف الدولة على الحمداتي وفضله بآن نصرة الله 
هي سیفه قارنه یابیه حسین واته کان عضدا تلسلطنة العشمانية لان دولته كانت على عهد 


السلطانین آحمد الثالث 
ذکره - وهو أقصى ها یقھم 


ومحمود الاول ۰ ثم آتی ابنه على هذا فاربى على آبیه حتی آخفی 


(2) هي ابتة خماروية ابن طولر نالتي زفت الى الخليقة العباسي بیغداد. 


154 بے 


بجاه رسول الله سيدنا الذي 
[علينه س اللہ ما قال“ متشي" : 
وقال أيضا : 

هنا متي بع العالمين ۶2 5 
ا ره قد" حماه” بتصرة 

ذو المحتدٍ العالی علي باشا الرضا 
نجل الأمیر حسین باي المرتضی 
فهو الهزبر ء الأسد تخشی رطف" 
قطمٌ الضراغم ‏ والمخارف ما لها 
فَالشنَاةة تعن للا تراع وآملها 
کے و 


فلاجل ذا از دحم الانام نو مه 


وس ہے 


متفیئین ظلال عفر مشک 
لا يستوي من راع روع رعية 
ومن اسرد الخوف ما واحتمى 
وکوارت آباء سطوق پا 
ومن اغتدی في الد ين شهنما فاضله 
حاز المحاسن يافعا ؛ وت دا وا 
متابد بذكاء ر قال ثاقب ج 
طارت إلى الأقئطار في جو الا 
لمك . طورا في تدبر ام ( 
دک بر الجا فيه عناية 


0 عام شع ۔ ۶ 


والد ر اوضح بالحجی و 
أا الحیاء فشانه مُتوائر 


)1( هذا البیت زائد على الاصل في ز ١‏ ح » م. 


(2) في ز : ودثاره. 


نید 5 a‏ لنا 5 الصّدرا 


ملك" بکل" فضيلة :معام 
حفط الإله نما القتا" وحسام 
موی الما یلا جا اهاز 
کارا الملو له مام 
دون الز ثیر > سمیندع" + ضرغیام" 


ا 
Cs.‏ 


من شاسع الأقطار ا زسام 
فهم نيام في الأمان قيام 
بالروع ؛ فهي مدی الزمان مام 
بجماه" من قد اي تام 
في الله خی ای الظلام؛ 
مشت له شم الأنوف ۰ وهام 
کہا : فکانه بهرام 


۵ عدو 


تجري بحسن حديثه ِ الاقلام 
آخباره الحسنی وهن ضخام" 
والعللم آوت:" وفیه غرامٌ 
فلذا بری لرواته پم 
بشهادة الاشیاخ حین یرام" 


J~ ۵ 


ومٹارہ 22( الایمان" والاسلام 


155 = 


1 -37[ 


یت 5 ۳ 4 ٦‏ ۳ 
ناف BE‏ اقا بل وا 
تال الم لمحاسن. كلها حتی غدا 
9 2 و 5 ك 
/ بسياسة يعقوب (1) فيها سائس 
ويتشاشة يسبي بها مهج الورى : 
ہے 2 و ۶5 
وكهمة ا لمنصور 2 همته التي 
ركنت مدائحه البحار وآصخرت 
ر ی 017 رت و 9 
آثنی عليه أولو النهى ولو انهم 
کو انيز الج توا رات 
من" 7 ذ ي کبد عراها قبله 


+2 معیتا من "كان شاسح 1 
ورد الوری سساله" ٤ e E‏ 
نت لام الاي ردب 

آعطاله" 3 بای اسان مكار 02 
فاشك" راهب برك ماهبا 
راهتاً بختن_بنيك آملاك الورى 
انقا' سبحاته لك عة 
بتعلمونه" مکارما خولتها 
یقتفوتها بعناية » ومن اعتتی 
خف ترى إقرار عيتك متهم 
ويراع توقيع ‏ وسكي عالم 
دم في ابنتهاجك" في الذي خولته 


فضلا فما نمراد ه المام" 
ملكا تخر لعرّمه الأعلام 
لخیوله أو خلفهن غلام 


وستبا:االتاننا تبغر 
صعدت فحطّ بها الامام هشام (2) 


و ےم کت 00 بها والشام 
مسیتوا یت الک خی والآيام 


7 ہے ٭ 3 60934 e‏ 2 
حتى ارتؤى في تونس الأقوام 
رصن الم جمص مد ق الظماء أوام” 

3 و هم ٭ ٭ سر ےس ۶ 
من عر للواردین مرام 
11 کر من e‏ ا 31 ب ۳ 


س 


1 نت‎ as 8ع 3 س_‎ ٠ 
من مبزلر )3( ملا الاناء غلام‎ 
غ ےی و ڪڪ سيم سا 8 ح مس و‎ 


کر تھا تزید کرام 
سعدات بهم وبعداك الأعوام (4) 
يعون "ما تبغو وأنت إمام 
بالط » وهي على سوالك حرام 
بخلال والده > فذاك همام 


من قلب ذي مفة دعاه ذمام 


و3) كانه نر ند بعقوب التصور الوحدي > والتشسه سخف. 
(2) أراد التصور ابن أني عامر الحاجب الذي استبد على اخليفة الاموی عشام المؤيد بالاندلس 


قار تفع الاول وانحط الغاني. 


(3) البزل آله فتح الدنان استعمله | تسميه بالابژيم ۰ وف بقية النسغ متزل. 


(4) في ز م : الأيام. 


ل 156 — 


5 


تقضي ہما تراضي- فأنت موف - 
من کل" من جمل افخار دار 

ی کل" شيع ء رمه لك" ی 
وقياس شکلاه" دائمًا هو منتج 
لا زلت ف التَّدبير بصحبك الهنّدى 
/ يملكك السامي تدومٴ كلها 


وقال الفقيه صالح الكواش (ا) : 


إن الفصون إذا شد نها اتهمتجت 
والشمم ایض إذا ما قط فضلمة” 
کنا اليراع إذا همذبته انتظمت 
في الخنان رقي للمسي إلى 
فیا آمبراً که اناد ام 


هذا“ ابتداء مسرات ای 


و س سس سے 5 53 

اڪ ا ی وا کر 
حتى ترى لبني أبنائهم غررا 
بحرمة الفاتح المحمود مت له" 
خير الأنام وخیر العالمين هدى 


او لمی 


بذ بيح 


- ۷1 سا اری رخف او 


5 


کبراء هذا لقطر ؛ فهي زمام” 
والکبر فيه الشعار لهام 
لا تی قد" حاطها العلا 

قد طالما امتحتت به الأنها ۳ 
فتجيء في حدسِ لك 0 


ص صد و ہ اس ہے ہے ۶ 
وَعَليك من رب العباد سلام 


عشب ی اي رش 
ا نوراً یں القلب ٤‏ كالكشر 
کوش اقام السك بالد رر 
معار ج الرشد بعد ارت بالصفر 
كما آتیحت له في سابق اقندار 
تزویجهم" بذوات السعد والخفر 
و وم" لکلم زيف کالانجم اهر 
من“ السو وتقضي غاب اور 
الد المصتطفى المختار من مضتر 
ومن هو الشمس وال کوان کالقمر 


من الصلاة مدی الاصال والسکتر 


ف ي ۱ 2:0 ية 


(1) اشهر علماء تونس في عصره وابعدهم صیتا واصرحهم قي الق واشدهم انكارا للمتكرات وله 


ف ذلك مواقف تال فيها الابعاد والثفي ولکنها اکسسته شهرة الدهر ؛ 
انظر این أبي الضیاف 7 : 


المناسبات ووفاته سثة 10448 2 


وشعره قليل في 
44 ء النیفر 2 : 64 


(2) هذه القصصسدة علمها كلقة ااصنعة وقد ضاعت معانيهآ في الجناسات. والتوریات وطالعها 


شاهد على ذلك. 


سے 1457ب 


[37 - ب] 


1 — 38[ 


ار اس 7 ی ج83 ب 
ید ری کد ین یي 
Je 2 ۳‏ ۳ رس 7 
لدو عي ري ہچ حين تسس فا 
پد ۷ ميا 2 وت ی وا ۳ 
سراق عنصن المبشجرف٠‏ رین ب 


ہہ اده سے س 2~ 


وکتےف. لخر الفواد .تیمها 
- و رفن و ر 2 - : ل 2 تبت خا 
لو فلت : عل بماء فيك حشی عسی 
29 ہے ہے 2 و کی سی تھے 


یشفی : لجاوب : دع عسی ولعلما 


د مم گے ہے م8 عا 
نبت العذ ار بدا بعيص مد امعصی 


1 
1 
5 


لا بل الورد" د ا ر بخده 


کر عن ہے هعد سس و 3ہ اسداس 
إن مر وهو د يميل سی حلل ا نها یس 
0 اما 37 3 7 5-50 سے ال و ساس 
ترك اي الخلر صبا مغرما 
a‏ دی الع 0 اه او و مد 1 + 


ج ر 


للد ٠‏ :0 «صلی, علیه. ارما 
1 هت ال ۳ قوامه يعبت چم و 


سح ۔ح 5 


علم الأمير تلا حین" تقد ما 
/ ملك الوری الباشا علي من غد 


بي ها و 3 ۶ز مه - 00-5 
نجل الامیر الس اف باي من ا 
فلت وک ا خیش ابلك ۰ ۷۶ لسوت 


تستخرج لأر الخفي المبهما 
[قرن الصواب برآیه ء تال لا 

یوحی ۰ ولکن' للاصابة ألهما] رم 
تم بخط فى قول ولا فعل فما 

فعل" مفی ا ید ج 


سط رس و 29 ,9 <- 2 
وفخاره فوق الثوابت خچما 


5 ۰ ۶ ہم هم - 5 
شرف على شرف ال ۱ لحسین تقدھا..؟ 
۰ .او 


غر الوری ‏ ویری التوافل” في الع 
يوم لندی فرضا عله محتما 
فاللیث رام تم بك فاجترا 


- ء ود 


لت داك کی الف وت سف 
وق السعبابة الع کی ی 
لم بحك تائلك السحاب ء رركتا .. 


و 


یا , من ود اهر مع و سا 


(1) البیت ناقص بالاصل ومثبت في جميع النسخ . 


159 ل 


پر ے 


ات الد خان اد رود یں عق 
ای ٿن برچ RF‏ ال ۲ 1 و ت 
o.‏ س و 1 


انت, اي ابوا :اك . اشرقت 
: 1 کات لطا كه" تقُودٴ الأنْجما 

آنت الذي عزمات فعلك" جاوزت 
بع جهو عد ور ينيجه 


آتت اَذ ي د فعات جود كه فو تا 
6 0 مهن ۶ م -س اه ت 0 ¢ سس سے 
بعتائكم من كان آخرس أبلكما 

أن ايا امراف ا 


لج اگ جا 


[رضوی لجاءك بالرضاء مسلما] 


[أنت الذي رحماله" لو نشرت خلی] 


۳ ل ۶ و ی 2 و - ےہ اسل 
رمم القبور تشرت منها الأعلظما 

وکتتفت كتف لظالمين فلا" بلری 
نج ای مین غرم اما 

واقملت ارکان اشريعة لثر ما 
ے سے ۶ و و سے س اسم 


و ۱ 2 ا الات 5 1 
«حمود5 4 > اعظم" ۳ ما 


=. 


وابتا أخيك [وذاك] محمود ومن" 
بدعی «بإسماعيل ) أنت أبُو هما 
۶ می یل جج ده 3 2 52 
شهب. إا لیل الشداند خت 


وعم" ا سر “لمان متایه 
کل" الذاك الجرح اصح مهما 


٦ ٣ 3‏ 
ور وان کک .ماخ 


لدوام کک 3 APE‏ و E‏ 
آشتی ا لاف انكف کان 
: فى الختن سال دما وهر به ؛ كما 


گت ° 


شرفت على الالات آل ختنه » 

وتقول في عرض الفخار لمن" سما : 
رل بسلم الشرّف الرفیع من الأذى 

حتی تراق على جوانبه الا (1) 


والسنك قدا 
ند کو 377 300 ۱ بل ی 


0~ 


كالقطة للاقلام بسر ع جريها 


- 


و 


ایا ام وین العف .مهيا اقلبا 


(1) تضمین للمتنبي . 


ت 161 ے 


[38 - ب] 


۳۳ ۰ 6 ف ۰ با .- 00 مو : - 
وک نهم وس م ا 5 کی 


۴ 85 6 : و اه في الأ 13 س 
وَعَمَمْت بالصداقات كل فتی : قلم" 

يت 9 - 9 ۴ ۶ ور ۶ 01 ۳ 

نستشنر فیهم موسرا ۳ معد ما 


کک ایت اسب کین تاره 
فتن ذاالختان » فلست تترك مجرما 


اسقط حك عدف : وغد وت في 
E‏ 3 واه + 


حى الوری لاد ائه مسعلوما 
و اروت لے هد الصنیع جمبله 


“هاه 
6ران سن س و ۳ 


تمل الیشونة: 0 ال رتاف مت 


فاشك أيه + واختا تام ال وو 
تال اة شوق امو 22 “مت 


حك دح روص فى علاك مد بج 
تاد ۵ 5 - ع ۶ م 


ہہ اهعد و و 


واجن الفوا که" منه" ما نختاره »> 
واجعل" زتابعه الرضا : فلریما 


(1) کذا بالاصل + ویناسبه رکالز‌هور) ۰ وق ز : نالزهور مسهیا. 


کا ےی[ 


5 


تھی ملاذ ي بالعلا أتجالكم 


سعچے سے 


أرْجو بهم في باب عرّك معلما 


فاسعد" حياتك” بالبنين وکن بهم 
ن طیب و لہ رال مق ے> ہ 


o چ"‎ س١‎ 


وقال أيضا : 


ختان المسرة زاد. (0) عزه" 
/ بأتجال. المليك علي باي 


مَلِيك 87 رم ملك" يُحاكي 


کت الاس من" ذهب لذ خر 
فقي الأخترى الداعتاء' بقیم نار 
فيا لله هنن" ختنِ کرد 


تتبع له انار فيه 


وانسفته" بختر تبي البركيا 
لذ" عظم" ال و بت تک 


ودام ختاشکم" بالعيز ياني 


ساس هاعم 6 


تلم تشك را و حاب 


رھ و و ٤ھ‏ 
وق شری ؛ ونجوم سی 
قح و ها و و ور 


«سلی مان ١‏ بتلوه رح 


ورَاح لكل حلم تسش وه 
خی توب ایت ا زان طرزه" 


عه 7 


- علا ۷۰ بان پر 


ال تا ین الاتات و 
اتال“ حرازۃَ الأحخشاء و 
و بعدل إلى ما شاع تبره" 
سس امہ سجن حبزه 


و 5-1 ٠‏ 
کخصن ولا وو هوا بھزہ 


رن س ت a‏ 
بتاریخ اختان دام عزه» 


(1) في ز : دام وهو اصوب لیوافق عبارة التاریخ ویحصل منه رد العجز على الصدر وهو مقصود. 


(2) في ز : الملا. 


سی نک 


397 أ] 


[قذباب] 


ھهس ہج oO‏ 


أي ملك الفضل فاهتاًوطب بذا الختن قلبا وصدارًا رحیبا 
وَأصّغ لما قال تاريخ :2 خان" به الل اد" طیا 


وقال أيضا 
حتن اانجال. علی. بای یله لته 
كيد برخم ل که جا فا دایب کم اه 


بعرف مکی تار بخه ۳ خن* هتاك دام به) 

وأشار بقوله في ثالث من سابع البیت إلى أنه وقع فی الساعة الژاللة من 
اليوم السابع من الشهر الرابع من السنة الا" أنه ذكر اثالث وهو وصف 
الساعة على تأويلها بالجزء ونحوه . 


اخرجة جبائية) 


5 


وفي هذه السنة 1178 خرج مولانا ‏ أيده اللہ تعالى ‏ في محلته / الشتائية 
وخرج معه أبناؤه ‏ حفظهم الله تعالى . وهي أوّل خرجة خرجوها معه ؛ 
و كان ذلك يوم الأحد لست خلت من رجب > وی خروجهم تقو ل الأدب 
أحمد سمية الکاتب مورخا : 


حلول شس الضحی في دارةر الحمل 
إن دور [ذا أبنت على شرف 
ماد كاد 43 1 کشت جو2 بلا مهل 


والملك” حلاهم بال ر و لے 


(1) بالضم من اسماء الشمس. 


بالاي والسور ارحمن" بحفظهم" ء 

وبالتبيين يتحميهم > وبالرسل 
الع لاخیار بستعهل» 

من الإساءة والأهوّال_ واج ۱ 
لهم" تقول العلا : «طبتم" فطبت بکم» 

ریم من بتيي انكام ۾ تقل 


و ال سس = ۰ 
5 
" 


حل 8 لمسامع واسمع من مور 1 7 8 ١‏ 3 
فالس حف باتجال الأمير عَلي» 


وقال [بمدح مولانا ويؤرخ سفرته هذه] : 


والیمن" طتوح يدينك فيه ملاظ 


ما عنده متل" ولا" امال 
والنیٹ پل“ إن" وت ل 


5 
و 


7 را ,+ تال 


— 165 .- 


407 -أ] 


E‏ 3 يظهر ا و بیع نے 
وس نک 7 ٥.۔‏ و الهوال” 
۱ یتپ چاه" ترول ا سے ال 
ّح ۳ 5 ه ٭ کے - ي اله( او یىی Se‏ 
وبخسن رابك تحسن الاحوال 
فإذا ارتحلت اتفع ؛ وضر > وصل"» وجل 
مات و مار انيم دی لہ 
وإذا اک فمیته ان وم 3 افك 3 ویو 
ہے ی ۴۳ e‏ و ® 
لعظیم عزك تخضع الاإنطال 
را ۶ ۵ کر لاڈ 5-5 4ه 0 اله 
تیم د حبه منعشص 
۴ - 0 - - 2 3 
وحسام نصر اه للعد | فتال 
وبفضله لك تتح للاأنجال" 
و ا اع وا ارات کر 
۷ ب 2 EE‏ 1 ع الأشبال” 
| با ايا الات أب لحن الذي 


وقال أيضا : 
لك لود عز في ذری العلیا علی 


وسعاوخ" تكوي عد ال" بمشعل 


ع5 م1 ہے 


مره واه وارفد وانتبه» واقعد وقم'» 

وآقم" ء وسر في حفظر جبار علي 
عيبن العتاية لاحظتلف » ول من" 

تحظته حص متصد! لم' یحصل 
سفر السلامة فيه تحلظی بالمتی 

والسوء حك وحن" ابتك بترن 


لما دعالة الاين فلت مو 
سر في آمان الْمالك الرب 2 ( 


وانتهی مولاتا إلى القیروان وأقام بها وحسن إلى آهلها بوافر 
عطائه » وأرسل وزیره الأجل" رجب خزنه دار إلى الجرید بمحلة السکر » 
ورحل راجعا إلى حضرته فدخلها يوم الخمیس لائنتی عشرة ليلة ‏ [بقين] 
من شمبان:. 


وقال أبو الحسن علي الغراب یهنیه بعوده إلى حضرثه : 
کے تبسم" وج الارض وافتر عن نغر 
ےت ۵ سے رع و ۶ کے سره و۶ ۰ 
وقد لاح مسجم الز هر کالانجم_الزهتر 


وقد کک ارجا تونس نی : 


و1 2 مم 17 له غفضراء في - ضر 


ولولا آناها مسرعا عندما آنی 
و عد ال ینم o‏ 3 ماه 
لسارت له من شوفها 5 أو له تسري 


--:167 --- 


40 - ب] 


" فشا من" حادث الد هبر 
أيا راصداً سعد الكواكب طالعاً ؛ 


يت سم گے 5 - 5 

ألا فانظروا الدرّي في ذالك الدر.. 
تراه على شهماء صافنة إذ 

جرت فاتت الھب الجواري إذٴ تجنري 


آو الدرن بالیاقوت عق مر ضا 
١ 1‏ و اتر ادلی الم 

ترق تله الأعلام » والطبئل” ضارب 
على خفقها رعند" وبرق" على الإثر 


ے ہے ے ر 


اک یں ی اش یں وو وٹ و 
۷ اطافرها ۰ ولاسند" تفرس" بالط 
جناه.. ره . العالنین. وصانه. 
2 فک السئو ء بالأسرار من" سور ۳ 
بجاه رسول الله أفضل شافع 


إذا ما اشتکی الساصون من قل الوزر 


--. 168 سب 


[انشاء الاسطول الحربى] 


2 ۔-ھ 


وني هذه لستة آنشاً - آبّده اللہ تعالى - مر كتبيئن برسم الجهاد 
في البحر ؛ وکان إنشاؤهما بحلق الوادي ورمیتا إلى البحر في شهر ربیع 
الأول وذکرهما شعراژه ني آشعارهم : فمن قول أبي عبد الله محمد بن 
سس ال سم 9 5 ہی" ڈ۶ 2 
اعلی عيابي فيك لوم الوم ؟ 
2 س سی هر ی 4 و و 0-7 
كلا ! فهذا القول غير مم رم 
فلم اتفقتا في الخضوع لبارق + 
3 2 اج بے نا إن ما ۔۔ ے ہے ع 5 
قصدوا سلوي عتك كي الستائروا 


نظروا 1 و لکن في قضاء 2 مظلم 


5-5 


نا ما ا مسن اموس میا 
تسین 7 الا على وفاء المعدم 
بت ا بتر ۾ چ | 7 ا 


سن ي ۳ حرم و لے وا ۔ سا رها ےے 
هين عليك وقد ملئت من اللسکری.- 


(1) هذه القصيدة من آعجب ما للورعي ۰ وآعجب ها فیها آنه سلخ زهاء عشرة ابیات برعتها من 
قصيدة لابن زمرك (انظر القعري 4 : 70 ولاق) دون اشارة او تضمين او استشهاد . 
وهو آمر مستغرب جدا من شاعر قدير مثل الورغي الذي يؤاخذ ہما لا يؤاخحة به غيره من 
الشعار يز » والابیات المسروقة هي : 18 19 - 26 - 40 - 44-43 - جو - 52 - وو - 
وعجز 60 من هذه القصيدة ذکرناها في الجملة هنا لتنبيه اذهان الناقدین » ولا یشفم له تغيير 
نعضي المفردات كابدال الرجال پالشاة هع استعمال بقية البيت لفظا ومعثى ء ولعله كان حین 
النظم غير مستريح البال فاستعمل بضاعة الرجال . 


سے 169 — 


[Î 41] 


أغدو لتربیع _ المطالع, متجدا 


وأروح لاديس روحة متهم )1( 
وأطالع البرجيس كيف تقلبت 

نڪر كانه ؛ وهل استوى في سوام 
فوقعت في طرق لنجوم > وما أنا 


و ما سرد دوس <> 


بمقلر لمرملٍ ویچم 


إن" کنت لي اترا ا ولا" کسا 
بالمی امش ع قضاء مبهم ۶ 
بل جسن وجلهلك فد" راه" حاكماً 


في ليلة ليلا : ويوم آیوم (2) 
فش یلجت ان ۱ 
لاسن الحسین الأكرم ابن الا کرم 


و 


فقضی لوخد في الكمال وض 
مل التواظر 5 والضمائر 5 والفم 

o‏ اح کش کا کاخ إن" بق" 
في الحق" قام قيام صب منشم. 


کو جج 


/ ملك" آفاض" على اش 5205 3 
فالسا لا" تخشی اعتداء الفیغم. 


(1) اشارة ال علم کائوا یدعون به کشف الستقبل وهو التنجیم » وكان للملوك به ولع کبیر ٠‏ 
وذكر بعض مصطلحاته عم اسماء بعض النجوم تبجحا بمعرفتها. 


(2) افصل تفضيل. 


سج 170 اج 


کم" اليذه كذ" بات فيي ساهرًا 
هدي الأمان” ارک العیون انوم 


من غير ما ضجر »> ولا بطر : ولا 


e‏ ك2 


عور رید داد وک یلزم 
نسي الأنام” به سماحة «حاتم ؛ 
وشجاعة" «العبسي» (وابن مُکدم ) )1ع( 
وأتالهیم من حلمه وحتانه 
مالا يكون : ولم يكن في اہم 
وبه العتاية في لاله ال 


بتیت على أس الطريق الأقوم 


ہے a 3J.‏ ھە س 


غربت به الاقد ار عتها برهة 


)2 ورس به بین السها والمرزم‎ ١ 


شع و سح a‏ 


ههر بجالد بالأشد الْأحزم 


- 


(1) ضرب مشل بمشاهیر العرب , والعبسي هو عنترة ؛ وان مكدم هو ربيعة ؛ وقد ذكرة 
أبن زمرك ف قافيته آیضا. 

(2) اشارة الى التجاء ممدوحه في فتنه ابن عمه الى الزاثر وتقلبه فيها , والسها واارژم نجمان 
متباعدان ٠‏ 

(3) اسنجمعت خفیت واستبهمت ؛ وهي في : م : وبالاصل استعجبت ولا معنی لها . 

(4) کذا بالاصل , والراد اقلعت وانکشفت عن مجالد شدید حازم ٠‏ وق م : مغلت یں ی 
معنی يساوق ءا بعده في الجملة . والاغل التي ارضعت. ولدعما وهی حامل فاعتل ء 
يشضمه دولة الباتا الارن بولد معتل هن المغل + لما ساورغا عن الاضطراب و کی 3 
اوان المنين جاءت به على قدر دون علة. 


کے 171 دحت 


۳ 


تلم نامه نا کون 6 ناج 


ھا .شمیت "لاه انش بعد المهرم 


0 ۱ من" قال“ دن اا - 15 ف فرب 15 
أو لم تكن أحييئت کل فضيلة 


ہف ++ وتقخت منها في ریم الأعلظم ؟ 
وجعلت حفظ الدين آول خصلة 
کا وا 


< 


س 172 


اجر تدا نخان ۷ الاد + كديا 
رو وی 3۰ او ٥‏ جس و 
اسراب طير في التنوفة حوم 


وو و وو ۰ 


کتبت حروف التصر من" شیاتھا 


| من" کل" متحفر لخطفة بارق 
کت کان“ ن اس 1 وھ سيم ال 2 سم 2 


طرف بسك الات في استباته 2 2 
حا پھر کف 
في اانضایاز یوم محفل زیتةه ء 
وهلي الوقایه یوم شر مضرم 


واطرت عقبان اسفین برسم أن 


شکرت بحلق الواد فضلك عتدما 


اس سر کت - 


ایك طربتا ٠‏ بطل خادر 
تر اریت“ في خلالر عترم 


(1) اوصاف للخليل ؛ وشياتها : ألوانها من الوشي ء والرثم محركة : بیاض ف أنف الفرس ؛ 
والشفرة : حمرة صافية في لونه ء والقرحة : بياض فی وجهه دون الغرة ء والدهمة + السواد. 
(2) البلدم : هقتدم الصدر . والمعروف أن سكان السفينة الذي يسيّرها بذنبها قي عجزها. 


- 173 .سب 


+= 


8 ہح 5 ۶ ۶ و 


عن موطیء القتدميئن لم بتقدم 
وَمْتَوع اللحركات (ا) فد" رکب الهو 
بشي على خط به متوهم 


ا بح 52-5 3 32-5 گی 2< ھە 
فاد | هوی في جوه ثم استوق 
عا کے یم ۳ حل و Ef‏ 3 


فورحب ي العو 4 


4 تس 32 ده ۶ 
وجرت بعین الله خیث توجهت 
ود اکا له ع ا ا 
بمب اچ کی ی و و ج00 0ہ 
ضمن النجاح لها وفاق بروزها 
یوم" لخمیس لس لسعد ها ال لمتقدم 2( 


و 


5 ع و سے نك سوا و ۳ کا ی 
هي ليلةٍ بهر النفوس يها 


سے س سے 


3 


5 و‎ ٠ عه‎ ٠ 


تلف ارس لاني مخت 


ول ۹ جع ۱ و سی را 5 شاپ مین بر کاتھا 
3 فیک ۳ ال 98 پت 81 سر سد ےم نے 


بجميل فضل الله لیس باجذم 


(1) وصف لقلع السفينة الذي يزجيها في البحر فتمشي به على خط وهمي. 
(2) اشارة الى تاريخ اطلاقها بوم الخميس السابق للمولد النبوي من سنة 1178 (6 سبتمبر 1764). 


— 174 


لمكي صلی خطابها : له یبد ها 
-ومطیل عمرلا- غير شُکلر العم 
فهي المتاد لما طويئت ۰ وإنها 


جاءت لعهنتة الأمیر وکل" من" 
9 5 وت چ و 52 3 و سے ~o‏ 
عني لامیر به بهذا الموسم 
3 وه و ف و و 77 4 1 


ے کل د سے حر ع ۶ 
وهلم جرا قي الهتا : ثم اسلم 
وقال الأد يب البارع علي الغراب : 
لوت كر في لاسلام زاد بها عراء 3 أ] 
۹ ۹۷ 2 پم و o‏ ار "یر ےب 2 و o.‏ 
و آیات نصر نورها بذهب الرجنزا 
5 ۔۔ - > قير اہ 7 
بها قوي الد ين القويم وإنما 
بها ال کو وی مد برا وان ےج 
سوابح iE‏ للمعالم )0 أ ےار 
تسانی . افلاله" سمل السا وش 


- ام و ¢ ۶ و لس 
ادا ضربواي الارض أو ركيوا غزى (3) 
سی سے 3 0 2 سے ¢ 
عليها لواء العز والنصر خافق 
سح 3 و #۶ ره ا 5-5 م رد يهاس 
ولكن جموع الکافرین بها نخزی 
5 كذا بجميع التسخ ولا معنى له , والاقرب من خلاك جمع حلية وهو اشبه به في الرسم : 


(2) فی بقية النسغ : للعوالم , وهو اتسب لساوقة الافلاك التي ھی عوالم آخری . 
(3) اقتباس من آية 556 بآل عمران. 


سب 175 سے 


اذا لقي الإسلام کفرا بها تری 

جمیع العدی اسر 3 وآعناتهم" حزی )1( 
[علیها من الرحمان حرزٌ من العدی 

على آنها لسلمین غدت حرز!] (2) 
فمن" لجهاد الكافرين 7 ا و 

یاثر جترر راح أذ متم بجی 
لقد كان جید" البحر : في الغرو عاطلا" 

إل أن* آتت هاذي الشواني (3) له طرزا 
ان الجواري المتشات ادكه 5 

زک E‏ من" هذه EN‏ فرزا 


تردی بها الكفار توت مدل 


ی ام 
وقهر 3 وثواب الم متهم" قد بتزا 
إذ ا سمع | 2 یکی لمستتأمنو ف بخزو ها 
2 ہے ود مق ھا سے 3 حب هر رب 
نعی e‏ بعضًا له وله عزی 


١ر‏ 3 a‏ و جوا و2 ره e‏ 


EY ۹‏ ر۶ مرگ و قو ها ح وا 
تلا تة یم تكلمهم رمزا (4) 


ونا كن تمت مو با اه 


-إذا لاح - أو تمع له في الملا رکا (5) 


(1) الظاهر أنه جمع لحزيز بمعنى محزوز . يستوي فيه المذكر والمؤنث . وهو جمم قياسي 
مطرد ١‏ قال ابن مالك 


فعلى لوصف کفتیل وزمن وهالك وهيت بے قمن 
(2) هذا البیت مزید على الاصل وهو بجمیع النسخ. 
(3) جمم شونة بفشع فسکون : سفينة حربية قديمة. 
(4) اقتباس من آية 41 بآل عمران. 
(5) اقتياس من آبة بآخر هریم , 


۔- 176 — 


ار 


إا تترتا رک اشر“ نها 


۳ 


مدت بها المقبان" تحط اڑا 
کان صار خ البارود. انها وبيضها 
روم هوت اتی الصواعق بالآرزا 
طراريد” کر کالطواویس خفت 
واعلامہٴ مثل البروق إذا قرا رم 
جرى (2) للاعاد ي بالجنا حن ارا 
ولا عجب : فهو (الغراب) له الا 
لعن" سودوا بالتار مئه جوانبا 1 
فان" iE‏ الك في وجهه لئ 
يصول” بابطال الجهاد. کانهم 
عفاریت جن في الوغی حربهم" وخزا 
ا ین“ الکفار في الحرّب نما 


اس ہے سے سر 


تال لا قفتها و الشری وكا 


وک رق ای ساد زاس بها هرا 

جوار بأسد الغاب والقضب دونها 
: ای و الوم في وضعها نجرا 
2 اماب قدره جاوز الجوزا 


)1( البيت مشكل في معناه وف عدم التطابق بين مذكره ومؤثته ومفرده وجمعه ء وأقرب ما يستصلح 
به وضعه + طراريد كل کالظواؤیس خفقه عي واعلامه هشل البربق اذا سی" 
ومعنی قن : وف 

)2( في ج : 7 سر یھ 


سے ا7 ے 


اڪ 


آبی الحسن الباشا على ابن مالك 


حسین الذي إحسانه يملك المرژا 
ساسم 8 ہے سے رود ت 


گر هاس ار و ہو۔ ۱ کف ۵ ہے 
برمها السوی استزری به الد هر واستهرًا 
که ہے وس في 


تلق ' ).میا الاد فا و اة 


ترکت عتی اماب ت ات 
- - 35 و د۲٭ e‏ 


به عاد تهج البر والبحر آمتا 
ودانت جمیم السفسدین له غرزا (1) 


وسرت تھا قاجمل علق اسمه" حر 

ی الجبال انش انفد عم 
تعادّت جبال” الأرض من عتَرمه جرژا (2) 

لق" ساس ده ۳ إلى «اسکندر» انتهى 
تلم ! ما تالت يدا عزمه عجزا 

كقى عقله في لکشت عن کل غامض 
وعن" حکم 57 تخمیز الطوالع والحرا 

ري ۶ و سے و 7 و عد 3 ر ہےسے ہس 

له مشكلات العلم ترفع حجبها 
7 5 کہ ار 3 ۔‫ 7 سس و کے 5 - 
بد ارا ومن دون السوی حجزت حجزا 
كاد عویص اللغز بطق" مفتصحا ۱ 
له يقي اسر ازن. خاول۔ الحا 


ا م لے سے 


واجزا بتقریقٰ انضار عفاته 


55077 7 کس ۴ 
عظم بمالٍ من تفرقه أجزا )3( 
(1) مصدر غرز كعلم ء اذا اطاع بعد العصیان. 
(2) الازض الللرز ضمتین : التي لا تنبت > واسکان الراء ضرورة ۔ 


(3) اجزا في آول البیت عختف من اجأ (فعل مساض) ؛ وقي آخره جمع جزء » وفیه تورية 
باجنزا وجناس تام بیشهما. 


کا مس 


فراحته والمال لن یتقارتا > 
سر و 2 في مرج ۵ گر 


وقدرته والعقو في قرن لا ) 

آیا طالبًا علم" الکو وآ اجن لد 
مد بحا تجد فى طی آمداحه كنرا 

وقد سار للمرسی ليقضي نزهة 
بوضانها بطري لها ای متا و 


اح اع وا شس ی و 


فما رو صه 5 ES:‏ بزورها 

ولا ملك ال اشتهى فوقه 1۳۳۳۹ 
ہے ہے و جو 
تری صهوات الَْخَيل کچ اپ وی ۹ 
١‏ " علا مثها » وصار بها رمزا 
5 ۵ - 6 ت اہ سے 


أنه المتولی 7> عز رئبة 


سس و۶ و ہہ ےوہ 


ویطلب من" رضوان رب الاد فوزا 


2ج عه - ساس a‏ 


مك سفن للجهاد. صتعتها 
وفي مؤلد المختار أجريتها حفزا 
تین بها واسعد' فان لها يكم" 


ہس سس 1-3 رھ پت 


فبالند .مج اهاز کا .و کہول سا ے 
وبالله مرساها (3) إذا وقفت وکنزا 
لکم منشات الغو في ابحر آجریت 
وعد و پل و 50 ةق ج 
(3) القرن. : 5 الحبل ء واللدر : الد , ومراده تلازم عذین الوصفين في ممدوحة عکس 
الأمرين الاولي ؛ وفیه طباق . 
(2) ستعجلا , 


(3) اقتباس من آية 41 بسورة هود , 
(4) في ح .۰ م : منشآت الدح في بح رکم . 


۔۔ 179 — 


ےکی کل" فنك وت ي ابتهاجه 
ربی : وصواريه به السرو والارزا 
عجیت ! وقد جروه للبَحر اشما 
رو ای تابتع مت و 
ولو ون نوخا کیت انفلك ٹانیا 
نا اعنتار في انیا سواه ولا اعت 
سکن مولد" المختار جاءه مهتتا 
يفتك نجاة مثله في الورى عر 
وقال" پ, ابعر الك ين والختم. ثق 
وارخ : ۳ E‏ العتائم" والعزا) 
/ وقال الفقيه أبو العباس أحمد العتصفوري: 
ات ود ناج از کک اضا فرومته؟ 
١‏ 1 وسال (2) بها بح به مات رومه 


2 


وت تحمل سبي الروم من أرض کفرهم" 

, 0 و 3 وھ 

ان نویر والسببي شد ت كلومه 
بسرساة حلق الواد ي قد أنشأت سن 


(1» القتتز : الغالب كما في الفيروزابادي. 
(2) في ح .م : وسالها 
(3) اسم مفعول من قولهم « اقل فلان ه اذا ذغب ماله , وفي بقية النسخ بالقاف ء وکلاخعا ناب. 


- و گے 


هو الباي مؤلانا علي باش الرضًا 
: مرا تمه فى الوب مانت مورا 

سلیل حسین الباي من" نال همه" 
۱ 5 2 إلى اتلك الأعلى السبي یش سا 


ع رد و 


مقلد عناق ارجال آباد ما 
١‏ بیدا لبائلي له »وهی کون 

راف ختتل” الب استنام" برأية. 
وما حمیدا بالستداد. ‏ دت 


فعاد بلحظ ار آي بنظر بحره › (e‏ ۱ 
و 


a 5‏ سے یہ - ع و 


وميناه 4 حتى يستميم سقيمه 


و و و 9 و ورف 
دد بره آراژه ورفومه 

۳ ۶ ه ۳ 3 ع 
۴ 3 5 ا قد اه سے سو في و و و و 


سر سو ۔ے ه ۶ سم 8 5 
ولا يرعوي عنها لمھندرس' ذو الحجا 


ہے تے 3 و س 3 ۳ 3 

یری منتهی الامر الذ ی رام فعله 
OE, HER‏ ےھ ل ال او او 
فيوقعه تنزاح عته حسوهه 

و2 ۳ 7 ٤ھ‏ ٭ رف کے 

يتابع نا" بترم آهل وده 

4 1 5 وو رج اه و و و عور 

ود 2 مشموله و 

گر ںا 3 © س 5 

ویغضصی ضاخ ضف رو له زاهف 

ہیں پا ہے ہے 2 1 ان ےے و و 


)1( زاعف : غلیل , وق م + راهب, وقلتتی : او نلتنو : او قتلتي سموهه على اختلاف النسع كلها 
نابية » ولعله اراد : قما نال عرتابا بقتل سمومه . 


س 181 — 


یڈ 


مت را ك سا ۰ مت 
راه بعید الشاس من شدة للاذ ی 
۴ 5 0 و و وو 


وقد صد عو العاد بات رحومه 


سیاسته" تقضي ۳ کل" فعاله 

قله" کلف کی اند الم میا شود 
سقائن ت البلاد لامنها 

فسا سامها منه الر دی وچو 


2 
5 سا ةة ےو و ۶ 


- -2 
سرب و o‏ 


ولم يلق بخسا في الذي قد بسومه" 


ر و ۰ 


لذا كثرت فيها التفاريق” :من | 
اي بأشاح. تا لا أثرث 


| ون بمتد ح آملاله دهره تلق" 
۳ 3 ف و 


کیا إذا لم یمتدح من آشیمه 
فسوق امتداح البّاي للتاس نافق" 


سح ع ا ع کر ۵ ع و و 


وعطره المدح الذي ۳ بر دمه 
ہے شاع ~a‏ ۰ 4 سابره - سس 
رای المجد من كل الجهات وی به 


او ها و و 2۱ 


فاا زمه 3 لا زال" عنه لزومه 
و 5 ۔‫ سڈ وتا بأمداح ۷1 2 


a:‏ - ہے e‏ و ۳ و و 
ومن نال مج | فالمك بجر كحك ہے 
گے ر 


2 


نم وق اج 


5 


3 تم ا چ خا كر 7 ۶ و 
لزوم ندیم يصطفيه ‏ ند یمه 
يزيد غراما حبه فی حشا الذي 
او ری و ۰ چم ۳ ۳ و و 
بشاهد من إفضاله ما يد يمه 
متی رام تقصيرا مر رد ملا نحة 
.ے5 ر 5-5 زر ند و 9 5 ۸ 
تلوح صفات 3 والبيان حص نمه 
سدع و و و ۰ a,‏ 5 و له ۳ ع م 
سے تی ج من فکارہ د رر جو 
جس ون 2.5 2 ۶ و 
قلا ئد در بالشذ ور نظيمه 
7 6 ای 


تشوق له الأسماع والذ هنن" ء والحشا > و 
وترتاح للككرار کالسحتسي طلا 
ومن" لم یر اشکرار فهني غریمه 


آمیرا رسا فى ' الصالحات یمم 
ا من ا ۰ 8 ناض 19 7 
‌ و ۰ وو وو 


وئی [یوم الاحد] من رجب من هذه السنة كان رجوع الد ر إلى صد فه ۱ 
ونصل السیف إلى قرابه » وهلال الجند إلى سراره » وشمس الحسن 
إلى مخربها ء بوفاة ابن مولا تا وزبحانته نجل الطاهر المقد س 
آبي الربیع سلیمان . وکانت وفانه عوذ ة لسعادة مولانا من آعین حساد ه: 
وناد رة في جري الأمور على حلاف مراده . وا عجباً للمنايا تخذ له 
في نجله وتتصره بین الخیل والرجل > وطالا شغلها بالاعادي فلم تقتع 
بذاك الشغئل » وللدنیا تضایقه نی سليله وقد وسعها على آبنتانها » وتستر و" 
منه ما وهبته وقد وهبها من غير استرداد - حلب جمالها وبهائها , وان" 


2 


- 
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7 قاسمه فکان متتروکه حمودة باشا تمفبون؛ فی مقاسمته » ومربوح 
عليه في مشاطرته : فإذا قسّت ما أخذ ہما أبقى . علمت أن حَظ مولانا دائما 
هو الأؤفى » وجتداه أيدا هو الأعل » جعل الله تعالى له في الاقي خلت من 
الغابر »> وخاد هذا الك فيه وني بنيه كابرا عن كابر . ول تسمع في تأبينه 
كلمة شاعر + تركا لذكره المثير للشجن » والباعث للحزن ء والجالب لداعية 
الشوق ؛ والجاذب إلى الصبابة بالطؤق . 

وني يوم الأحد لست خلون من رجب من سنة إحدى وثمانين خحرج 
نصره اللہ بمحلته الشتائيئة فلم القيروان وأفاض / وابل إحسانه جریا على 
رسمه وعادته - أدامها الله تعالى ‏ وأرسل وزيره رجب خزنه دار بمحلّة 
العسكر إلى الجريد فاستوفى مجابیه » ورجع أینّدہ الله تعالى ‏ إلى حضرته 
فدخلها يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من شعبان (1) . 


ذكر ما خص الله تعال به مولانا ‏ ايده الله تعالى ‏ 
من محاسن الاخلاق وكرم الطباع وشرف الخلالء وحميد الخصال 
[مقدمة نفسسة نفمسة] 
اعلم أن الله تعالى بقدرته القاهرة » وحكمته الباهرة ؛ قد ركب في الانسان 
ثلاث قوى جعلها متشا“ لأكثر الفضايل والرذائل الى توجد في الإنسان » 
وهي : قوة العقل » وقوة الشهوة ء وقوّة الغضب. لا" أنه سبحانه وتعالى _ 
جعل قوة العقل من بين هذه القوى خاصة بالإنسان يمتاز بها عن سائر ا حیوان . 
وأما القوثان الأختریان - أعي قوة الشهوة وقوّة الغضب. فهى موجودة 
في جميع الحيو ان يشارك فيهما الانسان سائره . 
)1 هنا يفترق ترتیب الکتاب بين النسخ على طريقتين ؛ فالاصل قطم عن احدات مدة الباي علي ابن 
حسین ودخل في فصول سیرته واخلاقه , وغیره من النسخ استمر على بقية الاحداث ووصلها 
بالتاریخ وجعل فصول السيرة بالاخر » واختلاف الطریقتین انما هو في الکیف لا في الكم 


حيث لا تزيد احداهما على الاخری بشميء ولا تنقص . وقد سلکنا في الطبع طریقة الاضل 
كما هو التبم مع كوتها مستالدة على تقسيم الکتاب الى جزأین متعادلين قي السيرة والتاريخ. ` 


— 184 - 


ثم إن کل واحدة من هذه القوى الثلاث المذكورة لها ثلاث مراتب : 
إفراط ٠‏ واعتدال ؛ وتفريط . ولا يتم" للانسان حسن الخ إلا بالرتبة 
المتوسطة منها : أعي اعتدالها واستواءها . فاعتدال قوة العقل هو أن تکون 
بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصّدق والكذب في الأقوال » وبين ات" 
والباطل في الاعتقادات ۰ وبين ان والقبيح في الأفعال » وني قوتي 
كحو رل ای 
و على ارتب الواجب فيه يها ۱ ودخول قوتي الشهوة والغضب تحت 
حكم العقل والشرع ؛ وضبلطلها تحت إشارتهما » هو ابر عنه بالعيل . 
فمن استوت فيه هذه الصفات. واعتدلت فهو حسن الخ مطلقا + ويتفاوت 
الناس اق حسن الخلى بحصسب قفاوت الاعتدال في جميع .هذه الصفات 
وئی بعضها . 

ثم إن آمهات الفضائل الجامعة لجمیع شعبها ۰ والمُحيطة بجميع أنواعها 
أر بعة أخلاق ناشئة عن اعتدال هذه القوى الشلاث > وهي : اکا 
والشجاعة ٠»‏ والعفة + والعدل . فالحكمة * ثمرة اعتدال قوة العقل » والشجاعة 
نتيجة اعتدال قوة الغضب : والعفة فائدة اعتدال قوة الشهوة - ونقدم أن 
العتدل عبارة عن وقوع هذه القوی على الترتیب الواجب فیها - فبه تف 
جمیع الأمور . ولذلك قیل : بالعدل قامت الستموات والأرض . 

أما الحكمة الي هي فضيلة القوة العقليئة فهي قسمان د ر ب 
- وتسمی الحكمة النظريّة - وحكمة ختلقية » وتسمى , العمل 
العلمي . 

فالحكمة انظريَة هي العلم بالله تعالى وصفاته » وملائكته » 

رس وأصناف خلقه : وتدبير ملكه فو ال البداية بی 
وأمرا ء / وأحوال المعاد من السعادة والشسّقاوة إلى غير ذلك من معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه . 


185 مت 
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والحكمة الخلقية هي : العلم بالخیرات فی الأعمال . ولهذا سُمیّت 
بالعقل العلمي ؛ وبها يسوس الإنسان نفسه وأهل منزله وأهل بده وأهل ملكته 
- إن كان من بلغ رتبة ذلك وهي العلم بصواب الأفعال وتدبير أحوال هذا 
العام على ما يقتضيه العقل النظري ؛ وبها تسوس النفس القوة الغضبية + والقوة 
الهو ية ؛ وتقتدار حركاتها على اد" (1) الواجب في الانقباض والانبساط . 
وقد تكفتلت الشريعة الطهترة بییان جمیع جزئیات الحكمة العلمية »> وبيان 
الصواب نی جميع الأفعال وتدبير أحوال العالم على وجه تعجز عنه عقول 
البشر ؛ ولهذا أسقط حکماء الاسلام هذا القسم من بين سائر أقسام الحكمة . 

وأا الشجاعة الى هی فضيلة القوة الغضبية » فهى أن تكون تلك القوة 
قوية الحمية › می اند > ومع ذلك تکون منقادة العقل التأدی بالشرع ۱ 
في إقدامها وإحجامها . 

وم العفّة التي هي فضيلة القوّة الشّهسوريّة فهي انقياد تلك القوة ‏ على 
سر وسهولة - للقوة العقليّة الجارية على الآداب الشرعية حتى يكون انقباضها 
وابساطها بحسب إشارتها . 

وحيث كانت هذه الفضائل الثلاث ناشتَة عن اعتدال القّوی الشلاث 
وتوستطها على ما تقدام فلا جرم كتف كل واحدة منها رذيلتان إحداهما 
فی جانب الإفراط ناث شی نپ سے سے یرش یئ 
عن ضعفها ٠‏ فيحصل هناك رذایل ست : هي آمهات الرذائل الجامعة 
اج أنواعها المختلفة › واه یکل ابا المتفرقة » فيكتنف 

فضيلة الحكمة کت وله" > فالخبث هو طرف إفراطها وزيادتها ؛ 

وهي ۔ حالة يكون” الانسان" بها ذا مكر وحيلة باطلاق الغضبية والشهو ية 
لتتحر کا إلى الطلوب حركة زائدة على القدر الواجب . والبله هو طرف 
تفريطها ونعصانها عن الاعتدال وهي حالة للتفس تقتصر بالغضبية 
والشهوية عن القتدر الواجب » ومتشوه بطء الفهئم وقلة الإحاطة 
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بصواب الأفعال . ويكتتف فضيلة الشجاعة التَهوّر والجبن ء فالتهور 
طرف الريادة على الاعتدال ء وهي اشالة اي يبام بها الإنسان على الأمور 
الخطرة التي يجب ني العقل الاحجام عنها . والجبن طرف النقصان .: 
وهي ا حالة التي بها تنقبض حركة القوة الغضبيّة عن القتدر الواجب فتنصرف 
عن الاقدام حيث يجب الإقدام . ويكتنف فضيلة العفة الشره وخسود 
الشهوة . فالشره إفراط الشتهوة إلى المبالغة في الدّذات الي تستقبحها القوة 
ھی یا کی 22 الشهوة عن الانبعاث إلى ما 
يقتضي العمل تحصیله . فالوسط هو المحمود تي الجميع والطرفان مذمومان 
جدا . وعن هذا عبر صلّی الله عليه وسلم بقوله و الکو یی 
1 العدال فیقابله ر ذبلة الجور الضاد له . 
ویندر ج تحت فضيلة الحكمة : حسن التدبير » وجوّدة الذ هن ء وثقابة 
الرأي» وصواب الظن . كما يندرج تحت رذیلة الخبث الد هاء والجربرة (2) . 
وتحت رذيلة الله : الغمارة (3) ء واحمق ء والجنون . 
ويندرج تحت فضيلة الشجاعة : الكترم ء والشّجنْدة » والتبات : والشتهامة ؛ 
وكير التفس ؛ والحلم » والاحتمال » وكتظم الفینظ ‏ والوّدة (4) 
والو قار . كما يندرج تحت رذيلة التهور : السارة » والصلف (5) > 
والبتذاخ (6) ء والاستشاطة (7) ۰ والتكبر » والعجنب . وتحت رذيلة 
الجن : ال ذالة (8) ء والذالّة” + والجَرع ء والتُككول ؛ وصغتر التفس ٤‏ 


اع ور 


والهتلع SA PF‏ والمهانة ء والائقباض عن تناوّل الق الواجب . 


(1) بالاصل : خیار الأعور اوسطها وهر مخالف للرواية » والحديث آخرجه الشعراني في الغر یب 
عن ابن السمعاني ولا وجود له بالكتب ألة-هورة. 


(2) عصدر جريز ‏ فارسي معرب : وضف للخبيث الحتال من الرجال. 
(3) الحمول. 

(4) التؤدة : التأني والوقار » وكأن عطفه عليها تفسيري. 

(5) اذعاء ما فوق القدر اعجابا وتکشرا. 

(6) التکسر والتصالي. 

(7) استشاط عليه : احتدم حنقا, 

(8) التدذل : الحتقر قي حالاته کلها. 
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ويندرج تحت فضيلة العفنة : الحياء ': والمساعحة » والتّصَببّر » والسّخاء » 
والاتبساط + والداماثة » والانتظام 6 والقناعة , ۱ ولورع » والطلاقة » 
والمساعدة ؛ والظرّف » وقلة المع » وحسن الهيقة - أي الزينة 
الي لا رعونة فيها ‏ . 

كما يندرج تحت رذيلتي الشرَہ والخمود - أعني کلال الشتهوة - : 
الوقاحَة ء والخبت» وال حرص » والتبذيرء والتتقتيرء والرياء» والهتکة (1) ؛ 
والکت از رن والجانة » ولمبت » والشتكاسة (ق » واللتن » والحسد» 
والشتمانة » والتذثُل للأغنياء » واحتفار لفقتراء ء إلى غير ذلك . 

فأمّهات محاسن الأخلاق هذه الصفات والفضائل الأربع ‏ آعني الحكمة 
والشجاعة والعفّة والعدل - والباقی فروعها . وکل" من جمع كمال هذه 
الأخلاق استحق أن یکون بين الخلق, ملكا مطاعا » بر جع الخلق كلهم 
إليه » وبقتد ون به فی جميع 21 > ومن انفك" عن جملة هذه الا خلاق 
كلها واتصف بأضدادها استحق أن بخرج من بين العياد والبلاد : فان 
قد قرب من الشّْطان اللّعين المُبعتد ‏ فينبغي أن بعد . ول يبْعَّث رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم - إلا لیتمم" محاسن الأخلاق كما قال . وقد 
أشار القرآن العظيم إلى هذ ه الأخلاق ني أوصاف المؤمنين فقال تعالى : ہ إتما 
المؤمنون الذين ءامنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الصادقون » (4) . فالإيمان بالله ورسوله من غير ارتياب [هو 
قوة الیقین ء و هو ثمرة العقل ومنتهى الحكمة . والمجاهدة با مال هو السخاء الذي 
يرجع ال] (5) قو الشهوة ‏ والجاهدة بانفس هي الشجاعة الي ترجع إلى استعمال 
قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال . وقد وقت الله تعالى / الصحابة 


سے الر مھ 


رضي الله تعال عنهم فقال : « أشداءٌ على الکفار چا ء بیتهم (6) 


(1) عدم البالاة بالفضيحة. 

(2) ھی قي الاصل الیبوسة ۰ وف اليد البخل. 
(3) العسر ف العاملة . 

(4) القرآن سورة الححرات : 15. 

(5) الزيادة من ز. 

(6) القرآن سوزة الفتح 5 29ء 


بح 188 سے 


إشارة إلى أن للشد ة موضعا ء والرحمة موضعا + وليس الكمال في الشدة 
بكل حال ولا في الرحمة يكل حال . 


وما بلغ أحد منتهی كمال الاعتدال في هذه الأخلاق الاربعة التي هي 
آمهات الفضائل » وأصول الكمالات إلا رسول الله صلّی الله عليه وسم ؛ 
والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه » وکل من قرب منه في هذه 
الأخلاق فهو قريب من اللہ تعالى بقدر قربه من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . 

آذا مهد ت هه ال م2 واحطّت بها خبرا فاعم أن" الله تعالماقد 
آمد مولانا - آبّده الله تعالى ‏ بالنصیب الأوفر من محاسن الأخلاق : اک" 
الأوفى من هذه الأصول والفروع التي هي تفائس الأعلاق : وأبعد عنه 
آضدادها الي هي رذائل اليم التافية لا طبع عليه من الجد والكرم . 
ونحن نقیم لك - على اتصافه بکل لق منها - شاهد" عدل من آثار ذلك 
الخلق الصادرة عه . فان" د لالة الأفعال التي هي ثار الأخلاق على 
تلك الأخلاق قطعية لا يتصور فیها اشحف ؛ فان" من" تكرر منه 
الإقتدام ی لتیار و الاقتحام في الشّداید المرَة بعد المرة دل ذلك 
على انصافه بالشجاعة قطعا ‏ وكذا من صدر منه الاعتطاءات المتتابعة من 
غير مع کان ذلك دیا حل اتصافه بالسخاوة + وهکذا قعل علا : 
وهذا معنی ما يقال : «دلاالة لفعل آقوی من" د لالة لول » + فانه 
مخصوص بالأفعال الناشثة عن الأخلاق التي هي أسباب لها ء فان د لا لتها 
على تلك الأخلاق آقوی من فلا القول . فإنا نقطع بأن” دلالة الاعطاءات 
على السَخاوة أقوى من قول العطي : أنا سخضي » أو قول غيره عنه : 
إنه سخي . فاذن صدور هذه الآثار عن مولانا - آعزه الله تعالى ‏ 
أقوى دليل على تحلیه بها وتخلیه عن أضدادها ء وال" لزم اجتماع الضند ین 
وإنه حال . فنقول : 
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اما الحكمة النظر بة 


ققد أخذ أصول عقائده ببراهینها عن شيخه إمام والده أبى الحاسن یوسف 
برتقیز - رحمه الله تعالى > وذلك على طريقة أهنل الستة والجماعة ء من غير 
و ع ا الفكر ويشتت النظر من مباحث الكلام والحكمة 
تي نهی كثير من الأئمة عن الخوض فيها . وإنما القتدار الواجب على 
یا تنا جا الله تعا لی وما يستحيل وما يجوز ؛ ومثل 
ذلك فی حقٴ رسلله رق الشلاة رانا - الداخل فيه أحكام المعاد ببر اهینه 


القتطْعيّة العقلية ء المْسْتَمداة من الأد لَه التقليتة » وما عدا ذلك فالأولى 
ترك الخوض فيه + فقد قال الامام فخثر الدين ن الرازي في وضيته الي كتبها 


عند موته : « نی ب قدا حملت جنع الوم شب وله پقتلای لانکان 
ايشتري »نم رفصت فا الک ورجعت الد ما في حاب :اله رسن رسول ال 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ بعد إحكام أصول العقائد ٤ء‏ أو کلاما / هذا معناه طال" 
موا عا اک و و ی جام بقرت من 

. وهذا القندار الذي رجع له الإمام " هو الحاصل أولة” د اهر 3 
سل کت مرن عاند ه ببراهینها من غير خض في فضولر الباحت 
کسیڈ وتح‌ها . 


ع سے تک 


كما أخذ عن شيخه ال مذ کور طرفًا صالحا من الفقه على مذ هب الإمام 
أبي حتيفة - رضي الله عنه . ولم تطل المد ة حتى كان من وقعة سمنجة ما 
كان » وخرج مع والده ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ وشن مباشّرة الحروب ومقارعة 
الأبطال عن طلب العلم وتحصيله . ول يرل الأمر على ذلك إلى أن استقر 
ركابه العالي بالحتضرة واستقل بالأمر » وجلس على أريكة السلطنة » فأظهر 
من بلطم یه . وتعظيم أهله وإكرامهم أمرًا بعد العهد بمكله . 
و نمس يغام بزاتهم +اوزقع شی پور با سس 
بالمذاكرة والتدریس بمجلسه العالي فلم بُغْفل أوقاته من ذلك مع تحمله بأعباء 
السلطنة » وقيامه بجمیع مصالح الرعيّة » ومباشرته للجلیل والحقير من 


أمورهم بنفسه . وأكثر اعتنائه بالحديث الشريف ۰ فقد عمر أوقاته بد راسته 
وروايته » وله فيه أسانيد وروايات وإجازات سيأتي ذكر بعضها . والتزم 
خم صحيح البخاري في کل عام عضْمَة » يعقد له مجلسا بين الظهرین » 
فیرویه مامّه الذي يصلي به الخمس ۰ وبحضر المجلس من العلماء من 
تكون توبتهم المبيت بحضرته العتليئة تلك الليلة » ویحضر شرح القتَسْطتلآني 
وشرح العَّني ليرجع اليهما فيما آشنکتل فهمه أو ضبلطه ؛ وختمه يكون 
في كل عام يلة سح وعشرین من رمضان فيحضره أبناؤه السعداه ٠‏ وجمیع 
الفقهاء » وأكابر الدولة » فيتقئرؤون ختمة" من القرآن العظيم » ثم يروي 
الراوي فیختم . إذا انتهی إلى قوله : « كلمتان خفیفتان عل 
اسان ؛ تقیلتان في الیزان » حبيبتان إلى الرحمان. : حبنان” 
الله وبحمد هم مات الله ا + خذت الجماعة في التسییح 
والتحمید والتهلیل . ثم يدعو الإمام وتوّمن الجماعة على داعائه ٠‏ ثم يبتدىء 
الختمة الثانية في ذلك الجلس ليثلا تنقطع الرواية كما يبتدىء من بختم 
لقرآن بعد ختتمه فيقرأ لفاتحة والایات من سورة البقرة لثلا تنقطع القراءة ء 
ولیکون کال ال" الرتحل » على ما ورد في الحديث » ثم ینفض الوکب ؛ 
وقد أفاض علیهم - آیده الله سجال إحسانه » وهکذا في کل عام على 
الدوام . وأمًا یر صحیح البنخاري من کب التفسير » واحدیث » 
والسیر ؛ والفقه + فاتما يقرأ بحضرته العلیّة ليلا > فاته قد انتخب 
جماعة من العلماء ور بهم لمبیت عنده للتحصیل » والباحقة » والذاکرة + 
والحاضرة . ووزعهم على ليالي الأسبوع ء بحیث يبيت عنده في کل ليلة 
منهم طائفة یدرسون کتابا لا يقرأ إلا ني / تلك الثيلة » وکلما حم 
کتاب بد یء مکانه غیره + فقر یء بمجلسه العالي کب" كثيرة منها 
صحیح مسلم » وستن آبي داود» وستتن الترمذي » والمُوطأ للإمام مالك 
رضي اللہ عنه » والجامع الصغیر الحافظ السيوطي » والشتفا للقاضي عياض ؛ 
والواهب اللد نيّة للتسطلاني » والاكتفاء للحافظ آبي الربيع ابن سالم 
الكلاعي . ومنها تفسير القاضي ناصر الدين البيضاوي » وتفسير الخازن » 
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وس هيج امينتي على الكتثر » وشرح الشیخ يوشف برقي على 
فد وري : .والدر الختار على تتویر یضار ی هه نام أبي حنيفة 
رضي الله عنه . وتقع ني ذلك مباحث ومناظرات بين الفقهاء » ثم لا تخلو 
ليلة من الليالي من بر و لطاف وإحسان لأهلها من الفقهاء قل" ذلك أو جل" ؛ 
بحيث لا ينصرقون إلا بصلة وتکرمة . وربما متاهم وأطلق لهم في 
اقتراح ما شاعوا مع قضاء حوائجهم > وإجابة مطالبهم وإجازة شفاعتهم . 
ولقد اتفق في ليلة من اللبالي أن قال لهم : : «ليسألي کل واحد ما شاء 
فسألوه فأعطاهم ما سألوا فتمثّل بعضهنم بقول تُصَيْب : 
فعاجوا فأئتوا بالاي آنت آمله" 

ولو سکتوا آئنت علیك القائب 


فاست‌حسن الامشتشنهاد والشاهد وتفاوضوا ني تضمين ابیت مدحا له 
- آعزه الله تعالى ‏ ولم يكن في تلك الجماعة من ب بحسن النظم ؛ فلما انصر فوا 
أتى اي" بعضهم وسألي تضمین البيت - ول أكن إذ ذاك اتصلت بخدمة 
حضرته العالیة - فضمنتها ودفعت له النسخة . فلا كان ني مثل تلك الیل 
من الجمعة القابلة وعادوا للمبیت عنده - أيّده الله تعالى ‏ قرئت القصيدة 
عليه فاستحسنها وأخذ النسخة وعرضها على بقية الفقهاء اللازمین لجلسه 
الرفیع . ولا اشتهرت القصيد ة انتدب جماعة من الشعراء لعارضتها فأتى کل 
واحد منهم بقصيدة ضمنها البیت الذ کور : وهم الفقیه الکاتب أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الورغي ء والفقبه الأديب أبو العباس آحمد العُصفوري : 
والأديب البارع أبو الحسن علي الفراب الصفاقسي . وها آنا أعرض عليك 
القصائد الأربع ء وأكل الترجيح فيما بينها إلى الأنظار السديدة . قلت أنا : 

يف ولا ھا تقد" ار کاب 
وَمتك ولا ها 

تس فالفتت 
وما 7 فیما ترجاك خالب 


ےڈ 


و 3 


تلا اتیب 
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تا ۰ 


تم ملوك الأزضن ! من لملیکتا 
أبي لح الباشا علي یقارب ؟ 
ومن" كأبيهٍ 3 يوم فخر بوالدٍ 3 


3 ةة 


حسین_ الذي التَفّت عليه الموا کب ؟ 
| ومن تورق" الاغصان" في المحا کف ؟ 

وه ' بکشف الغماء » ان" ناب تائب ؟ 
ساس و ۰ و ۶و سخ سس 
ومن ي هجوم الخطب يعمل رانه 

فيمْضي ناذا ء حين تنبو القتواضب ؟ 


۷ ~a ع‎ 


سواك بحد کن ہا ی غالبا ع 
نت وت تاوا ا غالب 


و 


تقابل با 0 0 و 3 


ا به ما لم تفده الکتاتب 
قكاتت لك العقبى بذاك واتما 


تین" تفیلات اتقو اراب 
وأحرزتة حمدا واسعاً ومخوبه" 

ونكت مرادا لم" بل“ المعاقب 
وبات الوری في ظل منك نوما 

وت وین فيل ایب 


وشعيت: فبك اس کر مات ممافظ 
عليه » كأن التقفل عند واجب 


ٴ رج 2-5 


سے 8 


وفضل خی پا , ل چا التجارب 
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2 رس و و و و 


إذا عرض الإشكال وارتج فهمهم 


افو شر غمار الحرب لا متتکرا > 
ولا اقب خفاق” ؛ ولا لوجه شاحب 
صد یق" 3 اس من آمامك" هارب 
وما الث هتانا على نفعه الوری - 
باکر جداوی مك ء لا عند حاسب 


أقضت ندی كفيك في لناس بح 
وبالدلو آقصی ما تصوب الاق 
إا زارك الوفد" انغتوا وجمیعهم" 
~o‏ 6 2 30 


من" البحر دي یار ليد جالب 
فیشسکر لف ار کنبان من" کتترة الحبا 
. لكوك من" معن التطابا رادب 
و صد روا والعيس” کالتخل إذ' ڑھا۔- 
سألتاهم كيلف العلا والستاقب ؟ 
فعاجوا فأئتوا بالّذي آنت آهلله" ‏ : 
جا ولو سکتوا انت عَلَيك الحقانب) 
وبعد تحو عشر سین من نظمي لهذه القصيدة وقفت على بيتين 
آنشدهما أبو عثمان سعيد بن أبي جعفر التجيبي في كتابه «لح السحر من 
روح الشعر» ولم ينسبهما لأحد وهما : 
194 — 


و 


اي وإلاً لا تشد ار کالب ومتي وإلا لا تتال الرغائب 
وعتي وال" فالمحداث كاذب وقي وال" فالمؤمل” خائب 


/ والبيت الاول منهما هو مطلع قصيدتي بعينه ! فلم أدر هل كنت رأيت 
البيتين في غير الكتاب الذ كور - لأني لم أقف عليه قبل ونسیتهما بعد 
أن علقا بحفظي؟ أو كان ذلك من توارد الخواطر ؟ وبودي آتي كنت 
اطلعت عليهما قبل أن تسیر قصيدتي وتذهب في التاس » فکنت أسقط 
هذا البيث منها . 

وقال أب ید لت عمد اوريغي وقد “كان سول يعن سج یدن 
فأشار إليه : 


آقصر والتطویل في الفشكر واجب 

الحم یت قي کل ما شت غالب 

عن التقص في کل التشاهد غائب] (1) 
إذ 2 تک فیس ىد لي والد" 

ول لي 8 الا تي من الد هر صاحب 
تتاد ي مایا بنن الحین ألا انهضوا 

بواجب إطرائي ! وین السجاوب ؟ 
کان بتي الأشعار صموا عن الندا 

لى ! فاتهم في ذاك طبع مناسب 
فو - جس ت 5 ومني 5 ۶ و 

وقي کل قول للفهوم مارب 2) 


[1) هذا البيت ساقط بالاصل وشبت ببقية التسخ۔ 
(2) كذا بالاصل . وق غيره : مشارب ہ وق الدیوان : مسارب . ولکل معتى > والاخیر انسب. 
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معان حہ هم 


آما اشيا "حي © جات نا تبرجت 
وتس لها عن عن من" راء حاجب 


کانی آنا وحدي زان عیونها 


So سریھے۔‎ 


كقارف لى, 1 وال تھے جلي 
أت وَأينّام ا تکارم Ks‏ ھی ےھ 
على حین شاخ الذ هر فهنی الخغراثب 


توب لام : : 2رف : > 
س-ص سے رصم موی 2ه عل 
وقام لہا من مقعدر الد هر طارب )1( 


8 ~o ہ 8 سر‎ 7 o 


قلا خر لا" وهو کالعدل لازب > 
ولا" شر لا وهو کالظلم عازب 
فهاذ ي طریق" الحمد فيه توضحت 
لمن" هو في شکر المزبة راغب 
ون" أللسن” لاقواد کلت فانما 
5 على الس لأحنوال متها الضرائب 
فأغناه” فض الجودٍ عن کل" مطلع 
وي کل" صتع (2) من" 
وَإجلاآل أل العلم طر لأجله 


ہے ا سے 


e‏ ر و 


5-5 


یع فهم الو رامها 
ولت ديلت زا ند فیط خشاك 
ورف" ۰ 1 س 3 لاله 


از کور 9 د و3 3 0 ۶ 0ك و 
وإكرام من" يدانو له أو یجانب 


(1) في ز : ععقل العتز ضارب, 
(2) الصواب ما بالديوان : -- عن كل مصقم ۽ وی كل صقم ٠٠‏ 
وعو المناسب لاطراد المعتى في اشنتهار اگزایا واستغنائها عن اقاويل البلغاء في كل ناحية۔ 
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واتصافه من" نفسه غير ماعط 


3 ملهوف ¢ و احسان عشرة‎ IR 

وک کظم" لغيظ » خین يجفو السب تت 
7 ہی این بت الا" باتت او ای رت 

تسا و قرف وال 


وحفلظ لذ کر الله عن" وصم فترة > 

واصدق ما فی الد کر ما هو دائب 
ورعني جتاب ال في كل حالة ا 

پلاحظها منه. أن الہ اقیح 
/ قبا ايها اللمتؤتى الذي يتناف 

بدولته حلم 3 وحاشاك - كاذب 
اک لد میں قیاق وہ A‏ 

متشارق” أمداح الورى والمخارب 


- 8 تس 4 ہچ بب سم 


لما آنك" استوجبتها بشمائل 


لته ااراصیم ومن شی غیاصبت 
س ~~ - و عات 


تتف هااا فيد ها والمراشے 


عن الفكر ني استعلام شأنك تاثب 
فوجه فا۵ا ا یخلت اهلد 

ت سس هعس 2 ى ہ هوس ے ۶۶ 

على رغبة في رجعه وهو راهب 


= 
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خن میں "سے 


فجاء ومن" قدامه الأمئن” قائد” 

می حالف بن و ۱ او جاذ ب 
وعاین ما بين السعاطین۔ 27 

E‏ نه رجلاه" ۳4 وَالرّأس” اس 


os 3 6~ ۵ سس‎ 


وقد حسدت عیتاه رجلیه أن سعت 
ببهو توه السني فيه التواقب 
وما شغلته الدارز تلب بالتهی ۱ 
عن الفکر في تزويرٍ قول با 
ولما اقح الول رت محر 
وضاقت + عليه في اللخلاصر المذاهب 


وشاهد ما لم بنخرط فى حسابه 

۳ 7 - مت ر اہ نی الأعارب 
سے 6ے نے 9 و سم هو و و 
وولى على الأعقاں تصغر 

وم مخدومه 3 و ECA‏ ¢ وا 3 کی ج 
و انی مولا بان" ا 

تنام جلال اي السجارت 


ھ3 


وان ملوك الارض' قسمان. سحاد 
ےپ کے الهرّل قوت ؛ وذو الجد" تاعب 
فهذا حد يشي فيك" اسشف بك نمو :2 
وعش لتری‌الباقي - عدتك التوائب - 
hE‏ براض من مد يحك بالذ ي 
يباهعني فيه مسر[ شتا عاتب 


س س o‏ 


وهل لبي اعتیذاراني اتحاي تاقصا ۽ 
ومادح ذي زید باتتص" عاقب 
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على آن من" آهندی لغیرل مدحه" 
على قدر ما آسندی : له العذار واجب 


ل۶ o‏ ۰ ہہ 7 


تال نس ولو لا با : . یا 
وف أفعمت دنياه مثلف. المتاقب 
هو ۶ و 


(فعاجوا فائتوا بالذ ي آنت اما 
ولو سکخوا الت علیہ الحقاب؛ 
3 
وقال أبو العباس آحمد العتصفوري : ۱ 
معاليك جلت ما حوی الحصر حاسب :۽ 
آياديك للعافین سحب سواکب 
سا 2 2 ي 
/ وزأيك في ف2 الأمور موفق” : 


ہہ 8 ۹ ۳ 9 


E‏ العویصات ثاقب 
فيا آبها السولی علي اة لراضا 


سلیل" کیا لباي ء فيك العجائب 
تخت كمضا ل امجد 1 کی مین 3 
لغیرله" ۰ بجی جانبتك المعائتب 


5 


وصاحتبك الحلم الخزیر 5 العلا 
فتخضي وتخشی من 0 الکتائب 


وواقاك علم" [ذ. للحت OE‏ 
6 کا کم بن یہ 5 
و س 


محياك إذ” ون ا بخیهب حند سر 
انان بالق واتزاح عتا الغياهب 


سس وو بے 


[48 - ب] 


بمشول الفاظ آراها ںا 
وت کالم 4" فیها. غتراکن 
یہ ےا ۔ نو وتتع 5 سا کر 
و ذا شجو > لھا السمع شارب 
بها المبت يَحيى خالدا عند بلها ؛ 
ت ج ¬ و 
فعند ي رت ما ۸ ج راف 


2 ما تجلیپا ادوس الو کب 9 


فجاءه بسحر » وهو للعقل سالب 
ج کے جره ۶ وہ اماه 
متى رام في نظم له حصر مد حه 
۴ قَواف اج ةة کاک 


تا أحلم لاملا من غير ذلة 
وتكن لتقوى الف ف والله حك ع 
ووافاك حتی صار فيك" سجية 


حدس و o‏ 


قم تستتطع' دقع 2" »فهو جاذ ب 


واستتت أن الله وك حفظه : 
قتعم الحفيظ اللہ » جل " المراقب 


5 


رتیت دی ۰ ول يُصحيئك دی ؛ 
3 ° 


ويبتيك ما لاحت بلیل كواكب 


کے کے 


.د مد و 3ھ 9 ے8 جج خی مھ سح س“ 
ند ملكا قد ناه ورانة 
2 سے سو 3 چ د 


فتاهت E‏ اب اتب 
اف تما وا موی 


گعت فیها: الوك ٠۸‏ والله ولعب 


صرح ےه و سے سس و 
فقادٹ إليك الیعملات خميفة 


۳ 


ودامت للك 


تی کے س وس م ت | 


فا٥‏ الجا ي و السا نت انمت 


~o‏ ۰ عه ×۶ س 
5 


فاثقلتپا من أنعم في حقائب 
فار بهم AI poet‏ بھی 


(فعاجو] فانتو! بالد ی أنت الله e‏ 


7 5 5 ا اک e‏ بت با 8 ثب 
وقال الغر اب 4 
لبايك تبج بالتدیح اركاب ؛ 


وف ۳۹ ی وح 8 تم . ا تج لالب 


/ وفك الا ل | وان" أطرأ الوری 1 
وفي غيئرك المداح الذي فیل كاذب 
نكاد الستماد الصف تتمفلق ”غامد 


ف س و 


فصلك 2 والاشسخار جب ؛ کو انت 
فلو قيل : من أز كى الملوك بأسرها؟ 


العلا " . والخو 


و 
ارب 


حك ازهر طییا ظته -الدهر- حاسب 


خخ 
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ولول انخساف البدر من" ثور بشره 
سے طس حس و 


لا ستاه" عن" ستا البدار تانب 

وآدابه الفراءه من فرط لطفها 
1 بها کے ا العجم" کادت تخاطب 

یدع ليان الحلم من قبل حلم 
وقبل لبان الدي إذ ہو حاجب 

جمعه في ماكب ۱ 

سی 7 تخت الوا کب 

إذا في أراضي الْمَحل حلت خيامه' 
نی وف بع اعد حل وانهل عٹھا السحائب 

إذا صال في یوم الوغی بحماته 
لطردر 6 وهزت" الجیاد" لسلا اهب 


لطس إلى الال ا فانم خبانة 


پٹ یا للطائرات مال 

وک یف ہم چیا 5 و ۶ ه سح 
یں rê‏ ا و جر 7 
فرائسهم منها الطیور جواذب 

یت | کک اپ الہ ۷ 9 کالما 
2 ۳ ح ج 3 5 ۳ و 2ھ 9 : 
21 جاهل حاوي العلوم وغائے 

رفع 5 مقام ال لعلم 4 نصب کت 
أذ فاعجوا من رافع وهو ناضت 

0 2 ہہ ۔ عع 5 و 

امك . اتحلن. تالشقی ‏ فسلمة 


غد ات عن حلا ها - تصطفیه الکواعب 
له الجود طبعا حازه" : لا تكفا : 


ل 202 ل 


ون ام داجر لد فع_ وای 
دهت ؛ کشفت غنه الخطوت التوائب 


م و و ۔ ۵ سے 2 9 2 - و 


تعود" من" العافي كنال" ارغالب 
بوّالي العطا للمعتفي متتابعًا ؛ 
مواهب تتلو اترهن مواهب 
ولا عیب في ناه لا" الأنها 
یفیق بها المأوى لمن" هو راغب 


وکل یک للعد و مصاحب 


۳ وہر یا ہے ۱ ۰ 1 3 کو 3 الغوارب 


ود و 


/ (وعاجوا فأئتوا بالّدي آنت آمنله 
سز وکوا ات OEE:‏ الحقائب) 
والبيت ا مذ كور a‏ المشهور من أبيات يمدح بها سلیمان 
ابن عبد الملك لما حضر مجللسه مع الفرزدق ني قضية مشهورة )1( 5 


(7) القضية في الاصفهاني > : 244 وان خلكان 5 ۰ 137 ؛ وخلاصتها ان سليمان استنشد الفرزدق 
شعرا اراده مدحا له فانشده في ابيه غالب فاعرض عته واستنشد نصیبا فانشده شعرا منه + 
قفوا خبروني عن سليمان انني مروقه يا أهل ودان طالب 


قعاجوا د الخ 
203 — 


سی 


~~ 6 


ولما رأى طلاب العلم ومن فيه أهلية التعلم إحنسانه - آبدہ الله تعالى ‏ 
المتتابع على الفقهاء وتعظيمته ایاهم والتفاته إلى جانبهم رغبوا ني تعلتم العلم 
وانكبوا عليه > فَكدّر طلاب العلم > وعدّمر الجامع الأعظم جامع الزیتونة 
بالدروس في جميع الفنون المُتداوّلة ۰ فصرف إليهم - أعرّه الله تعالى = وجه 
عنايته ؛ فأطلق لهم المرتبات الواسعة والوظائف النافعة > واتصل الأمر على 
هذا الشأن إلى أن دخلتت سنة ثلاث وثمائين وقد تكاملت عمارة الجامع 
بالدروس ۰ وتوافرت الدرسون والطلية » فاقتضى نظره البدید أن بشملهم 
رس ETE‏ علیهم سجال إنعامه وكرام > وأق بها أكرومة لم 

کن للنها:) وهای 5 ع یرت )نم ای ای ا 

وذلك أنه آمر فضيط له مال الجزية را ع درفنم البه حسيانه ۽ 
وكتدبتت” له جريدة بأسماء المدرسين يق بار 3 ف آمافها ون اش ریاد الزاردين 
ليها لطلب املم > وأسماء التآهلین من ن الطلبة : ووزع عليهم مال الجزية 
كله » فعين لكل مدرس مرتباً في مقابلة التدریس ء ولكل طالب [متأهّل] 
مرتبا دون الأول (عانة" لهم على تحصيل العلم الذي هم بصدده > فضاق عنهم 
مال الجزية لكثرتهم : فزادهم فواضل أوقاف جليلة محيسةٍ على مصالح 
یفضل عنها بعد إقامة ما عينت هي له » مال" له بال يقرب من حصول الجزية ؛ 
ووزعه عليهم أيضا ء بعد أن شاور أهل العلم في صرف فواضل الأوقاف 
المذكورة فی هذا الصرف ٠‏ فأفتوه بالجواز بناء على أن لصاحب الأمر أن 
يتصرف في أخبناس الولاة والعمال ونحوهم ويصرفه فيما يراه من وجوه 
ار فحصل التفع العام لطلاب العلم [وبعث من دواعيهم] . وهكذا فعل 
بفقهاء الد ن من عمله کفقهاء القیروان » وسوسة + وصفاقس ‏ والستیر» 
وباجة ؛ والکاف : وقفصة ؛ وغیرها : فعين لهم الرتبات الواسعة من الجزية 
وفاضل الأوقاف . غير أن القیروان لما م تكن مسکنا لأهل الجزية لعدم 
سکنی الکفار بها ؛ تعظیما لا ثار الصحابة رضي الله عتهم - صرف إلى فقهائها 
جزية جربة . وفي ذلك من الاّطیفة أن" أهل جربة لما كان معنظمهم على غير 
مذهب أهل الستَة لم پکونوا أهلا لصرف جزية بلدهم إليهم : فعدل بها عنهم 
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إلى أهل القيروان المُتزّمة. بلندنهم عن سکنی الخالفین للدين . ثم بعد 
هذا كله أوقف على المدرسين وقفا عظيما من عقار انجر له بالارث في والدته 
القد سة » ودفعه إلى ناظر أوقاف المدرسين يقسم عليهم غلته . والعادة جارية 
في الحضرة بأن الفقهاء المرتسمين في ديوان / الجند من الحتفية یعفون 
من الخدمة والسفر » وتطلق لهم رواتبهم . لکن كان ذلك في الدول 
السالفة ‏ مخصوصا بأمائل العلماء وأهل الوظائف منهم »> حتى جاءت دولة 
مولانا - أدامها الله تعالى ‏ قفعل ذلك بکل من تعاطی قراءة العلم منهم حتی حصل 
ذلك لجل المبتدئين . وبهذا السب کثر طالبو العلم منهم » وخرجت منهم 
اة کت آ2 ۱ 
ہے 
ولا انتا تربته المطهترة بساباط عجم أنشأ مدرسة مجاورة لها (1) 
وأوقف عليها آوقافا واسعة > ورتب بها مدرسین في فنون شتتى » وطلبة ) 
وأجرى علیهم الجرایات الواسعة التي لم تكن" في مدرسة من الدارس غیرها؛ 
وسبأتي تفصیل ذلك - إن شاء الله تعال . وعلی الجملة فاعتناژه بالعلم الشریف 
وبحملته_قد بلغ من الشهرة مبلغا انح بالعلومات الضرورية . 


واما الحكمة الخلقية 


فيدل عليها ما أخذ به نفسه من الأعمال الصالحة والطاعات ؛ 
والقربات والمواظبة على الخیرات . وأنا آذ کر منها هاهنا ما پخ حر 
خلق من الأخلاق الا تبة . آمّا ما هو داخل تحت شىء منها ککفرة 
الصّدقات الداخلة تحت السسّخاوة » وطهارة الذيل الذاحلة نحت العقة ٤‏ ونح 
ذلك فأؤخر الكلام فيه إلى موضعه . من ذلك المحافظة على أداء الصّلوات 
لمواقيتها » بحيث لا بحفظ عنه تأخير صلاة من الصّلوات عن وقتها في 


۳ ح۔د 
35 


حي أو کو اچ ای آھگایا 1 وی ج کی 


(1) هی الحسينية الکبری المغروفة بمدرسة التربة الكبيرة فرقا بیتھا وبين مدرسة والده القائلة 
لها المعروقة بالتربة الصغيرة. 


کک 
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والحافظة على الطهارة 5 والمبالغة في التحذ ر من النجاسة : وإتقان الوضو 
وإتمام إسباغه ء والقيام بالسشن الرابة ؛ وعدم الإخلال بشيء مها في مم 
الأوقات . ومنها الداومة عل می مجالس العلم من التفسير والحديث 
والفقه وغيرها على ما مر تفصيله ؛ ومنها المواظبة على الأذ کار والأوراد ليلا 
ونهارا بحيث لا يمر لسانه عن ذ کر الله تعالى في غالب أوقاته فقد اخ 
لا كر د یندا ء ورطب به لسانہ فهو يستعمله حتی في وقت جلوسه اکم 
والقضاء ؛ وي وقت سمرہ : وغير ذلك من الأوقات الي يشتغل فيها بقضاء 
المصالم وا حوائج + مع كونه قد أفرد وقتين للذ كر لا يعمل فیهما عملا 
سواہ ؛ وهما من بعد صلاة الصبح إلى أن تمنضسي ساعة من التهار ».ومن 
بعد صلاة الغرب إلى العشاء » فقد ألم تسه ذ کر كتلمة التوحيد 
ثلاثة آلاف مرة في کل یوم ۰ فلم ینف كلك منذ سنین متطاولة .وله في 
بام الحروب الشديدة ۰ مع ما زمه من الأوراد والأذكار وغير ذلك . وله 
في ذلك أسانيد وإجازات عن ان فقد أخل ورد [الامام] العلا مة سيدي 
أحمد بن ناضر الدرغي (1) عن الشيخ سيدي عبد الحفيظ [الزواوي ابن 
دو ابلاده] الخني > وهو يرويه عن صاحبه سيدي أحمد بن ناصر -رحمه 
الله تعا لی . وقد أجازه الشیخ سيدي عبد الحفيظ عن سيدي أحمد بن ناصر 
بسنده العروف في الطريقة » ولنذكره تبركا به فتقول : 

روی سيدي / أحمد بن ناصر : عن سيدي محمد بن ناصر + عن سيدي 
عبد اللہ بن حسين [القبتاب] (2) ء عن سيدي أحمد بن علي الحاحي (3) » عن 
سيدي أبي القاسم الغازي (4) + عن سيدي علي بن عبد الله القيلالي ء > عن 
سيدي أحمد بن يوسف اللیائی + عن سيدي أحمد زروق » عن سيّدي أحمد 
ابن عقبة [الحضرى] » عن سيدي علي القراني » عن سيندي أحمد ابن عطاء الله 
ET‏ سیذکی من الاسائيد اليه وهو من اغلام اقرب ومتصوفيه له رحلة طبعت. باس عق 

الحجر سنة 1902/1320 توق سنة 1717/1129 ۱ 
(2) الزيادة من ثبت الأهير. 


)3( فسه 3 الحزرجي بدل الصاحي. 
(4) في ز : العازي. 


تو سے 


عن سيندي آبي العباس المررْسِيّ ء عن سيتدي أبي الحسن الشاذلي + عن 
سيّدي عبد السلام ابن مشیش » عن ميّدي عبد الرحمان العطّار (1) » عن 
القنطب أبي الحسن علي » عن القطب تاج الدين ء عن القطب شمس الدين » 
عن القتطب زين الدين ء عن القطب إبراهيم البصري ؛ عن اطب أحمد 
المرواني » عن القطب سعيد ؛ عن القطب فلح السعود ؛ عن القُطب 
وان ء عن القاطب جابر » عن سیّد الأقطاب وأولهم سيّدنا الحسن ابن 
سید علي بن أبي ا طالب رشحي الله عنهها ؛ عن أفضل جميع الخلق سیدنا 
مُحمّد ‏ صلی الله عليه . وسلم . ثم وردات عليه إجازة من الشيخ العلامة 
الفاضل سيدي بوسف بن محمد بن محمد بن اضر ابن سی سيندي )چين 
بن ناصر القائم مقامه الآن - فسح الله في أجله . ونص و 
بلغنا كتايك » وفهمنا مضمونه ؛ ومأخذاك عمّن ذكرت- قداس الله سره. 
فاحمل اللہ عل داك وقد زذنا فلت ع بما د كرت من رای الله تال للك 
إلى ما أنت عليه من رحمة الغريب » ونهنج متهج من" هداه السميع القریب؛ 
فحمدنا اللہ لك » وطلبنا لك الزيادة من فضله . وعليه فتأمرك آن تحاسب 
در تاس یرس ما ہے سید وقد مر ہیں کا ا 
عن السيد عبد الحفيظ قولا" وفعلا » وأجزناك أيضا فی سائر مروياتنا 
ومشمؤعاتنا عن الأشياخ + حد تة عتا بكل ما تجوز نا وعتا ن روايته 
بشرط أهل الإجازة العتبر > من التثبّت والاحتساب واحترام العلم وأهله . 
ققد اتصلت لنا رواية الكتب الستة » والشفا لعیاض ‏ والمواهب اللّد نيّة » 
وحلية آبي نعيم ؛ والترغیب والترهیب » واخیاء علوم الدين ؛ والجامعين 
الصغير والکبیر + وکنز العمتال »> والفتوحات الکية ء رواية ود راية . 
آما الد راية فعن عدٴة من العلماء - رحمهم الله تعالى . وأما الرواية فشن للم 
شيخ الجماعة بالدیار الفاسية سيدي محمد بن عبد السلام بناني - رحمه الله 


(1) هنا یفترق سياق السند بين الاصل ‏ وهو ما يعطيه شیوخ الطرق ار يديهم س وبين سند الامیر 
الحرر ۰ وهو بعد العطار - ویسمیه الدني - عن التنابري برفعه الى الشبلي عن الجتيد عن 
السري عن الكرخي عن حبيب عن الحسن اليصري عن الحسن السبط وللنقاد مطاعن قيه 
ولا سیا فيما بالاصل من مجاهیل. 
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تعالى » وهو عن عدة من العلماء کالشیخ آبي علي الحسن اليوسي والشیخ 
آپبي زيد عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي ؛ والشیخ عبد السّلام جسوس ؛ 
وکل بطريقه ني فهر سته ۰ وعن إمام الحرم الشریف سيدي محمد بن 
الطيب الفاسي عام حجنا : وهو عام ائنين وستین ومأئة وألف ء وعن أخينا 
أبي عمران سيندي موسى بن محمد بن محمد بن ناصر ؛ عن العم" الشتيخ 
البركة سيندي أحمد بن محمد بن ناصر : وهو عن والده - رحمهم الله تعالى 
سيدي محمد بن ناصر : عن البابلي ‏ ح - وعن آبي العباس الجذوب 
وسيدي أحمد بن إبراهيم السباعي : عن العم المذكور ؛ وعن والده أبي 
إسحاق سيدي / [براهیم السباعي ؛ عن البابلي” المذكور ء عن الشبئراملسي » 
عن النجم الغيطي ؛ عن السنهوري بسنده إلى الافظ بن حجر ؛ والشيخ 
ابن الطيتب يروي عن العم ء وعن مؤلاّف التح الباد ية في الأسانيد العالية 
سيدي محمد الفاسى وأشياخه في فهرستيئه ؛ وعن العلامة سيّدي محمد 
ابن عبد الله ء عن ابن سلیمان الرسموک. » عن اليوسي » وعن السيد عبد الله 
ابن أحمد الريكامتي ء عن العم" آیضا : عن والده ء عن الشيخ ابن سعييد 
المرختي السوسي ؛ وهو عن مولانا عبد الله بن علي بن طاهر الحسني » وهو 
عن عمه ء عن النجم الفاسي بطرتهم كلها سب فهتارسهم » وعن 
أبي العباس الهلالي" رحمه الله » عن الشيخ أحمد الحبیب السلجماسي > وعن 
الشيخ الحفناوي الصري والاسکندراني . والشيخ الطبلاوي عام حجنا 
المذكور ء وأخذ الجد أيضا سيئدي محمد بن اصر عن أبى عبد الله محمد 
ابن أحمد الصمودي ؛ وهو عن أبي زكرياء يحي السّراج :. يفن ا 
هارون + عن الإمام ابن غازي » عن أشياخه المعلومين في فهترسنته : وأخد 
أيضا عن العلامة أبي الحسن علي بن يوسف اللكتاوي النمارزي التهرجاتي > 
وهو عن العلامة التتائي » وهو رحمه الله عن والده ۽ وعن آبي علي الحسن 
ابن عثمان الجزولي : عن الإمامين ابن غازي والقوري ؛ وعمنا أحمد - رحمه 
الله - يروي عن صفي الد ين القشاشي بأسانيده أيضا ؛ ويروي أيضا عن أبى 
سالم اليتاشي » عن أشياخه المذكورين في فهرستيه : الاقتفاء ء والمنظومة > 
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وغيرهما كما ثي الرحلة » وعن الشيخ العلامة المحقّق أبي العباس أحمد 
ابن محمد الورزيزي دفين تطاون - صانها الله تعالى : وهو رحمه الله تعاللى 
عن عدة منهم عمنا الذ كور » وعمه أبو عبد الله محمد الصغير ابن عبد الله بن 
حسين التجموري الدفون قرب ابن القاسم العتیي وأشهب ‏ تغمدهم الله بر حمته 
وأسكنهم فسيح جنته : وهو يروي عن عدة مغاربة ومشارقة » كما يروي 
عنهم السید [أحمد] ا مذ کور » ويرويعن الحافظ اللافظ الحجة سيدي أحمد 
ابن مبارك السلجماني إمام الجماعة بقاس بالقرویین ۰ عن عدة من آشیاخه ؛ 
بے ایا عن سیت انجامد سودي عمل بن جمد سی اه ارز پزي 
صنو السید أحمد > وهو عن ميتّارة الصغیر وعن البنانی اللقب العوجت ۱ 
وعن العلا مة القسمطيني » وعن الحافظ سيدي محمد بن زكري وعن" ازک 
العلامة سيدي عمد العربی بردلة » الفاسیین وکل عن أشياخه . ولولا خوف 
الإطالة لتتبعنا الأسانيد كلها حتی تکون دفترا عظیما . ولکن حسبنا التبر له 
بذ کر هؤلاء فقد أجازونا والحمد لله في العلوم الإسلامية معقولا ومنقولا ؛ 
حدیثا وتفسيرا » ونحوا وتصریفا » وأدبا وعروضا + وتوقیتا وتوحیدا ؛ 
وتعدیلاء ومصافحة » ومشابكة > ومناولة ‏ ومعانقة » [وضيافة] بالاء والشمر 
وبالحديث السلسل آول کل شيء في الجلس وبقراءة سورة « الصف » وقراءة 
سورة «ألم نشرح » والیمنی علی الصدر / والیسری أسفلها . وبجمیم ما 
ذکرت أجرات السیّد علي باي ابن حسين باي كما أجازني أشياخي في 
جميعه : وبکل ما تصح روايته من مسموع ومقروء وتقييد ۰ وأذ نت له ي 
تلقین الذ کر لمن أراده من آولاده وعیاله وزدته ي ورده أحد غشر الفا من 
يا لیف یا اطیف كل یوم» وأذنت له فی قراءة السبعات العشر عند کل طلوع 
شمس وغروبها > وحزب التووي » وحزب البحر » والوظيفة الزروقية » 
و الصلاة المشيشية موکندا عليه في الإقبال على الله ٠‏ والتوکل عليه » والاعتصام 
بحبله ء موقنا أن اللہ تعالى لم یخلقنا في الدنیا الا" لنعبر إلى الاخرة علیها . 
وأوصيته بالغرباء : وبالاقتصاص من القَرٴناء للجتماء فإك مستول عن 
رعيتك ۰ فآعد" لسوالك ما استطعت ۰ فان سائلك لا تخفی عليه خافية في 
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الارض ولا في السماء » والله برع کم » ويحفظكم و وتولق یمه ام رکم 


ویأخذ بأیدیکم ویع ز کم ؛ ويدفع عنكم کل سوء » آمين دوج 
وعشرين من صفر سنة سبع وثمانين ومائة وآلف» كتب عبيد اللہ تعالى ‏ عن 


فرط جد وان جلت را 
الله عليه » آمين . انتهى . 


ولولانا - أببّدہ الله تعالی - تعظيم زائد » وتوقير كبير لجانب سيّدي أحمد 
ابن ناصر : واعتناء بكل من هو منتم إلى طريقته » وداخل فی دائرته » حتى 
لقد بلغه عن بعض أصحابنا من الطلبة وهو ميلاد [بن سليمان] المؤدب أنه منتسب 
إلى طريقة الشيخ ومواظب على ورده ۰ فقضى له عدة حاجات وإذا ذكر 
عنده يقول : ذاك أخي من الطريقة الناصريّة . ولقد ورد على الحضرة سنة 
ثمان وثمانين شاب مغربی ادعی أنه ابن أخي سيّدي پوسف بن ناصر فاهتز 
له مولانا - أعزه الله تعالى = وبالغ فی إكرامه وأعطاه عطايا ضخمة وأجازه 
بجوائز جزيلة > وأوصله إلى کل مقترح اقترحه . وکثر الطعن عليه من المغاربة 
بأنه كاذب في دعواه ؛ ودعي ني نسبه » وإنما هو طالب من طلبة الزاوية 
الناصرية ء و آثبتوا ذلك بشواهد وقرائن . وبلغ ذلك مولانا - بلغ اللہ آماله - 
على وجهه فلم بَصده عن إتمام ما أسدي إليه ؛ ولا رده عن إنجاز جميع 
ما وعدہ به : حتى انصرف من عنده موفورا محبورا . وورد قبله على الحضرة 
أحد تلامذة الشیخ سيدي یوسف بن ناصر اسمه عبد الله بن القدم وهو رجل 
فاضل من أهل الصلاح ٠‏ وله ولأبيه اختصاص بالبیت الناصري . فاستزاره 
مولانا - أيده الله تعالی - وأحسن اليه . ولما صّدر راجعا إلى الغرب کتبت 
عن مولانا - آعزه الله تعالى - إلى سيدي بوسف بن اصر کتابا ذ کرت فیه 
السبد عبد الله الذ كور ونصه : 


« الام الذي تقتبس مه آنوار المعارف » وتستمنح منه لمحات 
العوارف » ویتفیاً على الأنام له الوارف + وتصر ف منه القلوب إلى حَضرة 
لقدس الصوارف ؛ وتنسكب فيه من خَشية الله تعالى الدتموع / الذوارف» 
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مهبط الب رکات ویتبوع العرفان » ومحط رحال الأقاضل من کل" 
قاص ودان ۰ حضرة الأستاذ الأعظم واللاذ الأعصم الطيتب الطاهر » ذي 
المناقب والفاخر » العلامة الفاضل ۰ الربانی الکامل ؛ مولانا آبي الحاسن 
سيدي یوسف بن اصر : آدام الله عليه من معارفه [مدادها ؛ وأتم نعمته 
عليه وزادها ؛ ولا أغفله من وارد نفحة » وعائد منحة » [وهبة 
قربة] » ورهبَة رقبة - آمين ‏ السّلام الام الکریم ۳ الطيّب المبارك 
العميم » یخص مَامَکُم الأعلى » ومقابتكم المثلى ۰ ورحمة اللہ تعال 
وبركاته . وعد فقد كتبناه إليكم ‏ کتب الله لكم الحسنى وزيادة » وسنی 
لكم امحل الأسنى في دار السعادة - من ختضراء تونس - حرسها الله ح 
استجلابًا لصاح آدعیتکم الي نعتدها أوفى جتة » :ونعدملاها_من 
الأسباب الموصلة إلى الجنّة ؛ وتأكيدا لعتهند مود تكم التي نراها من أوكد 
الطّاعات التي تقربنا إلى اللہ زلفی ۰ وأنفع القربات التي تبلغنا عند الله المقام 
الأسنبى ؛ وعلى ما استقر من حنوکم" على المرید وب ركم بهء 
وحرصكم على تقويمه وتهذیبه ء ألا تنسؤنا من دعنوة مستجابة تكون 
لنا ذخترا في المعاد » ووقاية لنا ولد ربتنا من كيد الأعداء والحساد . فهذا 
ما بستوجبه انتماونا إلى طريقتكم المرضية » ودخولنا في دائرة 
سلسلتکم العلية » ضاعف الله لدیکم لتعماء » وجزاکم عنا أحسن 
الجزاء بمته . هذا وقد ورد علینا سید آبو محمد عبد الله ابن القدم رضیع 
لبان مجدكم ؛ ونجم فلك سعدکم ؛ صادرا عن حجته الي ظهرت عليه 
علامات قبولها ء وزيارته التي لاحت عليه آثوار حصولها ؛ راجعا من 
حضرتكم إلى بيته الذي منه خرج » ووكره الذي منه درج » ومحل عزه 
الذي به تخرج ؛ فاستدعيناه إلى زيارتنا التماسا لب ر كته الي بكم حصل له 
طريفها وتلادها » واقتباسا من مشكاة أنواره اللي منکم استمدادها . 
فرأينا عليه هيبة العرفة : وتضارة العبادة : ووقار الخشية > ورقة 
الو جد > وارتیاح الشَوق > ومتانة الاو وقبول الإخلاص . وجدير 7 
تربی في عقر تلك الديار » وتخرج بأولئك السادات الأخيار » أن لا 
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هات ہے ٠‏ سم م 


بصد عن" بلوغ العلياء ٭ ولا باق عن تستم الرثبة اشماء : فعرفنا 
یی ی اجب ليد ۷ سیم رد ای ای زک 
الشهورة ما م يكن بتساه الا" من عم التوفیق وحرمه . فحرل من 
اشتیاقنا - لو نجد سبیلا .وهر من ارتیاحنا - لو آمکن في ذلك ال" 
مقبلا - لکنا اكتفينا من رژیتهبالصعید الطيتب » عن معین العارض الصیب ) 
وأنيناه غنًا و في مصافحة ید کم الكريمة : والتماس دعواتكم ا لمبارکة العميمة 
- والله تعالى يديم بهجة هذا العام [ببقائكم] + ويزيد کل طرافة في صعودكم 
إلى رتب الرّب وارتقائکم آمين . 

وسمعت مولانا - آدام اللہ سعادته - بستشکل قوله ‏ في سند الطريقة 
الذكورة عن سيدنا / الحسن بن علي" رضي الله عنهما - أنه سيد الأقطاب 
وأولهم غ ويول : کیف یکون- ژضي الل عق میں سی 
وقبله الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - وهم آْضل منه بلاشك” وأسيق + 
فکیف لا يبلغون مرتبة الطبانية وقد بلغها من هو دو هم ؟ وکیف یکون 
عصرهم خاليا عن القطّب الذي لا يخاو منه عصر من الأعتصار ؟ فنقول : 
قد أقام الله تعالى الب لفظ نظام م العالم والتصرّف فيه بالولاية والعرّل 
7ٰ0 : فلا یقع شيء الا" بإذنه وتصرفه » غير 
9 تصرفه في الباطن دون الظاهر > والتصرف الظاهري إِنّما هو للملوك 
والأمراء . ومعلوم أنه على عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلّم كان التصرف 
الك لي له ظاهرا وباطنا ‏ والنظام حفوظ بعدله وسيرته ‏ صلی الله عليه وسلم - 
حفظا لا بقوم به غیره من الیشر . فلما قبضه الله تعالى وتقللّد الامر بعده 
حلفاژه الراشدون رضي الله عنهم - اقتفوا سیرئه + واهتد وا بهديه > 
وحفظوا النظام على مقنتضى ما بین لهم من الستن » وح لهسم من 
الحدود ؛ ولم یکن الوقلت إذ ذاك محتاجا إلى قُطنب للاستتتناء عنه بالخلافة 
القائمة بحفظ النظام على الوجه الأكمل . فلما انقضی آمر الخلافة بانقضاء 
المحدّة الي عينها رسول الله صلى الله عليه وسام : وصارت ملک عضوضًا 
كما قال عليه الصلاة والسلام - وذلك بتزول الحسن بن علي عنها إلى معاوية 
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- رضي الله عنهم أجمعين ‏ احتاج الوقلت حيئئذ إلى قطّب يقوم بحفظ النظام 
باطنا حيث طرقه الخالّل ظاهرا : وم يكن ني ذلك الوقت أولى بذلك من 
ا لسن بن علي رضي الله عنه ‏ لكمال فضله و ينونه لرسول الله صلی الله 
عليه وسم ؛ فأقيم بعد نزوله عن الخلافة ُا يتصرف في الباطن دون 
الظاهر : فلا جرم كان أول" الأقطاب ۰ إذ" م يكن قبله الا" الخلافة ء 
وسیّد هم إذ لم يلها بعده من هو أفضل منه قطعا . هذا ما ظهر لنا في حل 
هذا الإشكال من غير وقوف على كلام لأحد ني ذلك . فمن وقف على نص 


و لي 


لأحد من الأيمّة فلیثبته : والله تعالى مهم التوفیق لا رب غيره . 


ثم وردت عليه في سئة سیع وثمانين من المدينة المنورة. - على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام - إجازة من الشيخ الصا التصوف ا ,عبد الله 
محمد بن عبد الكريم السمان اد نسي - رحمه الله تعا ی . وهي إجازة” عامة 
بجميع مروياته ومصتفاته وآوراد وأذ كار لم بحضرني الآن لفظها فأنقله . 
وهذا الشتيخ السمان - رحمه الله تعالى ۔۔ لقيته عام حجي سنة إحدى وثمانين 
بداره بإزاء السجد الشریف من" شرقیه ودخلت عليه فی جماعة من 
أهل بلدنا وغیرهم + فدعا بالعام فأكلنا ۰ ثم دعا لنا بخير . فلما نهضتا 
للانصراف اختصتي من بيهم وأمرني بالجلوس بعدهم . ول اکن متمیزا 
نح بزی اققهاه ولا اعنم متبع ذكري قبل أن أدخل لی - فقال لی : 
أتروي عني الحديث المسلسّل بالأولية ؟ قلت :نم . فسمعته من لفظه ثم 
أجازني بعد ذلك / بالإجازة العامة وتوفی بالمديئة المنورة سنة ا کاو 
کے و میق الله ہوا ۱ 

وها هنا أشعار أنشدت بمجلس مولانا - أدام اللہ بقاءه ‏ مدحا فيه عند 
تمہ لصحيح البخاري في ختمات مختلفة تثبت منه ما يليق أن يكبت 
في هذا الحل . قال الفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد بن أحمد الورغي : 
فا قر الزلف عدد الستة بياضا للاستدراك ء وقد حرر الشميخ الكتاني (عبد الحي) في كتابته على 


الوالد بالجلة الزيتونية (جزء 4 مجلد 2) ان هذا الحدث توفي سنه 1779/1193 
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فاهتز لان بالوصال لوقت 
7 مس فش لخ ی مج 

ا یه ما 
وه ای ا موی وا 

فهو عید" له وجودك غيل 


2 و گ هي ہ 3 » هم 
آبها اللحسكيها في کاو حل 
وهو في الملك في محل العمامه" 


غير أن الكمال في الفضل نزر 


وقال الفقيه المشاور أبو محمد عبد التطیف الطوير القيروانى : 


نی ت ال 3 ه ای ۱ و تار 7 
۳ 0 كر هاس 2 ۔ 

به يهدى ؛ وتنشرح الصدور 

إذا نرویه یروینا فنحیا 
ود E‏ لد ال 5 کے والاجور 

00 وه و عدي 

/ لقارئه ومفر نه فصور 
: ا ' وف" لمان لا او 

5 3 3 2 و و داه 

يزتد. تانساً ,ويزيل وحشاً 

إل الوكين اطلیست او 


15 بت 


إذ١‏ بالخوف أفئدة تطیر 
و و اس وس ہف و سے 
ویورد کوئرا للحوض عذبا 
۳ کی ٢ے‏ ج ھے ےا ہر و 
(۵ "ان .الشیامه . رانور 
۳ 1 سے سے و 
تخب عن امس إذا دهتها 
2 ۲ : 


کی فيى رارق 


ن پت بجامعه مان 
> کے . ,۰ 2 و ہ 2 
لها قد آذعن اللجم” الخفیر 
تراجمه تترجم عن" معان 
نا ١‏ 05 ا بک ال کی 
وآبواب بداخلها قصوز 
دو ات عاك هه ا 2 ع 22 
یدة 6 وولدان وحور 
ا 5ق 9 سو سن 
فآثار الرسول بها تجلی 
وا کیا غ او دواد 3 أو بن بو 


اذا فی الجدب والإمحال بروی 


به من" کیلب هيا می انتا 

د ۵ 6ح موہ مت نبي وکا دي و و 
وموعظة تلين لها الصخور 

ی" ال الور غزبا و 


سو س عن 
5 


و بالر کاب 
اد هه امه ایا 


ختصوصاً 3 متهم المولی الأمير 
او الحتن الها الباشا علي 


وس و 


شو ان“ سيان الملك الشهد 


- 


کن سره + 
ي- 


تمر ها کا . انا 
. 7 سے کا م۳ : 
نن 
مجالسه یزیتها البخاري 


تراد ۷ توافت 


و و و 


٥ el‏ الشعتری العبور 


وأسف." له تجلی بها له" 

جهو و ارو مها انی ضر 
تتلا تابر في ككل کر 

به قد هام 6 الا الرشا الغری 
رفيق بالرعية » ذو حتان .۰ 

رید" الف نالا" ۷ ازو 
| ألو حشر ؛ ال تم مت 

کسی وف اه و 


5 


لہ ی و 3 یم 5 
لذ كر الله لیس" له فتور 

وق اس ۱ 9 سواقت وال 5 2٤‏ 

اذ ما آجهد ازمن العسیر 


سیم 


و ر 


متوداف. االسواهت . والاجچوز 


واسیل سترك" الضافي عليه 
اذا انیتکت أو اشكتففت ستو 

تن عونا 
فإنك” انت مولاه التصیر 

وأمليح باه افير کل" ال 


ج- 


0 ه3 . سے کو و 
وارشده لذا دجت الأمور 


3 


آنله علی الي | 


ب و و و س 3 


وصنه وصن بنیه من البلایا 
شأنه راختم" بخیر 
عا تق يوه رت ا ل 


واصلیح 


مت 218 سم 


ختاماً کان لاء الوحى) بدءاً )1 
کشت ار مرو EEE E‏ مار 


له فالعاج کوکبه المفیر 


3 وا 


ناما قط١‏ حوع .شرفا وبعری 


تر لا بحاکیه ‏ العبیر 
سے ~36 ۵ ح و ۶ 
تقبل المشكور منه 

فلت قابل العمل ۰ اکور 


من" لوانتا من" غاب رح ۱ 


ور روک عا 3 
وهلا ۱ الست ١‏ خاي مسا 


RET‏ یر م 3 .وی 
5 بعود على الد وام ا السرور 


e 2o 5-3 


پت - ےو و 
وقير المصطفى الهاد ي رور 


عليه صلاة ربلی کل حين 
2 3 رد و که قز ات کے E‏ 
و ۳ تنال وا حور 

كداك الال“ والاصحاب اط 
ہے سا چ ت و ,۶ 
ومن ب بستاء ہے ت۵۸ سد 


وقال الأديب الکاتب آخمد سمتة : 


(ن" رمنت ذ كرا في المواطن بل" 
وعلاله. , 


o‏ 0 5 لی دک 


و العالمین بخلد 
(1) يشير الى ان صحيخ البغاری بدوّه : زباب كيف كان بدء الوحی) , مع ان الشهر الذي ختم 
قيه كان بدء الوحي في 17 مثه كما فی کتب السيرة. 
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31 ب 


وق سا ها سے و ۶ و مرق ره ۳ 
فالزم تقاریر العلوم وکن بها 


3 


لا سیما علم الحديث تإتٴ 


و ن 
سیا يه 


/ قذوو الجلال تواضتت لجلاله 


۳ 
ا ۰ 


ج »س میم 99 بح 
وة المد ارس والد روس تشرفت 


مق لجا .ہ-ہھ۔ ا 2 وال 9 5 


شرف یوم" اپ مان" و و 


#۴ لاح مه سا الهذاق فی مجلس 


۱ 5 ۳ ٹیر ن 


وآأناله 
وکسا ثوباً کامله من" تیه و 


كل شی کی ایا ہت 


لا تجلی في الجلال ختامه" 


ار خته 


,220 تست 


® , 


50000 ۳ ۱ “ار 
الضلا لة تخمد 


ع تس و ۵ 5ه يور 
الاساء ة 

۶ ه عداو 

و گت - و 
لبسو ۶ 


وقال أيضا : 
با خليلي عذلاتي بوم مر ر للخلی بهنجة” وانتظام" 


ا فيه لأمر هو ني الحال بقَظۃ* أم متام 
وس - سح ي ہس سم 2 و 2 هس 
حد ثاني بواصلر عن عطام نتت لاه بت السام 
ذ کرانی الحد يث فيه بوصل EE‏ بالحديث عنه لق رام 
يارعى اللہ للإمارّة ختماً فهو للملك عرّة ودوام 
أي بدغ بدا الامير ويوم ين رت (فبه جاء الختام ) 
وقال أيضا 
بشری لک م الهدی اتا 1 

وعن جوانبه. الاد کار ما اتف 

و و و و و ل ی 

ب سمو س علوم الد بر مشر فه 

ی - 1 سد سے ال سے سم و او و 
ر 059 7 و ۔‫ ۰ 
ي الد رس من حسنها شمس الضحى خجدت 

ور سس ہے عه ام چیہ ہس ۔ ه 

ا سار بين العالمين فمن 
5 . داق 7 5-5 ہہ م 


وال پا یھی من" الاش ی ر e‏ 
طويى ۱ 3 بتعاطيه 2 کے 
رحس اه و و سم قح سرت ھ 


بالعدالٍ آحکامه یامه اعتدلت 


۶ و و و 


مجرب لنزول الخینث + مزنته 
اذا دعا ناس" مولام به رلت 
پا می اند قفش قاق اللملوك بها 


سس ہر ہہ o‏ 


وهمة” فعلت مازانها فعلت )1 


- 4 - د ۶ و س س ھ ت ۶ في 


ومن سجیته طابت وسيرته 
على. الهدی والتقی والب قد" جبتت 

ومن" له علق في الخلق ممتدح 
ومن" مکارمه" الوری شملت 

لك الهتاء بأنوار الحد يث علی 
جنال وجهد" کالبدر السبر جلك 

حلت تقلبت لیا جات رو صته 
i EAR‏ ی و 

بفضله زانك المولی وصانكت" + له 
ee‏ تخشی للاساءة فالاسوا قد ارتحلت 

دامت آبا الحسن الباشا سعودك في 
عوی ہو Î‏ ما یی ات 

في يوم ختم البخاري حال تهنئة 


ارخ 4 (احادیت کین د 


لانیا کملت) 


[الحكمة اخلقية واثرها فی السیاسة] 


ومن " حكمته الخلقية سياسته لأهل منز له وأهل بلده و مل‌کته 
کد دا داخل :في کت ام کما مر . 


(1) فعلت الأولى من الفعل » والثانية . الغاء فيها سببية وعلت من الغلو. 
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فأمًا سياسته لأهل منزله ققد أخذهم پما شف به نقسه من الطتاعات» و الحافظة 
على الصَلَوّات ‏ والآذ كار وقراءة القرآن ني المصاحف ؛ وقراءة دلائل 
خیرات ٠‏ والتحمة لخان اف تمال ۰ کته علههم » وكتثرةالدقات 
و الاحسان؛ فب کل دار من دیاره العامرة صدقات راتبة لنساء مستورات؛ 
جاريّة علیهن" على الد"وا م سيأتي تفصيلها ‏ دون ما ليست براتبة مما لا بحصره 
العد ‏ وكفالة اليتامى وتربيتهن وتزویجھن إذا لعن أمدذلك » وتجهیزهن 
بأحسن الجهاز ما پنجهتر به ذوو البیوتات بناتهم . هذا هو ال آب » لا تخلو 
دار من ذياره العامرة من عد يتامى یفعل بهین ما ذكرنا > إلى قبول الشفاعة 

في أهل الجرائم ء والتوسنط لطاب الحاجات والأرزاق فتجري على أيدجهن 
بذلك خيرات كثيرة . 


ولد ای بتهذيب أبنائه السعداء - حفظهم الله تعالی - وتقويمهم ني 
صغرهم فَضمني هم بط عم وكات لطبي ال ارين کر جوا 

بقرءون علي العريينة وضم إليهم إمامه الشتبخ الأجل الفاضل أبا محمد حمودة 
ابن با كير يعلمهم الفقه على مذهبهم الحتفي الزكي ء وعليهم من مخائل 
الرئاسة : وآمارات الإقبال » وعلامات التجندة ؛ والشهامة » والكرامة » 
وعلو الهمة » وکبر النفس : ما آبرزه الغیب . وفیهم آقول إذ ذاك من جملة 
وی | بتمامها تا دوک ی اب (1) . 


تن ت عدا تعاب 2 ام 


و و ہے کر ریت کے 


قد مست ف 57 کالثرَا 
ولا زال الحسود لهم وفیهم" 


2 متا یت لاتفصام 
يبيت على فراش من" غیرا 


ولقد عود ابثنته الأسعد المصون مولانا محمّد المأمون ‏ آعزه اللہ تعالى ‏ 
آنه کلما دخل علبه و عنده أحد من الفقهاء آعطاه حملة من الدنانير ويأمره 


(1) محلها بالقامة الخمرية الآتية في ختام هذا الر». 


تو نت 


[ڈوت 7 


بتفریقھا فيهم حتى صار دید تا له » وذلك من سياسته - آینده الله تعالى ‏ لما رأى 
دوا ميج ی ویر أه على ذلك بتعويده متابعة 
لعطاء للفقهاء وغيرهم : حتى جاء أكرم من الیل . ولا تأهل كبيرهم 
اع ماكر ع بی الله تعالى - للإمارة ء وكان 
خليقا لها وأهلها ومحلها : 
ولم تك تصلح إلا له ولميك يصلح إلا لها 
قلد ه فود الأجناد » وإمرة العساكر : وفوض إليه أمْر الجبایات ٤‏ فقام 
بأعباء ذلك أتم" قیام ء حسبما شرحنا الخبر عن ذلك قيما مر . 


وأما سياسته لأهل بلده وأهل ملکته فقد سار فيهم سيرة لم یسلکها أحد 
من أهل هذه الأعصار ۰ من لين الجانب : وسهولة الحجاب والعفو عن 
الجرائم بالخ عن الات والكف عن الدماء والحارم » ورقع 
الفثلامات + والتفقتد لأحوال الضعفاء ء : وسد" خلتهم ؛ واستمالة القلوب 
بالاحسان ۰ والأخذ من القوي للضّعيف » والترام أحكام الشريعة المُطهرة > 
کر یی وس چپ یراس 
قزق :في ذلك ہین وزير مقرب ج وصعلوك مستت ۾ وبا بلين الجا 
رارق و انلع نيلها وبق طافة ارح راتطاء آخبالهم ؛ وان ۳ 
وصيانة أموالهم ما] (ا) لم ببلغه غيره بشدة سطوته » وثقل وطأته . 
وس أني كثير مما يتعلق بهذا الفصل ني الكلام على بيان حلمه وعفته وکرمه . 

ولا استقر أخوه المولى محمد باي رحمه الله تعالى - على سرير المملكة بتوئس 
بعد على باشا ور آه قد آرهف حداه” للانتقام من أعداء الدولة قال له : 
١ك‏ إن حتملت التاس على طاعتك بشدة الستطوة ة لم تصنم شیتا لان 
علي باشا قد سلك هذه الطریق قبلك وبلغ الغاية منها فان قفوت آثره 
قصرت عنه لا الة » وج رت الثاس” ينك فاترك ذلك ؛ واسلك طریق 
الاحسان إلى الاس واستمالة قلوبهم بالتودد إليهم فانك تبلغ ما تريد منهم 


(r)‏ ۱۱ اریت تل می لاک 
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مع حسن السمعة وجمیل الاّناء والسلامة من عقاب الله تعالى . فسلم صواب 
قوله وعفا عن التاس كافة . فلما ملك مولانا - آدام اللہ ملكه ‏ بعده سلك 
هذه الطریق » وبلغ فیها الغاية التي ما وراء ها غاية كما هو مشاهد بالعیان 
ومنقول بالتواتر . 


آما إقامة الشریعة واجراء أحكامها وتتفیذها على کل" أحد / والوقوف عند 
حدوذها ا ج ما تجري زین اواس في الد ماد والعضاضات والأنكحة 
وسائر العقود والمعاملات ۰ فأمر اختتص" به المرب عن سائر .البلادا 
واختصّت به إفريقية عن سائر الغرب » فلا تجد بلذا تقام به مراسم الشريعة 
إقامتتها بالمملكة التونسيّة من لدان" عهد الول الأمير (1) - رحمه اللہ تعالى 
فقد كانت القضاة ترد من الحتضرة العلثمانيئة ‏ حرسها الله تعالى - ولا همم" 
لهم إلا" جمع الدراهم لأنَّهم يلتر.ونها التزاما بالمال لطلب الفائدة كما هو 
الشآن :في سائر المملكة العثمانية (2) > ثم یرهقون لتاس يما يأخذونه منهم 
على ما يكتبوثه من الأحكام في سوم الحتاجة إلى حکم القاضي وعلى 
قسم التتركات بين الورثة بل على مجرد موت مورثهم pe‏ 
الميراث > وعلی غير ذلك من الأمور الوققة. لیقع . فلا رأی 
المولى الأمير كتثرة عسفهم وتطاوّلهم إلى أموال الناس حَد لهم حندودا 
داهم إليها دا بات وئه على تفیل اكام غلی حسب اليا لا 
یتجاوزونها إلى ما فوقها » وکان ذلك غير مجحف بالتاس . ومع ذلك 
فصل القضايا وإجراؤها على متاهج شرع : مفوّض إلى قاضي 
الجماعة ا مالکی .ومن من الالكية زِاتَفَية : ولا تصرف لازلعك 
الاد الا ”فی تنفيذ ما بحکم به هوّلاء التصدٴرون لاقامة مراسم الشريعة » 


)1( مس ید سکیا دن علی واب سی عدف 


,2( هذا مظهر من مظاهر الانحطاط في تركيا سرى مفعوله الى ممتلكاتها في ذلك العصر 
تجدر تالدارس ان بلاحظه. 


ایو جد 
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واستسر الامر على ذلك ب“ دولشه . وصدرا می دول 
علي باشا ء فطلب من الددولة العلية ابطال هؤلاء القاضاة الواردين 
من قبلها . فأجيب إلى ذلك » وأقام قاضيا حتفیا من قبله منفذا 
للأحكام » آحد ال البلد :ورس له آن لا يأخذ من أحد شیا الا" ربالا 
7 ارباك علا ما يكب بخطه من الأحكام فيد الرسوم لیس عير . رات 
ذلك إلى دولة مولانا ‏ أدامها الله تعالى ‏ فأبطل أخذ الدراهم على الحكم 
جملة ء ومنع القاضي حتفي من ذلك سواء کت السکم بخطہ أو لم 
يكتب . وعاقب من بلفه عنه متهم أنه يأخذ على ما يكتبه ٠‏ واعتتی باحرال 
القضاة والفتین باحثا عن سرائرهم » متتبتعا ما يصدر عنهم من الأحكام » 
وعزل جماعة منهم ل بحسنوا السيرةة » واستبدل بهم غيرهم . وباشر 
فصل القضايا الشرعية بنفسه الكريمة في مجلسه العليّ م فان القانون بالحضرة 
- حرسھا الله تعالى ‏ أن يجلس القاضيان الحنفي والمالكي بالمحكمة الشرعية کا 
يوم من ارتفاع الشمس إلى قرب الزآوال ٤‏ ومن بعد صلاة العصر إلى قرب 
الغروب ٠‏ فیمضیان ما حف خحطبه من القضايا ویرسلان بما أشكل 
علیهما الى المفتين من المذهبين فيقضون فيه ۰ وما أعضل أمره من القضاب 
ببقى إلى يوم المجلس . وم مجئلسان أحدهما بقع عشي الأحد عند مولانا 
- آبده الله تعالى - بقصرہ من باردو - صانه الله تعالی - بحضره اون 
والفضاة قاضیا الحضرة الحنفي والالكي / وقاضي باردو » ولا تتفصل القضایا فيه 
لا على وجهها . وقد يقع الخلاف بین الأشياح في القضينة » آویشکل غلهم 
وجه الحق فيها ء في ؤخترون القضاء فيها إلى ان يظهر لهم الوجه . فربتما ترددت 
القضية الواحدة الأشهر العديدة حتى تتفصل على صميم ال" : أو على صلح 
پرتضیه الخصمان . ومولانا - أيده الله تعالى _ بشا رهم يا النظر ویتفسّم 
السائل على وجهها فلا تتفصل القضية إلا" وهو عالم بوجه ات" في انفصالها . 
والجلس الثاني يقنع ضحی يوم الخمیس بمحكمة الد اي لا بتخلّف عنه إلا 
قاضي باردو . ثم. لما رای مولانا ‏ سرک اللہ رآیه - كثرة الخصومات 
وتشعبها زاد مجلسا ثالثا يوم الشّلاثاء بالمحكمة الشرعية . وإذا حضر الخصمان 


کا ر 


حکمة القاضي ني غير المجلس وحكم على أحدهما وطلب الحضور لدی 
مجلس من المجالس أجابه إلى ذلك » ولا ينفذ ا کم عليه الا" في المجلس 
- الهم الا" أن يكون الحكم من الواضحات التي لا لبس فيها أصّلا ‏ وهذا 
كله لتحري العدل والإنصاف فيما بين الناس » لأنه يبعد کل البعد اتفاق ستة 
أو سبعة من العلماء - قد تخیروا من بين سائر علماء البلد علما ودینا - 
على الجتؤر علدا أو خَطا . ثم إذا توجهت دعوی على آحد کائنا 
من" کان ولو كان من أخص” الوزراء - الم بالحتضور لدی الشترع . 
فان كان ممن" یتتحاشی عن الخصام بنفسه آقام نائبا » فان ثبت الحق عليه 
أعطاه . ولقد حضر رجل یوما مجلس مولانا الشرعي ووجه عليه أعره 
لله تعالی - دعوی شرعية وطلب منه التصقة بمقتضی الشرع » فأقام -آیده 
اللہ تعالى ‏ وکیلا فی الجلس ناب عنه في الخصام مع الرجل ؛ وأدلى کل 
واحد منهما بحجته » فکان الق" تلولانا وم بت لذلك الرّجل حق" . 
فقال۔۔ آینده الله تعالى : « ود دات لو كان ان" له فأعطیته إياه » . 

۷ وآما حکمه الصادر منه - آبده الله تعالى ‏ في قضائه بين رعاياه » وتنفيذه 
لأمور ملكه : وإبرامه مصالخ مملكته فله في ذلك طريقة غريبة ليست لأحد من 
الملوك غیره ء من جلوسه العام للخاصة والعامة » وسهولة حجابه ‏ بل تركه 
جملة" فلا یصّد" عنه أحد رام الد خول إليه - وإصغائه لکل" متظلم ؛ 
وأخذه التّصّفَة من کل ظالم في جمیع ما يجري بين الرعایا » 


واستمرار ذلك كل يوم على الدوام لا يكاد یتخلّف یوما واحدا . 
ولنذكر ترتیب أحواله اليوميئة الْمنْدرج فيها ما ذكر زيادة في الفائدة ؛ 
فتقول : قد جرت عادته - لا قطعها الله تعالى ‏ أن بصل كل يوم الصبح 
في الوقت جماعة یمه إمأمه » ويشهدها معه الفقهاء الذين تكون نوبتهم ني 
المبيت عنده ومماليكه ومؤدذانوه » ثم بعد الانصراف من الصلاة والفراغ من 
ل۶ مس( 


الد عاء يسلمون عليه وینصرفون فيجلس للذ کر وقراءة الورد إلى أن 


سح هم 
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استقر على کرسیه دخل عليه خاصة وزرائه فيقبّلون يداه ويأخذون مواقفهم . 

مات لباق اس رون فل من هم من تفيل يده والوفوف . 
ولا یجلس بي محل الحكم إلا الکتاب فإنهم يجلسون على مصاطب معدة 
لهم مترتبین ثم إن كان هناك ور من العرب أو من آعیانر الحواضر 
یلوا فا و وانصرفوا . فإذا تم" سلام اثاس عليه طیفت علیهم 
بجو ابس ول "هده فناجین القهوة ؛ د نم ينادي رئيس الانبة : 
ربا سعد) وذلك علامة على الإذن ني دخول التظلمین ,وأهل الشكانات فلا 
بیس ای ٹا ی اجا به ولا لي ۳ 
بدوي جاف فتهي کل اد ظلامته ویتکلم" کبّف شاء بذات 
صدارہ من غير زجر ولا ازعاج > ورئیس الحانبة واقف دين بدیه بتلقی 
كلامهم . فما كان من الظلامات ظاهر الحكم متکرر الأمثال نَفّذه من غير 
استثمار » وغيرة يأمر فيه مولانا - آعزه الله تعالى ‏ بأمره . والکتتاب 

برغا بقلو من الام إلى الال ورژساء النواحي . وقد أذ ن 
- آینده اللہ تعالى ‏ لجماعة من النساء ثمان تعرس ا خر ا 
حکمته السامية به ملعن له لامات من لا يستطيع الابلاغ من المسجونين 
والتساء الخد رات وغیرهم مين : کل فی مهم اف ور ے 
مانع ؛ وقد اشتهر آمر لاء النسوة وعرفهنن" الناس > فهم بتصدونهن" 
بداجانهن + ويطفين کل يوم على السجون لتلقي حاجات أهلها . وقد 
حصل لهن ت مسرن على إنهاء الظلامات وكيفيئة آدانها ۰ وشقتضی على 
آیدیھن حاجات لا تكاد فی على أيدي الوزراء ؛ ويحصل لهن" بذلك نفع 
واكتساب من الناس . ومع ذلك فهو - أينّده اللہ تعالی - یتفقدهن بصد قاته 
وقتا بعد وقت . ومن الغريب أنه لا بحجب عنه إذا جلس في مجلس الحكم 
السؤال الطالبون للصدقات فیعتعل عليه . کل: يوم من یدخل منهم ویقف بين 
رديه في صورة الشتکي من الضرورة واخاجة > فیآمرهم آن یجلسوا ني 

زاوية من زوايا المحكمة حتى إذا اجتمعوا قراب ماه عن لمكم أناهم 
ملوك صغير فیفرق فيهم ما أمر لهنم به . ولا يزال جالسا بمجلس حكمه 
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سر س 


یذ آوامره إلى أن لا قى مُشنتك ولا صاحب ظلامة . وقد بطول ذلك 
حتى يَضّجر آهل المحكمة من الوقوف . فإذا مسق أحد نادى رئيس 
الحُجاب : (العافية) رافعا بها صوته » وذلك علامة على انتهاء الحكم . 
فتنصرف الناس : وينهتض هو أعزه الله تعالى = من مجلس حكمه ؛ فيطوف 
على ديار أهله ثم یخرج إلى مكان من أماكن جلوسه فيستدعي خاصة کتابه 
فيجلسون ويسرد عليه أحدهم جميع ما كتب في ذلك الیوم من الأوامر 
والتذاکر ‏ وهو يصغي إليه يسمع كل ما فيها فيجيز منها ما وافق الحكم 
والصّواب ؛ ويأمر بتمزيق ما خالف ذلك . ویلی طابعه البارك إلى صاحب 
لطاب فيطبع ما أجيز منها وتفترق على أصحابها . ثم يؤتى بالغتداء وذلك 
عند الزوال فيتغدى ممه جماعة عشرة فما دون / من خاصّة كنابه یض 
خدامه وأكابر الأعراب فيباسطهم يقرب بيده إلى كل واحد منهم ما 
يعرف أنه يشتهيه من الألوان , وریما اشتهى أحدهم الذون من الطعام فلا يكون 
حاضرا فیأمر أن بصتم له من الد ویربه اليه . فإذا انقضی الغداء 
انصرفوا » فیدخل إلى عل استراحته فينام قلیلا ء ثم یف فلا یدخل إليه أحد 
ال من كانت له حاجة مهمة : أو يستدعيه هو > إلى أن تبقى ساعة للعصر 
فيتوضأ ويستدعي الامام والفقهاء أصحاب توبة البیت تیصلون الظهر ثم 
یجلسون لقراءة صحیح البخاري . فإذا فرغوا من ذلك صلوا العصر لاوّل 
الوقت وانصر فوا . 

بي وقد جرت العادة في جمیع المالك العلمانية - حرسها الله تعالى - بضرب 
التُوبة بعد العصر » وهو قانون قدیم من عهد السلطان عثمان جد" هؤلاء 
الستلاطین - أدام الله دولتهم - وأول قائم منهم > وذلك أنه لما انحاز إلى 
ناحية الروم في قضيّة طويلة ومعه جیْش" من من" الت کمان استأذن السلطان 
غیاث الدين السَنْجقي صاحب بلاد الروم في غزو الککتار » فأذزن له في 
ذلك فغزاهم وافتتح قلعة قولجه ؛ وقلعة إيته کول > وارسل" بذ لك 
إلى غیاث الدین ء فسره ذلك وقلده ولاية کي شهئر ونواحیها ۱ 
وما افتتحه من بلاد الکفر » وأرسل إليه بالخلع السلطانية والرّایات والکلوسات 
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والطيوق وغيرها من آلات الشُوبة ؛ فانتهی إليه ذلك عند ضلاة العصر . 
فقام قا ) قائما على قدميه تعظيما للأمر » وضربت النوبة على بابه وهو قا: 
فاستمرت نوبة العصر في آل عثمان إلى يومنا هذا » قد اتخذوها قانونا لهم 
و لجميع عمالهم | ركان قالش سنة الح وین وضتم آ0 ئة (1300/699) وهي 
بدا ملکهم . ثم لم یزل أمر السلطان عثمان وبنيه بعده يعلو وأمر الدولة 
السلجوقيئة یلاہ اروم يتضعف + إلى أن تمتلکواابلاد وکان منهم ما هو 
تیور . فإذا رخ من وبة العصر بباب مولانا - آدام الله شعادته = جلس ببيته 
السماة ببیت الباشا لدیوان العصر + فیدخل عليه خاصته وأتباعه فیقفون بين 
يديه صفَین الا" لکتاب يجلسون على عادتهم ني أعلى هلو » قیطاف عليهم 
بفناجين القهوة . ثم ثم قد بفتصل في هذا الجلس بعض القضايا التي لم بحضر 
المطلوب فيها زمن الحكم . وني یوم الأحد يكون الديوان بحضور المفتين 
والقضاة لقصل القضايا الشرعيّة . فحين يدخلون عليه یقوم لهم قائما على 
قد مه تعظيما لهم فيسلمون عليه ویقنلون كتفه فينحني لکل و واحد منهم 
ل + بيده ؛ ولا يأذآن لهم ني تقبيل يده إجلالا وتعظیما للعلم وتواضعا - 
بل لا يأذن في ذلك لغيرهم من العلماء بل بعضهم يقبتل كتفه وبعضهم يصافحه 
مصافحة . ثم يجلس فقهاء الحشفية عن يمينه والمالكيئة عن يساره بأعلى 
/ البتهلو ويلؤذان للخلصوم : في الد حول » ويشرعون في القضاء إلى قرب المغرب » 
ویبیتون عندہ تلك اليلة لا يحضرها غیرهم حتتى الإمام بل مهتم . 
وبعد انقضاء دیوان العصر بطوف على دیاره. العامرة أيضا » ثم يخرج 
فيستدعي من" بريد إن شاء . فاذا دخل وقت الغرب استدعی امامه والفقهاء 
فيصلون لال الوقت وبخرجون فیجلس للذ کر وقراءة الورد إلى وقت 
العشاء . فيستدعي الإمام والفقهاء أيضا » فیجلسون معه للسسامرة والقراءة 
كما تقد م إلى أن تمضبي قطعة من الیل أریع ساعات أو خمس أو أقل من 
ذلك أو أكثر بحسب ما يقتضيه المجلس . ثم ينهض فيجدد الوضوء ويخرج 


-2 ےگ 


إليهم فيضلون العشاء الاخيرة وینصر فون إلى مضاجعهم . هذا هو الد آب 
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في الحتضر والسفر حتى لا بترله في أيام الريارة والخلاعة الا في 
النادر من الينام لعروض ركوب أو نحوه . 

وأما ترتیب العيد فقد جرت العادة بالاحتفال لَيْلتَي العيدين فيحضر 
آهل الدولة جمیما کے آي اليد وبعض افقهاء قٍذا ملي التخرب مد" 
السماط بأفواع الأطعمة ونفائس الألوان فیجلس مولانا - آعزه اللہ تعا ی - في 
الصّدر ویجلس معه جميع الحاضرين : فإذا طعمُوا انتشتروا ؛ ٹم تجلس 
طبقة أخرى دون الأولى ني الرتبة فإذا فرغوا جلست طبقة آخری ؛ وهكذا 
إلى أن" لا یبقی آحد الا" طعم » حتی تنتهي الوب إلى السائلین فیخرج 
إليهم بالصحاف مملوءة طعاما . ثم بعد بر هة يجلس - آینده الله تعالى - ببهره 
ويجلس عن يمينه وعن شماله الفقهاء والکتاب ء ویقف حوله عراس" 

من أصحابه » ویصطّف باتي الناس صن عن اليفين وعن الشمال وقد 
ون > وآني بالجامر فيها الطيب المسمی بطوابع 
امک الخ من العنبر وااعود و ازباد والسك الغریب الر ائحة الذي لا 
یصنع إلا پٹونس ليما خلا ا اج نما اسرد رت کا کت انج 
إلى تمام الجلس . ثم باعل امون من الثر رك با لاتهم التركية فیختون 
بلسانهم التركي برّهة ثم يقومون » فیدخل بعدهم الطربون والغتون 
بالغناء العربي فیضربون على آلاتهم البديعة ويُغتون برهة أيضا ؛ ثم 
ینفقض" الموكب وينهتض - أعزه الله إلى حل خلوانه ويستدعي آهنل سمره 
من الفقهاء والکتاب فيجلسون معه ویخلع عليهم ویفیض إحسانه لديهم . 
هذا والتوبة تدق" بمكان مُعيئن من القصر الیل كله » فإذا أصبح الصباح 
خرج إلى صلاة الصبح ثم يجلس ببهنوه ويجلس حوله المذكورون 
ويؤتى بأنواع الحتلويات الملوكيّة فيأكلون معه ويشربون القهوة » ثم ينهض 
إل صلاة العيد فیخرج من قصره ني ترتیب عجيب والشوبة تدق خلفه حتى 
بدخل الجاميخ فيصلي ني المقصورة المعداة له . ثم" يخرج فيجلس على 
کرسیه بمحكمته السامية فيسل عليه وزراژه. وخواصه وکل" من 
اس باردو المعمورة فلا یتقفی سلامهم حتی تصل أعيان الناس 


بت 31 ہے 


و و 
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من الحتضرة من الفقهاء وأكابر اد . قإذا انقضی سلامهم وضع له کرس- 
باعل درج لبرج فیخرج ویجلس عليه ۰ ويأني البلهوانات الصارعون 
فیتصار عون أمامه وهو پنظر إليهم - عادة قديمة للترك ‏ ثم يدخل إلى قصره 
فیدخل إليه اون والقاضاة فیسلمون عليه ویختصون بذاك الجلس ترفیعا 
لهم عن مساواة غيرهم ؛ وي اليوم الثاني یتصل عامّة أهل البلد مع مشایخها 
ثلاث طوائف : فأهل المدينة مع شيخ المدينة » وأهل ربتض باب السوياقنة 
مع شيخهم : وأهل ريض باب الجزيرة مع شيخهم . وني اليوم الرابع يصل 
ليه الداي في الاختتيارية والجاوشية . فإذا #خلوا عليه قام لهم قائما فیبتل 
الداي کتفه وید ه ویقف ٠‏ ثم تقبل الاختيارية يده وهو قائم ۰ فإذا فرغوا 
جلس وأجلس الداي إلى جانبه وآمر الباقين بالجلوس . ثم يقل الجاوشيئة 
يده وهو جالس ثم يعيد السّلام علیهم وهم جلوس فیحیونه رافعین آصواتهم 
بالد عاء بلسانهم الٹرکی فترتفع لهم بذلك ضجّة ثم ینطاف عليهم بالأشربة 
ي صرحاف الصيني والیلور والفضّة ثم بفتتاجين القهوة > ثم ییون 
بماء الورد المكرر ومجامر الطوابع وينصرفون . 
والشعراء مدائح عيدية تنشد ليالي الأعياذ بحضرته أبّده الله تعال _ 
نذكر منها ما يليق أن ينثت في هذا الموضع. فمن ذلك قول الا دیب البارع 
علي" الغراب الصفاقسي : 
5 مليكاً ات عليه الأياد ي 
عاد کل" کِا کی" لابادي ‏ 
عش هنیا لكل غيد معاد 
واسم" عر ودم ليوم المعاد 
: يك عید الوری وکل" البلاد. 


(1) فقس بن ساعدۃ بن عمرو خطیب العرب وحکیمها ومضرب امثالها في الفصاحة. 
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حع مم 


نما العید بين أيام الاعوًا 
م کمثل الأمير نين العباد 


ھ ہس ےم رز ہم 


دي الاي الي اپ سن 


وت 55 شارت للسد اد 


لله "گل لزان والعيد بهنتا 
وبأنجالك" السراة النتجاد 
هم ' تساقوا لبان" تدي المعالي › - و 


- فو 25 ه ۶ و ۰ 


/ يا مليكا علا الملوك بعلم [59 - أ[ 


(1) قي ز : وبفكر. 


سے ا 2 یت 


سر ي العد ی (1) جمیل الم ابا 

ا رنب اها » وید )ینا 
ASS‏ رای “عه شم بان مجم ار اي و 
من یرم نيل وصف عزك بغدو 

فب انه نتقاص ول تبلکم ی از د ياد 
رس و و ۶ و 09 و 3 "4 سے 
فضلكم عم کل د ان وقاصِ 

۳ 8 عجره 5 سب ص 

واستوت فيه حضر وبواد ي 
o‏ - و 0 ع 32 ۹ 
لیس کل امریء حواه لمدح ؛ 


۰ سس و‎ So 


إن" ن ۰ 5 الرمتان" - یو فقو 

رہق تب پا سور ۳ 
کے ان الاد ات کی صد یق 

سد یا سی دو می ہہ 
تی ا ر تی 
E‏ للزمانِ عشى جموح 


(2) کذ۱ بجمیع التسخ ولا يستقيم به ما عتاء الشماعر من حرمان يسبب وحشة لقبه , واقرب 
ااج پتساشتی مع الاصل + ھی اني حرمت دک لی ۸ض سوہ سعظ الع تب 


یتب 234 کے 


ع ور 5 


که الاملین" والقصاد 


ف بأجر الصیام 4 واهتاً بعید 
للأعاد ي gs‏ الأ کباد 


کل" بوم بالامن والإسعاد 


ربك ذا العید" أبْرَك لاعیاد 
وقال الأديب الکاتب أبو العباس اخما سدس 5 ١ ٦‏ 


ميقا یه املك المعنّى بعيد. فيه إشراق ونور 
اتا مرا بدوام. مك جوا مان الول اون 
باحك الهتا تسا طوبلاً ‏ وئنتج في مصالحك الأمور 
علمنت سای ماق انتهاجا جاوفا راشي انی 
إذا ما لاح وجاوك“ مل“ شش .تیب بحن طلمّك“ دوز 
د العید_ نت ومن" تعاد ي 2 ديه المواسم. والد هو 1 
/فمن" کابن الحسین بان حستا به الأعنوام” AY‏ تو و فو ا 
له في ال اداح رض" تفیر وهو لیس" له نظیر 
نت شاه ناف وتات ۰ بدا" قبلتها فیها بحور 
تا مت لسفاه علبه تی غعدت الام ی ا 
عوك با علبي طویل' باع ٠‏ وبع سواك في العلا تمیر 


وو و 


سرور العید طاب فارزخوه : (بعید اسر طاب لك" السَرور) 
وقال أيضا : 
قلبي يميل إلى الجمال إذا بدا 
وبحر نيران الغرام تعودا 
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وا ے 6 2 و ۷ 5 
مهما رأى منها النھود نهد ۱ 
و و ع .> مومه 3ے 
بعتورہ تعر جفنها 


تبد ي مخالقة ء وت تخل و2 مو عدا 
EA‏ 4 سعت بالجور فى اهماله 


حك اد بعداله فعرششد) 
کم بات رر للهداية اقل . 
5۳ - ۳ ال 2 00 f‏ اهنتدی 


NE‏ یپ على التاس اغد 

فا س مو 5 م۶ راه EAE‏ 
3 5 7 2: پا ٣‏ 2 یہ 
رحم" موه ہیں فيه قط ترددا 


واحذ ره إن E"‏ الق و لی 


| في طبعه لین » وفي أخخلاقه 

طيتب . وکل منهما يجو الصدی 
ها الحكم الذي E‏ 

حکمٴ: وف الحکام آضحی مفردا 
جمدث بها انیا کاتك حلیها ؛ 

ىا ۰ قد" راح فيها أو غدذا 


3 2 


سے سے سے 


وزمان: من ولا آصبح أنيضاً > 


(بالخير عاد العيد ا ملك" الهدی) (1) 


(1) حساب التاريخ سئة 1175 على اعتبار الالف الليتة في الهدى بواحد حسب الثطوق لا الکتوب 
خلافا للقاعدة ء وسمية محافظ عل هذا الاعتبار. 


بت 237 سے 


[60 - آ] 


وقال أيضا ؛ 
هتیتاً لك الأيام” رافك بالمجئد 
وغید الأضاحي ام کی اج با َه 
يوافقك الإقبال” شی کا مه كبن 


وياني به. طوعا من القرب والبعمد 


5 


تخار من لارض السّماء” لاٹھتا 
نك بها بدارا من" الحسن في برد 


۳ فى ۽ ي + 

محامل اهل الفضل تکرم بالرند 
وف عرفات کرت ایا 427 

: وچ ہے ا ای 5 

يفيض علیهم من تداك شا اد" 


و 


سے سڈ ۳ 
و کنك ما طافت بكعبة جوده 


یب خی 06 


کے ھ2 ہت - 
عماة الورى > إلا یں ون اص 
ترات بالفعل الجمیل وق" بت 
خصال كمال منك جلّت عن الم" 


4 شی م و رب 
: ر أن يجمع الخلق في فرد 


5 سو‎ kt e 
ونت تهنا بالمكارم والمجد‎ 
و آنا ال 1 و ہر رو موی‎ 
(آنی لعلي العید بالعز والستعد)‎ 
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و قال آرضا 5 


تبدی قراح الورد يشلكو من" الخد 
وماس قلاح الصن خصما مع القند" 


غزال* إذا ما الظبي شامد جیده 
رقت آئندی اذل“ كاتعد 


Ef‏ م ا ا ع م كان ني المهد 


عليه امن الحسن البدريع مهابة” 
بح ماه و 


۳ 
فمن رام ولا" مه وافاه ,بالصد" 


و م۶ و و ۶ 3 ہس ۵ سے 


بت 1 سے شا ت الا 
واحشازه کالمرو والحجر الصد 


ت 


| لمحيل نه لي تعذ یب نيران حبه [60 - ب] 
HA‏ 
وہر رام فيه آحلی من لشہد 


جه ۵ اق و 


إو ا ما رتا أنساك هاروت لحظه 
وأا ج السهلم وااصارم الهند ي 


صا باطن" البآشا علي من" الحقد 
5 3 ره کے البائ 1 سے سے و ا 


کے س 7 o‏ بس س رو سھ 


محسنة ۰ فيها رضى الخر والعبد 
به _ تونس الخضراء ژاقیت وأضبجت : 
تقول افتخارآ:تاج هام العلا عند ي 


-: 


سب 39 ست 


لت e‏ ج ٭۔ہ هم ۳ 


إذا كان حكام الورى عفد " لولز 


٭ -ح رو 


ولو كان ما د يعطيه غيثاً لامطرت 


ادا وعد ابشر فالخومل تاجح 3 
بجيشك محمولا على کاملِ الوعد 


مليك" له فسي الحلم أرقع 7ت 
و أوفی مقام و في الموافاة بالعهلد 

تقول العلا: هذا الذي دون غیره - 
۱ کد راسی یا "من" المجدٍ 

من الستر لایعری مدی الد هلر في الورى 
كسب جبان لیس یعری من الغمدر 


o و1‎ 


وخدمته فَرضى ؛ وأمداحه ورد ي » 
أ من لا ی بحر فكري عند ه 
ولول بحري راحتي فضله عندي 
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کو من" تسج الحجا بحلل اشنا 
آئئ العید" ولاقباد مال" 00 
(آبا الحسن اطرب : طن عید له بالسعند) 
ولا يخفى ما في لفظة طن" من الركاكة والغتاثة > على أن نی مواضم من هذه 
القصيدة مجالا لانتقاد الناقد . 
وقال أيضا : 
' ملكك هَكذا بك زاهیه" N E‏ 
وبحسن طلعتك البهية 2 باهيه 
پا بعید الفطر آأکباد العدا 
وانحرٌ بعيد الحر قؤما باغيه' 
قستاك للعيد ابتهاج a:‏ 
/ أينّام د ولتك ۱ ETE EN.‏ 56 
لتاس أعنياد” حسان" غفارت' رم 


+ م 


بحيي الخلائق" صفو ها بمواسم 

وبك المواسم" في الخلائق صافیه" 
ا ی و و تن 

میا 0 ودم في عيشةٍ لگ راضیه" 
إن" الثيالي. بالمتی قد" آشرفت 

وأتتْ يأيام الهتا والعافیه" 
(1) کلمة ضاوية عامية قبيحة قلبت المعنى المراد لان الضوی في اللفة الفصيحة : الهزال والضمور 
والشاعر اراد بها الاضاءة وعو مما ندل على قصوره. 


کو ا ا 


[ا6 - ] 


تم يا أبا الحسن الرضا : وأفق' ء وقم 

وی 2 وس وأقم” + فيل 0 ناجيه" 
لا رشت من عظم المهابة باس 

وعداك" من" آتم اللكانة باعي" 
دیو ا مین یی رسي انحا + 

وربا .تب للستجند. تفا زاك" 
اطخ و ال ۱ 

للك ء والسلاامة” باحتمائك لااهيه ر( 
أذ رات سعدا سامیا وزرا ھی 

(قالعید آقبل مع سعود ساميه) 

وقال أيضا : 

العيد آقبل في بدیم جال 

ا اق یں مسا و تاه 


بطویل عز في مدید جلاله 
تك ايها الباش عل الملئك في ۹ 

علبائهٍ : آهدی نفیس" و صاله 
ولسان حال العيد قال مبشراً ۸ 

نجي إلى الاعنباد" مع آنجاله 
.7و کک يي بالهبات مواسماً 

وتمیت" ذا حسد بسْف تکاله 
بقل للخلق الات وأنت في یٹ 3 

زوض. السرور تل بظلاله 


(ة) لعلها 2 آتیتة. 


داست لك الأيام في إشراقها 
وله دام علیْك في إقباله 
اھر ہی رم FE‏ سس ره ال سم ہج سے 0ھ :سد ا 
صن يا کریم این الحسين وهب له 
+ الى ر ال حم 5 وي مع 5 
ملك" کساه" العدال توب مهاب 


وأذاق طعلمة الشهند. من" آأقواله 


س 


- 


عي لوعت 2ك مایا ا 
شاا و ا بمینه وشماله 


٭ سح سس 


ملك بأفواه المعالی ضاحك 
فاهتاً بعید جاء فى تاریخه : 
(عید" أتى بالسعد وهو مبارك) 


سے ۶ و - 3 


وافاك” مبتسما بطتب و صاله 
لما انا بیمته. ویامتة 


ألقتى عَلَيلك اسعد زب جلاله 

قاطرّب وه" بالعز في رب الا 
٠‏ 202020202000 واجن الستی. فالدآهر في اقبالم 
تعدا که جد في كما 


بح ورف مخ 


[61 جک ب[ 


عش + نالعا من جر اة الاسواء ٤‏ 

روض الأمان ممتعاً بظلاله 
٦او‏ کے 5 ہے ات 5 ات رحن مر سا 

2 مرف لم یل" عن' حاله 
۱ لع ١‏ کسر اق پزید له" 3 E‏ 


۳ 


ےب 


بسنا محیاه وفرط جتماله 
فَاهْتأ به إذ' جاء في تاريخه : ۱ 
(تبقى برجلال إلى آمتالی 
وقال : 
تعیش" إلى أمفال عيدك في الها 
00 وتظتتر في علياك بالتند. وی 
بثالث عيد الفطر قلت مورخاً : 
4 2۳ «لقد حالف العید- الوم - لك الھک 
ويما تاب هذا تواريخه في تهتیتات تحنویل العام فمنها 
له : 
واقاك عام یمن بالبركات 
و سمش ساعد ۰ وازمان مواتی 


عا 


والوقت 2 و ا" و2 بط 2 7 
بسنا , ابهنتاا,ضافت امن اش مایت 
E 2‏ یر اراس 
ارض سرت فوق ترابها 
سعد ننه + و أت سعدات بالاوقات 


يك كل 


2 ح ها سس رم وو سے ت سار 
با من نترفع قدره وسما على 
و 


کل اسان ك بارفغ الدرجات 
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پا مز الع :مکل فڑی تی الما 
کت ۔ہس اه ۳ 2ه د وار 
عن والدر يروه خير 
ائیل' إلى ما تشتهي من" حاجت 

فيومتك” لقبال بالحاجات 


ف 
رواة 


کے فى وجه الفضائل ر 
- ۶9 مک اه یل ۱ 23 اق 
أبقتاكت ربك للأتام مؤيداً 3 


ربا -کراما- ين ال کات 


۔ 


ا انعد الس قول مۇرخ : 
اعد بعام هل" بالبتركات) 
وقوله ف هذه لت 3 
- و وعدا ةس سح ح ۰ سے _۔ جر ےس 4 
يا مفردا جمع الکمال وماله 
5 0 ۰ ۶ ۰ ے2 سے ۶ احي و 
ي الحلم من اهل الزمانِ مشارك 
بد آقبل العام ۱ اسعید" فازخوا : 
(عام” عك كما ترید مبارلا) 
/ وقوله : 
آوقات د هر لگ" في ۳ ر صافیه" 
اام اقب بالهتا والعافت" 
نتجت" معاضدله" ای آملتها © 
ومشاهند .۳ آلاعد اھ٢‏ اصجے: ‏ باه 
الکن“ اه ۱ 2 ه ۶ ۳ 0 و و 
.0 7 4 َه 


لو تطلب الك جا لجاءعات حافیه" 
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ٍ- اب و و 3 نہ و دده 5-5 5 اله 
درو وم و هر تج 
مهما انجهتت لیا اردات تلد 


.يه و 3 س سے ۳ 
چت بوم عد 5 22 مگ مت 1 - 


لك کل يم ذا على سر 
- و س 5-5 و 
ول باغ من جيوشك غاز 


مس "تاجيا زع جح ا سے دح مر و سے 
عمرت منازلك العلےة ' بالهتا 0 


حر سی عم و 
ومنازل السفهاء عادت خالبت" 


53 ۶ وم سم ی 
رحته 


یی الکلام" على لسانك طیبه" 
ولتعر طیب لاله اجری الألستا 
و و سو و ق ۳ 


ولوك عراب العالمین وعجمها 


آفواهها صارت کر ا مسبت شیا 
إن" كانت الأمراه بدرا أو د کا ء 
فجي تاشا این الخسین هر الا 


ص لس ح وه پ کچھ Ka‏ ہے 
نهر من المعروف يخرف من دای 
هن" ت قفيضه الم احفر 3 آحری من دنا 
م ا » ن 2 ره و و ° 
لو حل میں ماف أجا Kc‏ طبعه 0 


1 3 باوراق شاد ا“ أل" ور 


EES‏ الامراء" طيب ثنائهٍ 
5 سج 7 8 ع و و رس و 
ر و و لے - ع اه سے ہس 2 و 
وا کابر العلماء نہ 
یں الڈ“ کاء من" ا دو FE ١‏ 
8 و 


سے سے سے 


/ وهواتف الإقبال في ععتليائه 


تك يا با الحتسّن السروز ء وللمدا 
5 و و 


حزن 6 لي 3 دوا 5 الفتا 
تما أتى العام الجدید تجددت 
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رڈ 2 


قلذاك فلت راز وه وخا 
(عام" لسعود. آتی ۰ فلاح لك الهتا) 
وقال الفقیه المشاور آبو محمد عبد اللطیف الطویّر القيرواني - وکتب 
بها إليه من القیروان ۰ وذکر الليالي التي كان یشھّدھا بمجلسه السامي وتشوق 
إليها ‏ وهي رسالة تشتمل على نثر قبل القصيدة وآولها : «حرس الله تعالى 
حضرة الکمال ۰ ومطمح ألحاظ ذوي الامال ء وملتم شفاه الأقیال ء 
ومطلع شمس السعادة والاقبال ؛ والبهاء والجلال و الجمال ؛ ومنبع الفضائل 
وینبوع الافضال . من شر الکاید : وحسد الحاسد » ومن کل شیطان 
مارد ۰ ولا زلت سماء" لبدور الأعلام ؛ وثواقب الأفهام ؛ وروضة زاهرة 
بأزهار العلوم ۰ واجتناء ثمار التطوق منها والفهوم » حضرة مولانا الماك 
الکامل » والهمام الهزبر الباسل : والیل ايلدع الجحجاح الحلاحل ء 
السامية مناقبه ۰ الهامية مواهبه ۰ العذابة مناهله ء النهملة بصانی 
الجن شاد آتامله شتا خة معالیه ٠‏ المشرقة بآنواع السرور 
أيامه ولياليه . 
ملیف" له في, العالمین" متاقب 


عو" سس 


الألمعي التاقد” الأريب ء الرامي بسهام فراسته إلى آغراض الضتماثر 


فیقرطس ویصیب ۰ اصابة لیس فیها لاباس نصیب » 
اذا رظن لا يخطي كان ظتوته 
5 على ما بضل" الاس اع“ دالا 
آسندل" على الأنام أماناً » وغمرهم" عقوا وحلماً رفضل" 
واحساناً ء حتی آمن الجتاه" طوته » والجفاة جفوته » بل 
قابل كلد یں کیا و آغمد ف غمد الصفح مجردات صفاحه ۱ 
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و ح عن الجانی 7 سه سرا ور 
۳ هي ا تن" فالصفح قاتله' 
عق ديك وی لل بود لخر نی 
لام والّبالي » و السامخ الهسم ء الجامع بين التجدة 
والحياء والحلم والكرم . 
قارجد تا المعلداوم من حلم حتف 
4 7 : ۶ لام وموهب حاتم 
یہ 


4 حياء الوجه للذ تب شیمة"‎ EUT, 
7ئ من شیمة الأسد " الوردر‎ 
سیّدنا ومولا تا الباشا علي باي» حفظه الله بما حفظ به اسر والاي»‎ 
ابن الماك الهمام ء والاسد الضترغام : کوکب الفخار » ونخبة الامراء‎ 
الاخبار ء المتعّم الرحوم ۰ برحمة مولانا اي القیوم » سیدنا ومولانا‎ 
حبین دای ث رحم اللہ الال وبارلك قبي فرع » وضد د آحکامه وأجراه‎ 
على منهج الشرع- س علیکم ورحمة الله وب رکاته تضرع نشرہ:‎ 
3 ٤ ویتوع بشره ۰ 9 أقول ا سیم تھا ور دک ايليا‎ 
حلال » ولا کالمسك العبیق فإنه بعض دم الغزال » ولا کالعنبر‎ 
والغالية ؛ فإتها دون آنفاسکم العالية » بل آهدي لکم سلاما کطیب ا‎ 
9 1 الشافية اي از ی من السا‎ ٠ المتعتطرة عل ا‎ 
الزلال > و الضاني انٹاک > الذي‎ E » الحلال‎ ۳۹ 
. لیس لأيام زهره من زوال‎ 
سيدي : الأطيار اتما يُطربها الربیع » ووشئیه الرائق البديع ۰ فتزهی‎ 
+ بازهاره و تستعذ ب زلال أنهاره 3 وتخطب على منادر أغصاله‎ 


با سے 


[Î 3 


وت پ] 


وتفتن بأنواع من الستجع على أفنانه » بتعتح پشیه المعكل ؛ 
ویصلح حالها المختل" » مع أن آیامه ربع الما ودبع سی مولانا 
خیم الایام * وروضتها زاهرة الأزهار » يانعة امار ۰ باللجیئن والتضار ء 
تتزنم فيها أطبار العلوم والآ ثار ؛ وتسمع فيها الألحان بفتصيح (ا) الأخبار » 
لا برنات الأوتار : وتتمايئل فيها آغصان الأقلام ء في أكف الأعلام . 
بتسمات الا هام » وتدار فيها سلاف العلوم » لا متلاقة پشت الكروم . 
وفیها بلوغ الأمل » والشفاء الشاي من العلل + قد اتخذتها کاو الأوطار 
آوطانا ؛ تغدو لها خماصا وتروح بطانا ؛ فلا بدع أن" خی والطویرم 
لها الجناح إذ لم يرتكب في ذلك الجناح » فهو ما خفق جوانحه ء حتى. 
ملا الشوق إليها حشاشته وجوانحه » سیما وقد" تذ کر ما سلف له 
في الحضرة من اللّبای ا وما ات من الطرائف ارشيقة > 
والمعاني الرقيقة » والأوقات البَهية > والأقوات 1 > والفكاهة 
ات ,۶ بالأحاديث المطربة المستغرية » من مع جلة 
اید > وجهابذة کرام والجميع من إشراق محا سبدنا 9 1 
غلاه - یر بين آنوار » ومن موانسته ومواساته. في روضة ذات أزهار ۱ 
تارة تستفيد منها الأدب » والانس والطرب ؛ والفضة والذ هب 
/ وآختری نهتدي بنبراس ذکائه إلى صوّب الصواب ‏ ویرشدنا إلى ما 
ختفبي على الألباب ء من معاني الخطاب ۰ وأسرار الکتاب ۰ یتح 
في بحره بغواص الأنظار » فستخرج جواهر الُر المُختار > ویصطاد 
کو و ای صر ا ی ی 
والمسائل ۰ عن مغلقات الماني وعویصات المسائل . فإذا سم 
لته کرت اي ایام ٠‏ وما لول فيها من المتح المفام 
والابادي الجسام حیث.......(2) فأطار جناحه » وکساه ریاشا » فا کسبه 


معدت وي مس sa‏ 
انتعاشا : فلم بفقره فقره » ول" ات د کات ا صقره : هزه 
7 دز تسج 
(2) بیاض بالاصل تقدیره : حیث حقق الاهیر تجاحه . قاطار جتاحه الى آخر الملة الشرطية ؛ 
وجوابها مره الخ ۰۰ 
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للإللمام بالحضرة العلیَة التق ء وكاد أن يطير به إليها طاشر الوق > ال" 
أنه ربا توهم سآمة التّرداد » إن هو أجرى اس على العتاد ؛ لآن 
من" واصل الزيارة ينمل" » (ومن آکثر الترداد أضناه اللل) + فیحجم" 
عن الاقدام على القد وم - وان كان شائقاً ؛ ويتحمّل آعباء لتصبر 
۔- وإن كان التبريح له سائقا . 

هذا وإن" شهر الصوم قد زمّت منه رحال الارتحال » وعید الفطر قد 
واجه الحضرة بالاستقبال » رافلا ني حل السعادة والیمن والاقبال . مها 
لکم بما أسلفتم في رمضان من ذخاثر الأعمال + مبشرا لکم بتیْل الراد 
وبلوغ الامال .. باسم الثغر متبهج لمح > متکفلا لکم بعود ملاراته 
ودوام المحبا . والله السژول . أن یبنلکم غاية السأمول: وأن یضاحجکم 
فيه بالاسعاد » ویجنعله علیکم من آسعد الأعياد ؛ وأن بحنییکم لأمثاله ؛ 
و آمثال آمثاله . إلى آبعد غاية ء بي حفظ من الله تعالى وهناء وأمن ورعاية » 
وأ يصون من الأسواء أتجالكم ؛ ویبلخکم من حيرا ال گیا وَلكرٰة 
آمالکم . ول أعوز العبد أن يعمل لقلدوم القدام ‏ اسنتتاب عنه 
القرطاس والقلم ¿ فقال : 
آد لام إلى الأمیر معطا 


1 دبي و و سم ف ہہ و ام 

والثم" بدا تروي الب لبخاري دائماً 
۳ ت اش سے 0 ہے "سے سے 
ومن الندی تروي الأنام الكوثرا 


ے او حتف 


واغضض" جفونلق ان تچ را 
وحذار کن كيه سرا | تخر 
وخ" اقا الجر ال و 
۱ ی تاه : وبالسحاب تسسا 

واخصص* ليالي لاربعاء ججميعها 
يمون تلم عميم اف 


۳ 


وکا تال لالخمیس فح 
1 ۴ وبا ا ہیں م 

هازي الثلاث لها فزادي شي“ 
تم" بالا قليي اليد تک 
قمتی تتت لها عتان" تذکنري . 


3 رسع 5 س > مير سح مس ۔ہ 
إلا داح شو قه وتسعرا 


لا آرتضی بدلا بها عصر السا 


يفك في تلك المحاضر محضرا 
تو أن" ذ كري للقندوم. بها جری 

اجبّت من" قبل الدعاء مشمرا 
و قدا وجري لیبق كي في ١‏ 


ده من ارف ال 
سیوا ترح ا اک - 
ےت کان يوم او عيداً كت 


-۔س ٭ پر سے وه سر 3 ھەس تك ح و 
من بغش حضرته العلية بنثسي 
8 ہ 0 2 و رس و ساد 


وآئوفتا a;‏ ال ل 
والعلم" والشكتت الدقیقته" واللحبا 
والأئس ولاکل" هي مم القری 


و ۶ و ~ و ۔ جات رح چھ 


فيرده | سها المنال مفسرا 


(1) سکاب : اسم فرس لاحد بني تمیم طلبت منه فقال : 
ابیت اللعن ان سکاب علق نفيس لا تعارز ولا تباغ 
(2) هن عسکر اللیل : اذا فراكمت ظلمته. 
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یں 


فهو المجلّي للعویص إذا احتفی 
وهو لمجي في ال كاء إذا جتری را 
ويرك المغیب فراسة” نتخال" في 
مرآتها ما في الضمیر مصوزا 
لخرائد السعتی )ا افلا في 
و الغواني ولاغن الاحور 
وبد رها المختار (2) هام" فلم یرل" 
من ص2 القیاض بلقط مین 
ترک اتسار غی" اي مات 
.والشبئل” لا بعندو اسبَتّی الحیدرا رم 
| فعلی من حسین . الباشا ا ضا 
ِ 0 بحلی التخار قد ارتدی وتار 
یابی ادناي خی“ وخلاله . 
ہے قوف الول اا غ 
یر ا ا وي 
نم المقاني وارباب ومز‌هرا 
وحوی الإنابة » والمهابه » والفخامت 
والإصابة  ٠‏ والعطاءه الاوفر 
والعفو عمن قد جتى » والحلم" ‏ 
زعت 5 لخدن الجميل” ة واکٹرا 
2 ایر TEE‏ مسكرا 
رہ حون الیل سم قافن نے ایی زاون سرت الم دة اا 


(2) کتاب من آمهات الفقه اطشفي. 
(3) ارث العصابة یجمم التركة كما هو معلوم ٠‏ والسبنتی . هن اسماء الاسد. 
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چ ٭ - هگ و 


مهمایلن يصلب : وان یَصلب یلن" 
1 رو کو هه و خر جح وش 9 سم 
ويريب إن يرتب » وإن بخلی فرى (1) 


ہو ] هو و و £ 5 
ولد ی السفيه الحلم شىء مر در ی 
سے و o‏ س ~~ 1-0 


س 


د پت اب اللہ یا نی 
عفر الوا عن الاد دا جنوا 
لد لك آبقی) صح عن" حير الورى )0( 


واستت‌کروا مه" الحیاء 2 وإمها یی 
تلقی الحاء (ذا لقیت غضنفرا 


نو و سے 3 EAE‏ 
خریتها ابن السباسب والسری (4) 
وحلاحل" شهم الجنات ميدع 4 
سمح السجايا ؛ لب آساد الشری 


ا 7 و و 8 ٴ۶ داه سے ہس 
بدهائهٍ بغزو فیهزم عسکرا (5) 
إلى 1 ا بتادی وی ج 1 

درب زذا ما للامر آورد آصدرا 


m~‏ لو 


جلّل 


() تريب غيره : يشك فيه ولا پستبین الريبة فلا نضره ۰ وان استبقن خنقه وقراه من قولهم» 
« خلق الادیم اذا قكده ۸ أي بطس به. 

(2) اشارة الى حديث نبوي ورد في السسيوطي : الجافخ الصغیر : عفر الملوك ابقی للملك. 

3 كتوق : استخرج : والاخلاف ج خلف . حلمه ضرع الناقة . 

(4) الموماة : القازة لا ماء فیھا . والحريت : الدليل . 

(و) او : آلداهية . 


سے 255 حت 


بالبیض والسمر الدّدآان. بخوض في 
£ هعاس 9 0 أو نجیم 


آنفظه" ESE‏ ایی مت 
أو تاب خحطب فادعه" لا مسرا رم 


قل للمحاول أن یی نيه ن" 
لمن تک ۱:٦6‏ اتا زار وت ای 
صا حر ے۔ الہ ؛ کو ال و ری .و . 
سق وائل ود ا وسماهم 
فخرآ > وان هو في الزّمان تأ 
سرع هس أ ال 520 ایا ات 
وڈ 1 وی ۰ م2 ہے ا سے الجوهر] 


لا اتر و 


7 م ی تم اهاز و 5 
و زگ 7 سر2 
فه يلوح موعرا 


ققحم ارقم + ین حذاء ها 
تجم ریا ولنجوم" لها ری 

سمح إذا ما الفطر سل غات” 
ارزجی لتا صني انضار فأمنطر] 


7 = هس و ف ا م ہے جت اس واگ جح 
(5ه - ئا ۔ /وإذا الرعود خبت وصوح غترسها 
عه ے o‏ س و سرت o‏ ۳ 


کک سی سی ہاگ دید 3 حر س گر 3 عا سے ے 
فمتی وصفت خحصاله وخلا له 

عه ده مه و سا خر ات خيش ر 

دع عنك كسرى ها وصقت - وقيصرا 

(1) اشارة الى بيت شاز : (اذا ابقظتك حروب العدا _ قنبه لها عمرا ثم نم ) ٠‏ وعسعر ارب 


بالسکر : موقدها. 
کے راو ےت 


o 03‏ ےھ ہ 


ات کا ہر ہے مکی 
لهم اشکلل' الصید ني جوف ار (1) 


Fo 


نا كتؤكب لاسام بل" با سهم 


ل تال. نقصان" شمال ‏ الابنهر 
وافاك ۰ بعد لصوم ید" عائد" 


سه o‏ ىه r‏ ر ےڈ سوہ رل 
لا عرو ان وافی يحيي مجد کم 
أن | EA‏ .ممق لل کر 
ودرى شر شاف ال سے 8 - نی 9 تر حل اعم 2 
5 ۰ سام ه اسم ۵ 8 س 


عن راحة 4 فيها جمعت الابحرا 

4 2 کے 0 مث دوام - رة 
واه بج عيش 5 تراه 3 گئرانا 

00 سح اس .2 5 ê‏ وم وق 4 

ول ١‏ "ال صان( “كنا | ,الت 
ا و د 3 دو ره 2 
من حسنر سوت ۲ عائماً او مفطرا 

. 5 0 3 ت ~~“ ا 

عش" سالمآ من" کل" حطب طارق 
متبوئا حصن لاأمان معمرا 


(1) مثل مشهور . انظر اليداني 2 : 82 . 


ہے 9ت 


وبتوك فيي كتف لاله وحتل 
بهم وبوع المسكرمات 
وعليك يا سعد انان ہے" 


< 


لہ ظهرت تار التهاني 

وفیه کر یج 3 ج 
فان يك في اسمه (عیداً صغیر) 

نما مو ٹج زی 
2 رس سے کے ابش ى 68 يداع 

رو ای - 8 اس اس 

وریته “مويسن المولی 


5 ۲ ای IF‏ فی تی 1 كت 

فد ون قياف الف لشعرى 
سی و 3 س2 مس ت ۵ و 
ورين کل ۳ 3 


e وہ‎ 


س۳ 


7 اقا | زان 8 لع وت ال 


نظیف العرض ٠‏ محمود السجایا ) 
میب اما وھ وق 
تسربل للعفاف ثياب تقوی ؛ 
فلم 4 ِ- 5 ارک 2 ا 0 
رح س2 o‏ فيا 5 قر واس 
بشاشة وجهه توليك بشرى ؛ 
سے3 3 3 حم حم س_ ۳1 
وتملا من مهابته الصدور 


اتوہ و عه س 0 ار وض E‏ ۹ 
تطافته لین لها الصتخور 
۶ سر رر كير - 


اذا عبس المهتد والطرير (ا) 


جیار ء تکاشف کل ج 
۱ 4 ۰ ۲3 موه الوا لها سو 
ج8ا جاے۔. اشنم , کیا 

لسن بهاله._ غمت "الجدور 
واه اه “يسمت بخرا 


(1) الهنند : السیف : والطریر : سنان السرهح.. 


-- 259 حم 


[65 - ب] 


" بمتاه إيقاعاً (1) وجدوی 
تفيض لتا الوقائع والبحور 
وهجیراه" دہ الله دوما 

فلا يعروه في الد کر الفتور 
بعد ریس العلوم له اعتتاء" 
فلا تلفیه یضجر او بخور 
لد ورث الماثر عن آبیه 

وش 
بصید" بفکره نكت المعاني 

كما انقضت على الصَّيْد الصفور 
ریلمح هاجس الافکاز حتی 

کان بها یناجیه الضمیر 
فمن آرائه البركاته تجتی 

تعن الا الخ 
باو 39 


2 و 95 


© سے ےہ عد 4 ت 


إذ ا انبهمت على الخرق (2) الامور 
جری ذكثري من" الإخئوان یل 


3 
۰ 
١ 


ا1 ٴ۶ 


ال عداء ‏ نمو 


خر ٠‏ و 


بمحخفرو »© وأني لو ازور 

ومنه" الاذان" ات 5 کم 1 5 5 - 
- 5 مه د و 

من ارض القيروان لهم آسیر 
وکان الذاكر ليْلّة أربعاء 

وفي غد ها تيح لمى الف ال 
(1) ایقاعا بالاعداء . وجدوى للاولياء . 
(2) اشرق : عديم الصنعة , 


تے امب 


تابلح التو ,عن اد 
ا نود - ول ۳ 
وط وک لهج شس و ۳ إلى تلا قي 
بر 024 


1 
£ 


دنع ا کان لأف ؟ الا 
قارات السام عليه یوما 
تعاس 4 والجرات ضا اور 


آبا ملك الْمرَايَا 
1 سم سح © بھ را کس و ے۔ وس و۶ 
ومن منه المسائل تستعير 


ارک ھا اند ی ا شخ 
>7 ۱ من بأل ا ےک 

كاك و ل ليت 

E‏ أقدام” تقد یم" عن 
وفي التأخير خير يا خبیر 

فلاز لت المقد م" في المعالي 


وفرعك. فی الزمان هو الاخیر 
ولا رن ناليل ١‏ الا لی 
انچ لے 0 2 ی + .وا 


تقلد الد هور بها نحور 

ولا وت ١‏ ی لا ا 

۲ 1 ورت الخلی عاضدك التصیر 
ولا قرع لك للاسواء باباً 

ولا" دیا باحك الشرور 


[Î 667 


لاح سعد السعو د بلاثراحم 

واتهاني بیوم عيد الاأضاحي 
والمسرات واجهت بوجوه 

تیرات ‏ ستتبشرات ‏ صباح 


وذكاء ؛ وتجدة . ووقار ۰ 
واتجار عد صالح 3 ورباح 
23 م2 ير 
ندرس ؛ حول ؛ هضور : حيبى 
1 س 1 یی نام 


س7 ات ۵ > جد ها 9 و ۔ 0 ۳ 
علیها الجوزاء مثل الوشام 


سب 262 — 


بس الجانب الرفيع 1 نظيف ال 
01 ۳ و م .ىو . 5 
عرض © مر النزال : حلو المز اح 
مأمن" الخائف المروع ؛ ویخشا 
ہٴ لدی الحرّب کل" شا كي السلاح 
العديم التظير عفواً وَحَلما : 
وكرت" رن لد درگاش 
E‏ الما بل ا وا اہ 9 بالعفٌ 3 6 بت 
تقل ا خاد ع ب 2 1 ب] 
نو 6 وبالصفح 3 اج ببیضصر الصفاح 


e 


د سە هعاس 


م ورقع الأذى ؛ وخفض الجناح 


و آمان" الأشباح والأرواح 


وٴصّل الفصل بالصلاة ٠‏ ولاو 
راد والفقه ء والحد بث الصّحَاح 


فاذا ما دجت دياجي المعاني 

لاح من" فكره سنا المصباحر 
وإذا ما عليلك برتج باب ال 

فهلم آوتا اد بالمفتاح 


وتات ۹ کار في ۱ کت تح 


من کمثل ابتاشا عتلي بن حسین ابا 
نر علي في جودہ الطفاح ۶ 


یا مليك الفخار وافال" عید" 


3 
۱ 


باسم" الشغر 4 مش ق الوجه 3 5 
1 5 3 واع .دم 2 ۳ ۳ و ےچ 


س ته ا 4 وک رر ہو الل ورگ ماع 


وکساه البهاء حستك + وازداد" 
عبوقاً بطييك الفاح 


م - 


قدام کس تنسعي کمثا خو رد اح 
وأتی للهتاء وهو كبير 

لمن کش آمر جحجاح 
كي بری زحمة" الشفاه على لثم 

بتان يشفي الصدی صفاح 
عقن" لامتالة معافی إلى ما 


0-5 تس ۰38 هادم ۲ صم سے لس ف سے 
لیس یحصی ؛ في راحة ات 


لَك لاام الیم مل 
وبا > ما إن لها من براح 
/سالما مم بنيك من" کل" سوءع )67 - [] 
تا آمان اتفوس والاشبا< 


وقلت من عيدية لم يحضرني منها الآن الا" قولي : 


مش بل الب فيك اما و میں حت 
کہ حین" و و ا ۰7 


ص ت ۳ ۶ 9- و 


و 
5 


وید تم بالقلر 7 نل 
ماذا کرک فى مجیم احد ت 
مه دی الاب الا 


وك تفت ک لعو وڪ فهل" 
راو عي فى الت E‏ 

أب علن , ٠'‏ فنك عبر فى کبد.ي 
1 5 ذو ا شا لد منع کلما او 

وا قب سبالله- ميت 


هواك ا يه 7 1 ۶ ۳ ایا کے 


3 مو دو و ۳ كي هاه د 
اه ۱ بعيل 2 
و م سه 
للز ند متا بس بعد ما اتناك 


والجيش قد جر خلف ساقته 
غتائماً ×٣‏ والبلاد" ؛ والدولا" 
- - گم و 


فغانه. الامر أن اح نله" 


ما کی و" ار سی 
زبارة ۲ ٹم 71 ہے2 ل ۔ 
جح سس ۰ سس 8 ص 4 سك عد سص 
جارت على المال. 0 شا ا 1 
ول" سل + با خر من له 
از سامح من + سے یج [67 - ب] 


ے۔ Se‏ و 


عوضها انور قدره قبلا 
ے سے و مق ری ہل - 
ويكره السفك للد ماع فلا 
رت ال ۱ 0 EP re‏ ال ص ت 
5 تطیر من حوله الفوارس إن" 
ترح طرفا ‏ وزعرح الات 
٤ء۶‏ و ا < Ek‏ نيد 0 
ا و مر کاو ہے ولا باون 
تصدر عته الملوك حافلة" 
3 لف ۳ و افد“ وهو رر | سے ۳ 


۳ آمر الد هر جاء" ممتثلا 


-. 


1 
1 
- 
0 


نت" ونال انا فاو 
وأنت تخشی من قولهم : بخلا 
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ساواك" في اللجود عارف بك لم" 


قد سار بطوي البلاد مياق لم 

بس . منها سهلا ولا جبلا" 
لم بات ارضا لا اضات بها 

من“ 0 کل" عارضا هطلا 


۳ سے ع رف التصالٍ 7 5 


سام و 


وزدت حتی سلبْتني الاملا 
وقال الأديب الكاتب أبو عبد الله محمد بن أحمد الورغي وذکر آبناءه 
الكرام 
محاسین" المید. یم" إن" متنا تن 
آم ا( وج دك فهو الدائم” الحسن” 
و ا اھ را ا ر مد وج 
کہ ا .توج + او عبن ا 
نيبي المهتا:ه اد" کت الات السا 
ون" جری بخلاف ذلك الستن 
فاهتاً بعيدٍ تنام آلعشر. اله 


5 


وی س تعطيك فن بعد 0 ايام تالخ" 


کے و 9 ا 3 ید ان هس و و 
ایا 1 ئا ڈو سم ۳ الد ار ش الخشن" 


کون اا فلك الم اہی 
تبي بايي عو بات 


7 کت 4 7 خی ےہ تید -الأحن” 
أعرة” ۱ ام ال 2 و 1 


۹ 5 ۲ 52 َ‫ و 
بل ما استهل” تدی البلاد صارخهم 
3 س سد ا سه 
الا وعفدك فى كفيه مرتهن 
ع سا سر 5000-0 عا اس - 
تبادروه فلا في کف حامله 
5 ال روآ حلفا م لو تیب 39 ساسا و 
متهم تنكول ولا في طبعه ددن (3) 
جو 0ہ یں سام و مه آ٠‏ جد 
تودهم صهوات الخيل حينئدك 
س اا ۾ پا و ۲ غ و مس ۳ 7 
وهم على ار كض في الارحام قد مرنوا 
سرسوں- e‏ س -ه 3 و سب ھے 
وقوك وحشة قول الناس : منفردا 
عرس وم د و او سر o.‏ ہر وی جوف 
وقولهم : سرحة ما إن لها غصن ! 
(1) هو ابنه حمودة الشهیر وكان الاقدمون يعتبرون هذا الاسم تصغيرا ‏ او تدليلا ‏ فلا یکتبونه 
قي الرسمیات ؛ لذلك تجد في بعض التواريخ تسمية حمودة الرادي بمحمد باشا + 
وف ا حمودة بدل محمد على الواقم وعو وزن مصروف للضرورة فيتبغي الرحوع اليه لانه 
صار علما مشهورا والاعلام لا تغير , 


(2) الق : حسم . 
(3) لعب . 


مت 


{Î 68[ 


بل هم جمالك" إن" باهینت مفتخراً 

وهم سيوفك” - لا مرت بلك الفتن"- 
و على لد هر سس ظط ان بغی حرناً 

وحيلث يجلمح هم" في رأسه رسن" 
iS‏ تخالف عن مرضاله تافره" 
إلا ومتهكم' على أعتاقها شطن" رم 
لسن يرق ۽ 00 ' 
بل الشمائل' والأحساب وافطن ۴ 


سرو آي وآ سے و. ۶ ر 
بقول فیهم مد بر اللحظ یبصرهم 
525 سے ۳ © ك ۶ ام 


ده فيو 


وی یو و ا کی اله را 
حين ‏ : ولجته الافات والمحن 


عر ۰ بح 4 9 ک 0 7 
ما ہ تستقل بار ضٍِ 1 تبت لبتغي سكناً 
1 7 7 ی 5 5-5 بأرضٍ 5 ب ۳ 25 3 6 و 


كانت ظهور 


سب 270 — 


قطعت أحقاف سون» وهي مجهلة" 

1 و بها الأحفاف واشفن" () 
وفي مهامه سفرت» وقدقدها 
ف 4 ss‏ تسوا أولو الاندان .والبدان” 
وبعد كشفك ما ببالزاب ) من" طرق 

دعاك «تاج» وتاج کاسمه حسن" 
فزرته وعلی «حران» ما تکصت 


وج 2 (أو راس » تطوي کل" شا دی 


تسد فيه بك الأطلال” والامن" 
مداحض” ؛ لم يفك سالکلها 

عن التورط أو یتجو بها الفن 
برتاع من" وصنهها 0 چاء بسمعه 


7 مروے سے © ت“ 9 
َكيف من جال فيها وهو ممتحن ؟ 
f‏ يم هم ۶ 1 ۳ مهمه و .£ 
وان تمرح فيها غير مكترث 
0k ۱‏ ۳ 9 3 1 27 و الغور والة کے 
الشمس عن غرضر 
ولا يريك عنه العارض الهتر 


ت ا کے با ا .ایتک ال 


فلا يصدك 


۶ 


سے ٭ 7 هك - 53 5 
|وتوثر الیل عن سیئر النهار بها [68 ---ب] 


5 


ا أن في جهن الد جی وسن 


(1) ٹفنات البعير : ها يبرك عليه » وخقه مغروف ء وفی هذه الابيات اسماء بلدان واقطار معروفة 
بصحراء الجزائر كان لجآ اليها الممدوح في فتنة ابن عمه . 


,]7 سم 


5 - 36 ا مسد سس و 


۳ و ۳ 4 هم - ٣ك‏ یہ ج 5 3 
إن كان حبك یدنی منك منرلة 
فانني قبل من بدلي به قمن (2) 
هاذ ي تتانج فکری ید اق بها 
2 0 2 2 3 ع هو سح هس و 
دليل صد ق لمن يبلو ویمتحن 


یصوغها كيلف شاء الحاذف" ان 


ح ۵ رس وار 


لا بسطم اب ما لم' تصلح الجون (3) 


نی ار و او و 
0 مق إن 20 بيعي ما به غب" 


ج ه تين 8 سداد ”جج ہے 


- ۰ کر وہ اود ضر ا بت کے 4 
زكت به اللفس وانقادت به الشجن رى 


یں ع 2 ج ) ' پچ ہے اقا 
ولا يقزر قلإ ات واھ بيه 
3 2 ۳ 4+ سس واحرر او سره فير و 
بضيء بالقبسة الرسحاق والمدن* 


(1) الجمن : القبر , 

(2) خليق وجدير. 

(3) ج جونة :وعاء الطیب . 

(4) ج شجتة متلثة كرابطة الرحم . 


سے 272 مس 


# >60 


واسلم یا یر في دعة 


ودم كما دام في هاذي اذا حتضن” )1غ( 


۶ 2 و 


وهذه القصيدة جمعت بين الشذارة والمدرة والغرة والعرة فقد 
اشتملت على الجید العالي الذي لا بتعلق .به أحد : والرديء السافل الذي لا 
يرضى به أحد . فمن آوابدها قوله : 
تود هم صهوات الخیل حینثنر 
وهم على ار کّض في‌الارحام قد مروا 
فان هذا البیت مع كونه مأخوذا من قول أبي بكر ابن الأبيض ال 
من قطعة في مولود آنشدها له آبو بحر صفوان ابن إدريس في زاد مقر 
وهي : 
تب e‏ معن و آولا ها بعارفتر 
شکنرا لتتماء عتنها الم قد" تسا 


۳ لیهنك" الفارس' الڪ ات و 2 طائره 
لمث لنت بلق اد کته سينا 
أصاخت الخيل ٢ذاناً‏ سے یں ٤‏ 


وار ناع کل هز ۳ عند ما عطسا 
تعشق الدرع إذ' شدت لنائفه 


وابعض" ی او جر آبصضر الفرسا 

< تَعَلّم ال ك ایام السخاض به 
قفا امت على 2 اليل إل وهو قد فرسا 

تبائل" - نري أ تا 
ند" انس تمتك كاتا اد ي غرسا 


= 


(1) حضن جبل هشهور ء وقي المثل ۰ ه انحد من ن رآی حضنا » آي دخل تجدا 


سے .273 


691 - أ] 


آردت البيت الخامس » فقد قصر عنه غابة التقصیر وتبارد ما شاء بكلمة 
«حينئذ) فانها ما / صادفت موقعها ولا آصابت مَحّ ها . والطَامة الکبری 
قوله اي مين فإته لا يذكر هه اللفظة و في حرم الملوك إلا" من آصابه 
البرسام . (ا 

ہیں مہہ مت الد جا وسن» . 

فان هذا المصراع ون كان قد آخذه من قول المتنبي : 

وقفّت وما في الموّت شك لواقف 

: امت کی قن اللاي ومی ناک 
ومن قول ابن زيدون بعده : 
سران في خاطر الظّلئماء كتا 
حت نكاد" لسان" الصباح وشیا 
الا" أنه أحسن الأخذ وأنى به في غاية الحسن . 
[الحكمة الخلقية] 

واما حسن التدبير وثقابة الراى وصواب الظن 

فكثيراً ما يرى الرأي في همات الأمور يخالفه في مياديه کل من يعرض 
عليه ؛ ثم لما تبين عاقبته ينجلي الأمر بصوابه ؛ ویعترف كل ما أنكره 
بإصابته » وأنه لا ينبغي أن يكون الأمر ال" كذلك ۰ وذلك لب‌صارته بعواقب 
الامور وخبرته ۰ كما قلت من جملة قصيدة تقدمت في موضعها (2) : 
ر ” بأعقاب الأمور کات بريه حجاه" شاه کار غائب 
وکل ری مدر 7 لایور »وانما تبین "میات الٹھی في العواقب 


)22 رھ سے ۵ 


(2) في ثوزة وسلات ‏ اول هتا الجزء - - 


ب- 274 - 


فمن ذلك ها رآه من النظر السديد في مطاولة أهل وسلات ؛ لما شقوا 
العصأ »> وخرجوا عن الطّاعة »> وكتفنه عن قتالهم ني عقر جبلهم لعلمه بان 
قتالهم في تلك الأوعار والداحض الي أحاطوا عائما بمتالفها » وسهل 
عليهم لطول التمرّن سلوكها ع نا پزیدهم جترأة وقوة شوکة > وان" كان 
التّظر هو مناجزة الثائر » وترك المطاولة معه فان المُطاولة مما تنفع صاحب 


الد ولة المستجدة دون آلستقرة ء كما بين في عله » لکن" ذلك إذا كان - 


القتال جديا في دفاعهم : ومحصلا للغرض من استتصالهم . ولذلك لما 
نبذت ماجر وأولاد عيّار الطاعة ؛ وتابعوا أهل وسلات ‏ وشايعوهم على 
التفاق ء بادر ‏ أَیّدہ الله تعالى سی مس ہے سی ا ئن 
البسائط التي لا يخشى على أجناده من التورط 9 مهالكها] ؛ وتر آهل 
وسلات وجبلهم ؛ وم بعرض لهم بغر الأخذر بمختقهم ' بالمسحّلآت 
المحاصرة لهم 5 وقطع الادة هم واجتئاث زرعهم كما تقدم 
تفصيله . فکانت عافبة ذلك أمرا م يكن اي اماب .دمن ترولهم من جبلهم 
- وهم آمنع من عقاب لوح الجو -- وصيرورته مرعى للذئب ؛ ومأوى 
لبوم وإجابة الصّدى ۰ بعد التأهيل البالغ » والعمارة الكاملة ؛ والمنعة لني 
اعترضت لحت اق :انور فن برومهم. » بحت لا / تطمع اللرل منم 
بأكثر من الطاعة . آمّا حسم مادتهم > وخحضد شوکتهم ؛ 0 
شأفتهم ۰ واستتزالهم من معاقلهم ۰ و صیرورتهم عبیدا للعصا ؛ وخولا“ 
للمغارم > قممالامطمع لاحد فيه . 

ومن ذلك ملابنته للفرتیس لما نقضوا الصلح في مبادىء الفتئة 
بين السلطان والوسکو وجتوحه للسثم لما جتّحوا لها 5507 رأى ي 
ذلك من المصلحة العظمى » والحَوْطة لحوزة الإسلام ء والنظر العام 
للمسلمين [ كما تقدم تفصيله وصارت بعد ذلك مراكبهم تذهب وتجيء بسلام 
المسلمين] (1) ي خفارتهم إلى جميع البلاد . وربح التجار في ذلك ربحا بالغا 
ولولا ذلك لاخذ الموسكو ‏ خذله اللہ تعالى ما قدر عليه منها . 


(1) الزيادة من ج . 


سے 275 ل 


[69 - ب] 
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حكى القاضي شمس الین بن خلکان في تاربخه و وفیات الاعیان » في 
ترجمة السلطان ملك شاه ابن ألب آرسلان السلجوقي : أنه لما مات أبوه 
ي سفره إلى ما وراء النهر وولي هو الامر بوصيةٍ إليه وتحلیف 
الأمراء . والأجناد على طاعته » ووصى وزيره نظاء م الملك أبا علي الحسن بن 
علي الطوسي بتفرقة البلاد بين أولاده ويكون مر جعهم إلى ملك شاه" » ففعل 
ذلك وعبر بهم يحون راجعا إلى البلاد . فلت وصل إلى البلاد وجد بعض 
أعمامه قد خرج عليه : فعاجله وتصافا بالقرب من همدبّان » فنصره الله 
عليه وانهزم عمه فتبعه بعض جند ملك شاه فأستروه وحملوه إلى ملك شاه > 
فبذل التوبة ورضي بالاعتقال وأن لا بقل » فلم يجبه ملك شاه إلى ذلك ؛ 
نفد إليه خريطة ملوءة من كتب أمرائه » وأتهم حملوه على الخروج من 
طاعته » وحسنوا له ذلك . فدعا السّلطان الوزير نظام الملك وأعطاه الخريطة 
E‏ ی ۱ ؛ فلم يفتحها . وكان هناك كانون من نار فرمی الخريطة 
» فاحترقت الکتب. > > فسکنت قلوب العساکر وآمنوا ووطنوا أنفسهم 
رام 0 من الخريطة لأن أكثرهم كان قد کاتبه . 
وكان ذلك سیب ثبوت قدم ملك شاه في السلطنة ء وکانت هذه معدودة في 
جميل آراء نظام الملك . انتهی . قلت اوه ا 
الصائبة بة الجميلة الي بني ذکرها إلى آخر الدهر - الا" أن نظام الملك لم يكن 
صاحب الأمر ولا هو القصود بالشّؤرة لكونه وزيراً لا ملكا » E:‏ 
من هيتجان القوة الفضبية ما يجمله على ترك الرأي ء واضاعة الحرم في 
إحراق الكتب لیطلم عا ی ما فيها فينتقم من أصحابها . ویحتاج ني مجاهدة 
هذا لضب إل عقل مد اليد الإلهي » ونفس قدسية تسوس هذه 
القوة : وتقدر حركتها على القدر الواجب ؛ وتسكن ثورتها ليظهر لها موقع 
الرأي . وأيضا لقائل أن بقول : يحتمل أن یکون لنظام الملك کتاب من جملة 
تلك الکتب فأحرقها كلها لاد" یفتضح - وان كان الظن بنظام اللك تنز بهه 
عن مثل هذا لكمال عقله ؛ وعلو همته » وتمام مروءته ء ووفور / ديانته » 
فقد كان من رجال العام و أفراد الدھر » رحمه الله تعالی - وعلى کل حال فلم 


س 276 بد 


تكن حاله مثل حال مولانا - آعزه الله تعالى لما وقع له مثل هذا بعينه مرٹین : 
إحداهما حين هرب إسماعيل بن يونس من وسلات وتفرقت جموعه » فإنه 
جيء إليه بخريطة ملوءة من كتب كاتبه بها كثير من رؤساء الجند وأكابر 
العرب وأعيان البلد ء ففتحها وقرأ ستة كتب منها ‏ فعلم أصحابها ثم رد ها 
إلى الخريظة وأمر بإحراقها بجميع ما فيها » فأحرقت ني الحال . ولا تواتر 
عند اناس إحراقها سكنت نفوسهم واطمأتوا وأمنوا ووطّنوا أنفسهم على 
اصح والخدمة ‏ كما وقع من عسكر ملك شاه بعینه - وأغرب من هذا 
أنه لم یعاقب الستة الذين اطلع على كتبهم » ولا عرفهم أنه علم ذلك منهم ؛ 
ولا سمعوا به مات فرع ویتضهم باقر[ الا لا مزر لج 
من ذلك . والقانية لا أحذ عثمان امد اد - الذي ار بجبل خمیر واد عین أنه 
ابن يونس ۰ وأتي به آسیرا إلى الحضرة كما تقدام (1) شرح ذلك - أني 
معد بمخريطة "كنتب كاتيه ھا أبضا من ربد شناد ٤‏ فلم زر - آیده اله تال 
في شيء منها وأمر بإحراقها فأحرقت » فحصل بذلك الأمئن والطلّمأنينة لجمیع 
العرب وغيرهم ‏ وهذه الغاية لا تدرك من كمال العقل ا وحسن التدبير : 
وقهر الغضب ٠‏ ووفور الم . 

ومن آرائه الصائبة وتدبیراته البديهية التي تعجز عنها الأنظار الدقيقة في 
الأزمنة الطويلة أنه لما عن صاحب الجز اثر الحَلَة لاستر داد منكکه و ملك أخيه 
من علي باشاء وفتصّل مولانا ‏ أيده الله تعالى ‏ عن [الجزاثر إلى] قسنطينة لیضم" 
إليه أطرافه » وتجتمع إليه قواصيه ويزيح عللهم » وانتشر الخبر في قبائل 
العرب من هل إفريقية » فتنابعت عليه وفودهم » وخرج صحبة حسن باي 
صاحب قسئطينة حتى نزل على «بشر » . فاجتمعت عليه قيائل العرب من 
إفريقيّة ونبذوا طاعة على باشا واضطربت لذلك إفريقية . فعند ذلك بدا 
لصاحب ا اق سرت علي باشا ورجع عنه وخاف عاقبته » وأظهر له 
بعضُ أكابر دولته [من شیعة علي باشا] النصيحة ني ذلك بسبب ما استحكم لعلي” 


(3) صوابه كما ياتي . 


حم 0606 کے 
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باشا من اللاك > وتوسع فيه من النعم » واختص" به من الأموال وكثر عنده 
من ارتباط الخیل ۰ واستجادة الأسلحة ء وعظم لدیه من الأهبة الملكية » 
فقبل رأيهم وکتب إلى حسن باي عامله على قسنطینة يأمر بإبطال الحركة ؛ 
ويخبره أنه رجع عن رأيه وأبطل السفر . فاجتمع بمولانا أعزه الله تعالى » 
وألقى إليه هذا الخبر المزعج ۰ فما تغیتر لذلك ولا تلعثم » ولا أظهر له جزعا 
ولا خشوعا » بل أجابه على البديهة بقوله : أما أنا فقد خرجت من تونس 
صغيراً وأكثر اقامتي بالجزائر وعملها ؛ وقد تأنست بسكانها واغتنمت بها 
الراحة وهدو البال » فما آهتم" بهذا الامر كبير اهتمام . ولكن أخبرف 
عنك ۰ كيف / یکون خلاء أوجاق الجزاثر على يدك » وتبقی معرة ذلك 
عليك إلى آخر الدهر ؟ - قال له : كيف ذلك ؟ ‏ قال : أا أبينه لك حتی 
تعترف الان بصحته ! هل جرت العادة بأنكم إذا توجهتم إلى قتال ملك 
افريقية مع أحّد من ملوکها معکم أن تنقسم نصفین : فيأتيكم من شيعة الذي 
معکم - من قبائل العرب وغیرهم - ما يقرب من مقاومة الذي بقی منهم مع 
صاحب تونس ؟ ویمدونکم باليرة والعلف ويعيتونكم بجمیم آوجه 
الإعانة ؟ وهو ذا تری من حولي العرب کم يبلغ عددهم ؟ وإنما یأتونکم 
وثوقا بخلبتکم . وقد آتونا عام الکاف ولا رجعنا عنها عاقبهم علي" باشا 
آشد العقوبة : ونکتل بهم کل التنكيل ۰ فقتل الرجال ونهب الأموال ‏ الا" 
أن" ذلك لم بصد هم عن معاودة قصدنا هذا العام ء لا شاع بين الخاص" والعام" 
من أن عشي حسن باي الذي [كان] يتولى قسنطينة قبلك لا توجه بتلك المحلة 
ان اي بان آنره. مظاخر! الملل باشا بتاعا ایک ری وتاج الام 
ورجعت تلك المحلة من الکاف بتدبیره ! وآنت الآن لست کمثله لأاك قد 
جاهرت بعداوة علي باشا : وأطلقت لسانك بالقول فيه + فإذا بطل السفر ثبت 
عند الاس أن ذلك إنما هو لعجزکم عنه : وعدم مقاومتکم له » وعاد هو 
إلى نكال من جاءنا من العرب . فإذا شرعتم في الحركة مرة أخرى لم بأتكم 
من إفريقية افخ ضرمة نار بل يكونون كلهم علیکم : ولا طاقة لکم بقتالهم 
إذا کانوا مجتمعین . وآخری آکبر من هذه : وهو آتکم تظلمون رعایا کم 


- رس 


وتسومونهم الخسف ۰ وتستبيحون أموالهم ولو أمكنتهم النقلة إلى عمل آخر 
ما أقاموا بعملكم یوما واحدا ! ولا يمنعهم من النقلة إلى عمل تونس مع قربه 
منهسم ومجاورته إياهم الا" علمهم بأنهم لو انتقلوا لرددتموهم قهرا ء 
وزدتموهم من النکال أكثر > وما تردونهم قهرا إلا لخلبتکم واستطالتکم 
على صاحب تونس . وحيث بان عج زکم عن مکافانه - بعد إظهار تمام العداوة 
له - استخقّت بكم الرعيّة ؛ وصار من ناله هنهم بم أو أضرً به لام 
من" قبتلکم يرتحل إليه » فیوویه ويستظهر به » ثم إذا طلبتموه لم پرده 
إليكم لتهاونه بكم حيث كنتم عاجزين عنه . ثم إذا وقع بينكم وبينه قتال 
قاتل عنه من هرب إليه من رعیتکم أشد قتال » ودافع عنه أكبر مدافعة ؛ 
عنوفا من أستيلاتكم عليهم + وعقابكم إيناهم ء وانعکس الال » قفد كنتم ثم 
ورعية تونس إِلْبآ على ملكها ء فيصير ملك توٹس ورعيته مع رعيتكم إلبا 
عليكم : فقد آل الأمر إلى خلاء عملكم من الرعایا بالانحیاز إلى ملك تونس» 
ثم تغلبه عنكم بكثرة القاتلین ! 


فوقع هذا الكلام في نفس حسن باي وأثر فيه ؛ وقال له : صدقت والله 
وأصبت في جميع ما ذكرت : ولا يكون هذا على يدي أبدا : ولو كان فيه 
تلف نفسي ! ودعا بكاتبه فی الحين فأمره أن يكتب إلى صاحب الجز اثر > ويعرفه 
بهذه المفاسد الناشتة عن إبطال السّفر ء ويقول في كتابه : / «إما أن يتم 
الستفر ۰ وإما أن أترّك قسنطینة وآتيك تفعل بي ما تشاء > وإما أن أقتل 
نفسي ! » وأرسل بالكتاب وبقي مدة مغيب رسوله واجما كاسف البال ؛ 
غل غاية من الفم” ‏ ومولانا - يده الله تعالى - یسلنیه » ویسکتنه » وبھون عليه 
الامر وني قلبه من ذلك ما فيه - ولا بلغ الكتاب إلى صاحب الجزائر حرله 
من عزائمه : وظهر له فيه وجه الرأي » وصوّب له خاصته من شيعة ا موی 
محمد باي رأی حسن باي ٠‏ وقالوا له : أرّم به علي باشا وفوض له أمر الحرب 
فلن" تجد من يكفيك أمره مثله ء فأمر بإنفاذ أمر المحلّة : فكان من أمرها 
ما کال , 
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وقد تقدام في خباره آیده الله تعالى أنه لما فَصّل عن الخنقة وبلاد 
لاب واتتصل ركابه العالي بعشتي حسن باي صاحب قسنطينة ء ووعدہ أن يقوم 
بنصر والده على علي باشاء وأقام - أعزّه الله تعالى ‏ بالضواحي في ناجعته » وخرج 
المولى محمد باي من سوسة في لته » والتحق بحسن باي : وخرج لنصرتهم في 
محلّة بإذن صاحب الجزاثر ء ووافاهم مولانا - نصره الله تعلى ‏ بناجعته والشیخ 


آبو عزیز بن نصر شيخ الخنائشة وزعيم العرب الشهور بالد"هاء والکر في 


الحنانشة ومن يتبعهم من الأعراب » اجتمع حسن باي بأبي عزیز في حلّته 
کت بيده مجامية مق ھا سن بای غل ایی زر خی مه 
وسبه . ونهض من حينه راجعا إلى محلته » وظفر بابنه إبراهيم فاعتقله . 
فارتحل آبو عزیز من يومه نافضا يده من حسن باي ونازعا إلى علي باشا » 
فأهم” ذلك المولى محمد باي وأقلقه ۰ وعلم أنه لا يتم" له أمر بدون أبي 
عزيز + وأن في نزوعه عنهم فساد ما دبتره » وبطلان أمر الحلة » فأرسل 
إلى مولانا - أعزه الله تعالی - بمكانه من ناجعته يأمره بالر کوب إلى أبي عزيز 
لیترضاه ویرده عن مقصده ء فامتثل أمر أخيه وسار إلى الشیخ أبي عزيز 
في أربعة عشر فارسا من أتباعه . فلسّا وصل إليه ساء رأيه فيه : وأمر في الحال 
بتحديد خيله وخيل أصحابه - وذلك أمارة الاعتقال - وأرسلت إليه امرأة 
أبي عزيز تعلمه أنه حابسه ليفك ابنه من حبس حسن باي . فورد عليهم 
من ذلك أعظم وارد » وفزع آصحابه وانزعجوا لما يعلمون من غدر أبي 
عزيز . وخافوا أنه إذا لم ينهيتأ له حلاص ابنه يُمكنهم بيد علي باشا ليتخذ 
عنده پداً بذلك ۰ ويأخذ بثار ابنه ! فأمرهم - أيده الله تعالى ‏ بالتثبت » وترك 
إظهار الجزع ۰ والتغافل عما فغل بهم وقال لهم : إن امتثلتم أمري خلصت 
نفسي وخلّصتکم ؛ والا" فقد وقعنا ني أمر عظيم ! وشرع في ا حال في إعمال 
ال اي في الخلاص ٠‏ فأظهر غاية التبسط والإدلال على الشيخ أبي ی + 
واقترح ألواناً من الطعام كان يشتهيها » حتى اعتقد أبو عزيز انه لم يشعر 
بشيء مما قصده به ۰ وکلمه في سراح رجلين من أصحابه لم يطيقا كتم ما 
خامرهما / من الرعب والجزع ء وأوهمه أنه مرسل بهما ثي قضاء بعض 
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حوائجه . فسرحهما وسارا ء وقال لأصحابه : «قد أرحتكم منهما لکلا 
نفتضح ۰ فا کتموا أمركم وانظروا ما أفعل ! » . ثم كلم الشيخ أبا عزيز في 
شأن ابنه إبراهيم المسجون وقال له : « لو كنت أعلم أني إن أتيتك به من 
عند حسن باي صالحته ورجعت معي وم تفسد علينا أمرنا لكنت ذهبت وأتيتك 
به ! ولكن حيث كنت عازما على خدمة على باشا فأنا غير مفارقك + لأني 
أعلم أنك لا تترك لأجل غضبك ابنك وكل شيء ۰ فأنا غير بارح عنك ؛ 
وحیثما توجتهت توجتهت معك أو ترجع عن عزمك ! وان شنت فاذهب 
بي إلى علي باشا » . فقال أبو عزيز : « آنا عازم على الانصراف إلى علي باشا 
وخدمته من غير توقف عندي في ذلك ۰ ولا شك أني إن فعلت ذلك فسد 
عليكم أمركم . ولكن إن انطلقت وأتيت بابني رجعت عن عزی ل) . فاظهر 
له غاية الامتناع وقال له : « تريد أن تخد عني حتى تظفر بابنك فاذا حصل 
عندك أمضيت رأيك وترکتنا » ولم تزل الراجعة بينهما ني ذلك إلى أن حلف 
له الشيخ أبو عزيز بالأيمان المغلظة أنه إن فعل وأتاه بابنه رجع عن خدمة علي 
باشا وعن الإفساد عليهم . فقال له : «لا أقبل شيئا من أيمانك لأني عارف 
بها ! » . فقال له وجوه النانشة : « نحن ضامنون ثي کل ما عاهدك عليه 
الشيخ » بر قال لهم :ولا آقل ضمانکم لانکم لا تقدرون على مخالفته ہ.. 
ع وه ی ویفتط وأبو عزيز يزيد حرصا على ركوبه و انطلاقه 

اسراح اینه : وآأمر بفرسه وخیل آصحابه فحت من الحدید وأسرجت ؛ 
وعزم عليه أن يركب فرکب هو وأصحابه وهم لا يصدقون بذلك . ورکب 
معهم الشیخ أبو عزيز مشیعا » فلما فارقوا المحلّة خشي مولانا - آیده الله 
تعالى ‏ أن یبد و له فیندم فقال له : « أيها الشيخ لا تتعب نفسك وارجم !؛ قال : 
« لا بد أن آشيعك!» . فأسر إلى بعض ا نانشة کلاما ذ کره للشيخ فرجم . فلا 
فارقهم حمدوا الله تعالى على هذا الخلاص الجمیل من يدي هذا الا کر الخبیٹ 
الذي أعجز بدهائه ومکره کل ذي رأي ء وكان من أمره بعد ذلك ما تقدم 
شرحه . ثم لو تتبعنا الجزئيات الدٴالة على حسن تدبيره وصحة آرائه لاحتجنا 
في ذلك إلى مزيد تطويل ء وني هذا الانموذج ,كفاية . 
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و اما جودة ذهنه وذکائه 


فکفالك أني سافرت من تونس إلى مكّة ‏ زادها اللہ شرفا - ورأیت ملوکاً 
وعلماء » وعاشرت خلقا من أهل العلم والأدب وغيرهم » فما وليك أذ 3 
ولا أفطن ولا آسرع مسر رو سای یر ار زو 
الانشاء الصادرة عن آمره من إنشائي وانشاء غيري من جهابذة کتابه فینتقد 
ھا افیا كبرة امراب ها هه ال پان یه ار 
الکتاب و الترسلین . وكلما عرضت عليه قصيدة لشاعر وکان فیها موضع اانقد 
إلا" انتقده وبین مواضع الخطإ منها . وکثیرا ما يناظر علماء حضرته ويسبقهم 
إلى الفهم ي كثير من المسائل العويصة - جودة قريحة وسيلان ذهن - وها 
أنا أذ كر لك مسألتين من المسائل المشكلة الي تفرد بفهمها وحل إشكالها دون 
غيره من العلماء الذين / وقع البحث معهم فيها من حضر مجلسه العالي وقت 
المذا كرة وغيرهم من عرضت عليه بعد ذلك + بل وم يتوصل إلى هم إحداهما 
محشي د الد ر الختار » » فوقع في خبط عشواء وأوقع غيره من الّظار . 

الاو ی : 

إن صاحب « تنوير الابصار ) قال في باب الهر : (ويجب مر المثل 

ف نكا- اح فاسد بالوطء لا بغیره) إلى أن قال : (وتجب العدة من وقت 
ارز شال خارے ماب + در تازه حارم لتر : (وتجب العدة 
من وقت التفريق) انها کا کا : (وتجب العدة) بعد الوطء لا الخلوة 
للطلاق لا للموت رمن وقت التفريق) . فلما قریء هذا الكلام بمجلسه السای 
استشكل الفقهاء ء الحاضرون قوله ( للطلاق لا للموت ) لأنه بعد ما قد وجوب 
العدة بكونه بعد الوطء كيف يني وجوبها للموت » وكيف لا تعتد” إذا مات 
عنها في نكاح فاسد وقد وطٹھا ؟ فروجعت حاشية الشيخ أبي إسحاق إبراهيم 
الحلبي نزيل القسنطيطنية فإذا هو قد قال : (قوله للطلاق) متعلق بتجب » وني 
قوله بالطلاق نظر فإن الفرقة هنا فسخ لا طلاق . وأجيب بأن الطلاق قد يراد 
به الترك كما سياتي ني نکاح الرقیق (قوله لا الموت) أي موت می قبل 
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الوطء ؛ بخلاف الصحيح فان العدة فيه تجب قبل الوطء لأنه لو مات بعد 
الوطء وجبت العدة قطعا كما بان ني العدة . انتهى کلامه . 


فاغتر الفقهاء الحاضرون بهذا الكلام من الحشتي وقنعوا به »> ورضوا به في 
دفع الإشكال » وخالفهم مولانا ‏ أيده الله تعا لی - قائلا: « إنه لم يزد المسالة إلا 
إشكالا ! لأن الشارح بعد ما قد وجوب العدة بما بعد الوطء كيف يُحْمّل 
قوله :(لا للموت) على ما قبل الوطء ؟ وهل هذا الا تهافت ؟ » وأجاب - أعزه الله 
تعالى ‏ بما حاصله : « إن الإشكال إِذّما نشأ من قلة التدبتر وتعليق الطرفين في 
کلام الشارح - وهما قوله : للطلاق لا للموت - بتجب في قول الاتن : (وتجب 
العدة) كما صرح به الْحَشي . وليس الأمر كذلك بل هما متعلقان بالقدة 
- أي حالا متها والعنی وتجب نی التكاح الفاسد بعد الوطء عدة طلاق لا 
عدٴة موت ء أي إتھا تعتد” بالأقئراء لا أربعة أشهر وعشرا ء سواء مات عنها 
ازوج آوفرق بیتهما أو تاركها » وهذا هو الا ي ني باب العدة » وقول 
المحشي : (لأنه لو مات بعد الوطء وجبت عدة الموت قطعا كما يأتي في باب 
العدة) سهو فاحش جره إليه تعليق الطرفين بتجب ! وبهذا یعلم أن النظر 
الذي آورده على تعبیر الشارح بالطللاق فاسد » وما ذکره في جوابه غير 
محتاج إليه » . هذا ملخٌص ما أجاب به - سدد الله رأيه مع زيادة ایضاح 
وبيان . فحینثذ أذاعن أولئك الفقهاء وظهر لهم وجه الحق وآقروا له بما هو 
آهله من الفضیلة . 

والثانية : 

أنه كان روما ب‌جلس حکمه فعرض عليه اوزير الأجل رجب خزنة دار 
مسألة عثر علیها في بعض الکتب فلم يعلم وجهها » ولم بحضرني الان 
ذکر الکتاب فأنقلها بلفظها »> ومحصلها : أن جماعة من الناس اجتمعوا 
على آسد سقط ني زبية وازدحموا عليه فاضطروا رجلا منهم باز دحامهم فسقط 
على الأسد في الزبية . / فتعلّق ذلك الرزجل برجل آخر منهم » وتعلق الاخر 
بثالث ۰ فسقطوا جمیعا في اازبية وهلکوا . فسئل عن ذلك آمیر الزمنین علي 
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ابن أبي طالب كرم اللہ وجهه فقال للأول ربع دية وللٹانی نصف دية 
وللشالث دية كاملة ! فاستدعاني - أيده الله تعالی - وسألني عن توجیهها ء فطليت 
منه المهلة لأرا جع النْظر فأمهلني ؛ فقبل أن يظهر لي وجه السألة استدعاني 
ثانيا وقال لي : تیم ۲ یکون وجهها : أن الأول لما سقط بمدافعة 
الجماعة وجيت دية (1) كاملة في مالهم لانه سقط بفعلهم ء فلما سقط الثاني 
وجبت دية (1) آیضا کاملة لکن نصفها تي مال الجماعة ونصفها فی مال الساقط 
أولا الذي تعلق به ‏ لأنه سقط يفعلهما معا » والفعل منتضف بینهما بالتسبب 
والباشرة . ثم لا سقط القالث وجبت ديّة (1) أيضا كاملة » لكن نصفها على 
الذي تعلق به وهو الساقط ثانيا : وربعها على الساقط الأول وربعها على 
الجماعة لأنه سقط بفعل الجميع - والفعل منتصف بين السّاقط أولا وبين 
الجماعة - فعلم من هذا أن الأول وجبت ديته كاملة على الجماعة : ولزمه 
نصف دية الثاني وربع دية الثالث فلم يبق بيده الا" ربع دية . والثاني وجبت 
ديته كاملة على الأول وعلى الجماعة ولزمه نصف دية الثالث فلم ببق بيده الا" 
نصف دية » والثالث وجبت ديته كاملة على الكل ول یلزمه شيء فله الدية 
كاملة . ثم عرض المسألة على كل من يغشى مجلسه العالي من الفقهاء فلم يجبه 
أحد منهم بطائل ؛ وقصاراهم أن يطلبوا المهلة للتتأمل والمراجعة ؛ ولهم العذر 
في ذلك إذ ليست هذه المسألة مما يدرك تعليله بالبديهة لغير من أيّده اللہ تعالى 
بتأبيد من عنده (وذلك فضل اللہ يرتيه من يشا . 
[اعتدال القوة العضسةا] 

واما شجاعته 

فاعلم آولا : أن الشجاعة خصلة هي أم الخضاك, > یبوخ وی 
ومن فقدها لم تكن فيه حصلة » ا ره تكتسب ؛ 
لا تتحقق الا" بالشجاعة ء ألا ترى [أن الشخص] إذا أراد أن بمنح شيئا 
من ماله خار طبعه : ووهن قلبه فشح به ۰ فإذا حضر عزمه » وقويت 
() قي ز : دتحه, 


ی ہہ 


نفسه » وقهرت ذلك العجز أخرج الال المضنون به » وعلى قدر قوة القلب 
وضعفه يكون طيب النفس بإخراجه أو كراهيتها له ! وعلى هذا التمط جميع 
الفضائل ما لم يقارنها قوة النفس لم تتحقق » فبقوة القلب يصابر امتثال الأوامر ء 
والانتهاء عن النواهي + ويصابر اكتساب الفضائل ۰ وينتهي عن اتباع الهوى 
والتضمخ بالرذائل » ويصبر الجليس عن أذى الجلیس ء وجفاء الصاحب ء 
وتکتم الاسرار > ویدفع العار » وتقتحم الأمور الصعاب + وتحتمل آثقال 
المكاره » ویصبر على أخلاق الرجال » وتتفذ کل عزيمة وروية آوجبها 
الحرم والعدل » وتضحك الرجال في وجوه الرجال وقلوبها مشحونة بالضغالن 
والأحقاد » وليست الشجاعة والصبر وقوة / النفس أن يكون الرجل مصهرًا 
في المحال » لجوجا في الباطل ‏ ولا أن يكون صبورا على الضرب والتعب ؛ 
مصمما على التغرير والتهور ء فإن هذه صفة الحمير والخنازير » ولكن أن 
يكون صبورا على أداء الحقوق عليه » صبورا على سماعها وإلقائها إليه » غالبا 
لهواه.» مالكا لشهواته » ملتزما للفضائل بجهده ء عاملا في ذلك على الحقيقة 
الي لا يحيلها عنه حياة ولا موت سا ور مس اوقبي الله عنهنا : 
یا بتي ما يبالي أبوك أن" لو كان الخلق خالفوه إذ] کان" على 
الیو 1ج 

فهذا معنی الشجاعة على العموم الندرج فيه جميع الفضائل الداخلة 
تحتها »> وبهذا تعلم وجه اندراج جمیع الفضائل تحت الشجاعة ودخولها 
فيها ؛ لکن الکلام ها هنا الآن على الشجاعة بالعنی الخاص وهو اقتحام الشدائد 
في الحروب وخوض غمراتها وثبات الأقدام في مقارعة آبطالها > فان لمولانا 
- أبده الله تعالى - للخ السنبائك الشهورة :وا لرا الشکورة:» والوقاع 
التصورة » ما بشهد به العذو المعاند » يقر به المنكر الجاحد » فقد كان له في 
حرب يونس أيام مناز لته القیروان ما اعترف به الجمهور » وتداولته الألسن على 
مر الدهور ؛ وکان - آعزه اللہ تعالى ‏ [متصدیا] لكل ملمة ء ولدفع کل شدة . 

فمن بعض مشاهده الشاهدة له بکمال الشجاعة وتمام الفروسيّة والرجولة . 
ما آخبرني به [من أثق به] وسمعته من غير واحد أن القتال استمر ينهم وبين 


بت وف بے 


[73- أ] 


[13 -- ب] 


يونس في بعض منازلاته للقيروان مدة طويلة ء فكان يونس يركب کل" يوم في 
عساكره وجنوده ویخرج المولى الأمیر- رحمه الله تعالى ‏ في جنوده من القیروان 
ویقع بينهم مناوشات ومنازلات إلى وقت الظهر 3 ثم يرجع يونس إلى لته : 
وقد جرت عادته أنه إذا انتهى إلى المحلة أطلق الدافع واستقر بها ۰ فحينئذ 
يعود المولى الأمير إلى البلد » ويخرج السرح إلى المرعى ؛ ويمكث مولانا ‏ أيده 
الله تعالى ‏ في سرية من الخيل لحمايته فلا يدخل البلد الا" من ۲ خر النهار حين 
يرجع السرح ؛ فاحتال له يونس ني بعض الأيام فأظهر الرجوع إلى له 
كعادته وكمن بخيوله وراء الذراع : وأمر بإطلاق المدافع في المحلّة : فعاد 
المولى الأمير إلى القيروان بجيشه وخرج السّرح وبي مولانا - أيده الله تعال - 
لحمايته على الرسم ۰ وسار حتى نزل تلقاء الذراع الذي کمن يونس خلفه » 
وسار یونس والذراع بحجبه إلى أن لم يبق بينهما الا" مسافة يسيرة » فأحس" 
به بعض أصحاب مولانا - نصره اللہ تعالى ‏ فأسرع إليه وأنذره به » فجال نی 
عنق فرسه وركب من كان نازلا من أصحابه خيولهم وانکفٹوا راجعين ؛ 
فأغار يونس في آثارهم ففاتوه ولم يدركهم + فعطف على السرح فأخذه 
واستاقته خيوله » فصعب ذلك على مولائا - أعزه اللہ تعالى ‏ وآدرکته رجوليته 
وثارت حميته » فعطف عنانه وكر راجعا لارتداد السرح - وقد انهزم عامة 
أصحابه ونكلوا ‏ فلم يساعده لا" الحاج / علي بن عبد العزيز ء وأبو الضتیاف 
ابن الغزالي » وعثمان بوحلوفة > فحملوا آربعتهم على تلك الجنود الي 
لا تحصی كثرة » فتمزقت الکتاثب بين أيديهم - وأبو الضیاف يقول : 
« ما بي إلا" أن آموت على سعی جلاص » » فدافعوا دفاعا شدیدا حتی انتزعوا 
ترتع بیان من أيدي العدو و ببق منه الا بعیر و احد عاقه الشکال > فهم 
مولانا - أيده الله تعالى ‏ بالانصراف فأبى عليه صاحباه وحلفوا أن لا بر جعوا 
إلا بالبعير أو يموتوا دونه » ولم یز الوا یقاتلون دونه حتی قطع أحدهم شکاله 
بسيفه ورجع به وضمه إلى جملة السرح ورجعوا به ظافرين ۓ وقد خرج المولى 
الأمير من القیروان لما أتاه الصريخ فوجدهم قدفرغوا من يد ؛ وجرح 
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في ذلك اليوم أبو الضياف بن الغزالي » أصيب بحبة على رکبته فكان فيها حتفه 
- رحمه اللہ تعالى ‏ ومات على سعي جلاص كما قال . 

وني بعض تلك الأيام أغارت أولاد مناع على سعي أهل القيروان وهم نحو 
أربعماية فارس فاستاقوه » فأدركهم مولانا - آبقاه الله تعا ی - ومعه الحاج علي 
أيضا فدافعوهم عنه وانتزعوه من أيديهم ؛ وبقيت منه بقرة واحدة بأيديهم » 
فحمل عليهم الحاج علي لانتزاعها منهم ۰ فقالوا له : « قاتلك الله دعها لا 
نتعشاها ) ۰ فقال : ملا والله إن ربتها أوصتني بها ) ! فلما رأوا الجد تركوها 
وانصرفوا ! وقالوا له : « خذها لا بارك الله لك فيها ! » وأمثال هذه الوقائع 
لو حكي عن ربيعة بن مكدام : أو عتيبة بن الحارث بن شهاب : أو دريديين 
الصّمة ؛ أو عنترة العبسي (1) وأمثالهم من فرسان العرب لعد في مناقبهم 
وتحداث به من جملة مآ ثرهم . 

وقد تقدم في جملة آخباره - أبقاه الله تعالى - أن آخاه المولى محمد باي - رحمه 
الله تعالى ‏ أيام مقامه بسوسة أرسل إلى أبيه بمكانه من القیر وان يستصرخه على جنود 
علي باشا وهم بالقلعة الصغيرة قد آشجوه ‏ فأمداه بمولانا - آیده الله تعال - في 
جيش من القرویین » فنزل على سوسة وعسکر بظاهرها ۰ وأقبلت المثاليث 
مدا الأهل القلعة ولن بها من جند عل باشا ؛ ودسئوا ل الول حمد باي 
أن الثلیث أقبلوا وترکوا حللهم حوالی جمال خالية من الحامیة > فطمع فیهم 
وارکت الخیل لتبييتهم وأمر مولانا أن يبعث خلصان خیله معهم - وکانت 
عنده كتيبة مختارة شجاعة وبسالة وفروسية یقتحم بهم کل شدة » ویخوض 
بهم کل غمرة - : فأبى عليه وقال له : « هؤلاء لا یفار قوني ولا أفازقهم » 
فان شنت سرت معهم » تأعفاهم . ولا فصلت الخیل عن سوسة بلغ خبرهم 
إلى جند علي باشا بالقلعة الصغيرة فانتهزوا الفرصة وصب‌حوا محلة مولانا - آیده 
اللہ تعالى ‏ بموضعها من ظاهر سوسة - وكان ‏ آعز ه الله تعالى ‏ بائتا بالدينة عند 
۳ عؤلاء اشهر Fe‏ فرسان العرب في الجاهلية وبهم تضرب الامثال . فربيعة فارس هضر ؛ 


وعتيبة فارس تسم ء ودريد فارس صوازن ؛ وغنترة فارس عبس . والاخبران شاعران 
ممتازان . زاجم الزز كلي للاطلاع على تراجمهم ومصادرها . 
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أخيه - فلمًا سمع هيعة الغارة أمر بفتح باب المدينة ع فامتنع أهلها خوفا من 
هجوم العدو عليهم ؛ فعتفهم وقال لهم : « كيف تؤخذ / محلتنا ونحن ننظر 
من وراء الجدران ؟ افتحوا الباب ! » ففتحوه له »> فخرج وخرج المولى محمد باي 
فوقف بظاهر البلد » وتعرض مولانا ‏ أعزه الله تعالى ‏ في نحو العدو يدافعهم ء 
فاستنبطن أكثر خيله مسيل ماء هناك وسار هو مستعليا ومعه قليل من الفرسان 
ورجالة القرویین » فأجهضه العدو بالرماية وتكاثروا عليه ۰ فألوى عنانه إلى 
البلد وأدركه العدو يتخطفون الرجال حواليه ء ودخل خيله الذين استبطنوا 
مسيل الماء في غمار العدو فلم يشعروا بهم لكثرتهم وقلة تلك الخيل فيهم ؛ 
ودخل المولى محمد باي البلد > ونزل أهل سوسة من أغالي السور هرابا إلى 
بيوتهم ؛ فلمًا رای مولانا - نصره الله تعالى ‏ شناعة تلك الهزيمة سمت به همته" 
العالية فنادی في أصحابه بالكرة وعطف عنانه نحو العدو وهم ألوف وم يبلغ 
عدد من بي معه من الفرسان العشرة : فلما رأوا صدق كرته أقصروا عن 
شأوهم وأحجموا » فلما رأى ذلك من دخل في غمارهم من أصحابه ثابت 
إليهم نفوسهم ورجعت إليهم عزائمهم فضرب كل واحد منهم من يليه من 
العدو » فلما رأوا ذلك ارتابوا وظنت المخازنية أن العرب غدروا بهم وظن 
العرب أن المخازنية غدروا بهم ء فسقط في أيديهم جميعا وكانت هزيمتهم ء 
فولوا لا يلوي أحد على أحد » وتبعتهم خيل مولانا - آیده الله تعالى - تقتل 
وتأسر وتنهت إلى القلعة الضغيرة . 

ولا كان ركابه العالي مستقرا بضاحية قسنطينة خرج حسن باي بالمحلة 
فوافاه ‏ أيده الله تعالى ‏ بها » ووفد عليه رجب بن أخمد الصغير- وهو إذ ذاك 
يتولى أمر الحنانشة بعد مهلك الشيخ أبي عزيز بن نصر - وكان في نفس 
حسن باي منه شيء - فاعتقله وعزم على غزو ناجعته وتصبيحها : وأمر مولانا 
- أعزه الله تعا لی - أن يركب إلى ناجعته ويبعث إلى محمد بن سلطان ابن عم رجب 
فیستنفره »> وعهد إليه أن يوافيه صباحا للغارة على ناجعة الحنانشة أصحاب 
رجب؛ فرکب - أده الله وسار بقیة يومه وليلته ومعه نحو عشرين فارسا من 
أتباعه فأضلوا الطريق : وم يهتدوا إلى صوب ناجعتھم ؛ ولا أصبحوا وجدوا 
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أنفسهم قد أبعدوا ء فرجعوا على آثارهم ‏ وقد فاتهم ما قصدوا إليه ‏ وکان 
حسن باي قد صبّح ناجعة ا نائشة فأخذهم في صبح ذلك اليوم وتشردت 
خيولهم منهزمة فلمتا ارتفع الضحى أقبلت طائفة منهم فصادفت مولانا ‏ أيده 
الله تعالى » فلما ترآى الجمعان عرفهم وعرفوه ۰ فخافهم على نفسه › 
وامتدت أطماعهم إلى القبض عليه ليستخلصوا به صاحبهم ء فحملوا عليه 
فثبت لهم وأمر الحاج علي بن عبد العزيز أن يحمل عليهم فحمل ۰ ثم حرض 
مولانا ‏ أعزه الله تعالى ‏ حسینا بوطاغان على الحملة » وعيره ووبخه › 
فحمل عليهم أيضا » فانهزمت خيل الحنانشة وولوا الأدبار»ورجع الحاج علي 
شين زرطاغات إلى وجا یا عم کات از طلغت عليهم اة 
الخيول من كل ناحية »> فقال مولانا ‏ أعزه اللہ تعالی - لأصحابه“: لا برمهم 
أحد منكم ! فإنكم إذا رميتموهم فاخطأتم تجاسروا علينا ! ولكن ناولوني 
مكاحلكم واحدة بعد واحدة فأرميهم بيدي فإنه إذا كانت كل رمية تردي 
فارسا منهم منعهم ذلك من الإقدام علینا - وهم يعلمون أنه أيده الله تعالى ‏ 
أرى التّاس لا يكاد بنخطیء نی رمايته ‏ فتکاثرت عليهم الخیل وأقبلوا من كل 
آوب وأحدقوا بهم من كل جهة » فلمّا رأی مولانا - أيده الله تعا ی - كثرتهم 
علم أنه لا طاقة له ولن معه بهم » فرجع إلى رأيه السديد وعقله الثابت الرشيد 
فناداهم : « یا ميعاد الحنانشة أنا فلان » فمالي ولكم ؟ وإن صاحبكم رجب بن 
احمد الصغير قد مات قتله حسن باي » وولى عليكم مكانه ابن عمه محمد بن 
سلطان ‏ جعله الله مباركا عليكم :وإنه قد وجهني حسن باي لا تیه به فيخلع 
عليه ويعقد له على الحنانشة » ء وعلم من هذا الكلام أنه يخلصه منهم لأنهم 
إنما يريدون أن يقبضوا عليه ليخلصوا صاحبهم وحيث هلك فلا معنى القبض 
عليه الا زيادة في عداوة حسن باي : ولانهم يسرهم ولاية محمد بن سلطان 
بعد رجب ء وإنما يكرهون أن يتولى عليهم سديره بن أبي عزيز ء فلا 
سمعوا هذه المقالة ترجلوا عن آخرهم وأقبلوا نحوه وقبلوا يده واعتذروا 
إليه بأنهم لم يعرفوه » ثم ركبوا خيولهم وفارقهم وانصرف راجعا ؛ وهذه 
الواقعة تشهد بکمال الشجاعة والثبات والشهامة والنجدة وغاية كمال التدبير 
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- لا سيما في ذلك الموقف الضنك - وجودة الرأي وصحة التمييز » قال 
أبو الطيب التتبي : 
الرّأي بل شجاعة الشجعان هو أول” وهی المحل” الثاني 
فإذا هما اجتمعا لتقس حرتر بلغت من العلياء كل مكان 


3 


ولرتما طمن الفتى آقراته ‏ بالرآي قبل تطاعن الأقران 
وني أيام مقاتلته لعلي باشا بتونس خرجت عساكر تونس من متارسهم رجالة 
وخیالة وقصدوا محلة الجزيريين بمكانها من ١‏ معيزة » ء فخرجوا إليهم ۰ وركب 
حسن باي والمولى محمد باي ومولانا ‏ أيده اللہ تعالى ‏ في خيولهم: ؛ والتقى 
الفريقان ۰ فلم يلبث الجزيريون أن انهزموا وولوا آلا”دبار » وتبعهم عسكر 
تونس » وولى حسن باي ء وتبعه المولى محمد باي وكانت الهزيمة لا شك 
فيها » فثبت مولانا ‏ أيده اللہ تعالى ‏ واقتضی نظره الصائب أن تعرض للمهتارية 
فحبسهم كرها : وأمرهم بضرب طبولهم وسرياناتهم وآبوافهم لتثبيت 
النهزمة ؛ وأنى ابراهيم بن أبي عزيز شيخ الحنانشة فعاتبه على الفرار من غير 
كبير قتال فثبت معه ۰ وتكلم مع النانشة ة فقالوا إنما نحن تبح للتوك وقد 
الوزضوة قبا يعي e‏ وم رتو ات شاتھر ولامهم 
على فرارهم من غير / مدافعة ! فاعتذروا بفرار أميرهم ‏ لآن حسن باي 
بادر بالهزيمة ‏ وقالوا أين الباي ؟ فقال لهم : أنا الباي وها أنا ذا معكم ! 
وحرضهم وحرك من حميتهم ببعض ما قال لهم ! فکروا معه راجعين » 
وكرت الخيل وثبتوا للقتال » أخبرني ‏ أيده الله تعالى ‏ قال : « ما فعلت الذي 
فعلته من ثباني وتثبيت تثبیت العساكر طمعا في عود الكرة لنا ولا رجاء للغلبة ! لانني 
ما رأيت تلك الهزيمة الشنعاء أيست من ذلك ٠‏ وإنما آردت أن بستمر القتال 
ی برع لک له لان على دا 
الركکض لثقل جسمه ‏ رحمه الله تعالى - فقلت آشاغلهم عنه حتى با يشجو » فلما 
ثبت الجزیریون وعاودوا الكرة لم يلبث عسكر توٹس ان انهزموا 7 
بهم الهزيمة إلى أن دخلوا متارسهم - وکانوا قد خرجوا على غير تعبئة ولا لنظر 
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رئيس يدير أمرهم - وأميرهم محمد باي بن علي باشا جالس داخل الترس 
بنظر بالمرآة ء فلما رأى هزيمة عسكره جعل يبكي ويخضع لرؤسائهم جبنا 
وخورا وسوء تدبير » ومن ذلك الیوم استفحل أمر الجزيريين وأخذ أمر علي 
باشا وابنه في الانحلال والتلاشي » إلى أن كان ما تقدم ذكره من أخذ تونس 
ودخولها ني التاریخ المذكورء فدخلها مولانا - آیده الله تعالی - هو وحسن باي 
وقصدا دار الباي التي أسفل القصبة وبها عیالات علي باشا ليستوني حسن باي 
ما عندهن من الحل والجواهر » فدخل مولانا - أعزه اللہ تعالى - وأمر النساء 
أن يعتزلن ني الحجر ووضع کرسیا بصحن الدار وأجلس عليه حسن باي ؛ 
ودخل هو- آیدہ الله تعالی - على زوجه الجليلة ابنة علي باشا فأمرها أن تجمع له 
ما عندهن من الحلي » فأخرجت له من ذلك شيئا كثيرا » وخرج بة فتهان من 
الخصيان فوضعوه بين يدي حسن باي ؛ فلم يرضه وطلب إحضار ما بي ؛ 
فرجع مولانا إلى زوجه وأمرها أن تخرج له جميع ما بي عندهن : فأخرجته 
له ۽ فلم يرضه حسن باي أيضا ء وقال له مولانا : لم يبق عندهن شيء » قد 
آتيتك بجميع ما عندهن ! قال : لا حتى أدخل بنفسي وأنظر هل بي شيء ؟ 
قال له : كيف تدخل على الحرم وفيهن زوجي ؟ قال لا بد من ذلك ! فحاوله 
فلج وصسّم على الدخول ! فأظلمت الدأنيا في عيني مولانا - نوّر الله بصیرته - 
وقال : ١‏ قبح الله ملكا يجيء بمثل هذا » ! وشتم حسن باي وعمد إلى مكحلة 
من وسطه فاجتذبها وسوى زنادها ليرميه بها ! فلمًا رأى حسن باي منه الجد" 
فر من بين يديه ؛ وخرج هاربا يعدو إلى فرسه فركبه ‏ وهو لا يصدق ‏ 
ورجع إلى محلته وأصبح یتجتی ويتعال ويقول . علي باي يوم أدخلته بلده 
آراد أن يقتلي ! فکان هذا من آسباب خروج مولانا - آیده الله تعالى على الاثر 
إلى صفاقس ولقامته بها إلى أن ارتحل حسن باي من تونس : فانتقل المولى محمد 
باي في يوم رحیله من القصبة إلى باردو »> وي عشي ذلك البوم ثار عسکر تونس 
واجتمعوا ببطحاء القصبة ودخل معهم طائفة من طغام عسکر / الجزائر تخلفوا 
عن محلتهم وسولت لهم أنفسهم أن یملکوا البلد » وینصبوا للأمر رجلا 
منهم ؛ الا آنهم آحجموا عن ذلك ولم يصرحوا به ء وأخنوا يتعتلون بأن 
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العرب ضایقوهم بي المساكن والملابس : وصار الجند لا يتميز منهم ء وأشياء 
غير ذلك لا حقيقة لها ؛ ودخلوا ربض باب السويقة وعاثوا فيه ونهبوا وقتلوا 
نحوا من ستين نفسا ثم فرقهم الليل ۰ ومن الخد اجتمعوا ببطحاء القصبة أیضا 
وتکاثروا ودخل معهم من لم يشهدهم بالأمس ؛ وركب الد اي مصطفی 
قزدغلي ۰ وأظهر أنه يسكنهم وهو يحرضهم في الباطن - زعموا - ومنته 
نفسه الأماني > ولا تم اجتماعهم خرجوا من البلد وقصدوا المولى محمد باي 
بمكانه من باردو » فارتاع لذلك ؛ وتخوّف خوفا شدیدا » وأمر بغلق 
الابواب »> ووجه إليهم الدافع ولم يكن معه ببارد و الا" نفر من أتباعه, ؛ فلما 
توسطوا الطریق توقفوا وتآ مروا فیما بینهم ء ثم رجعوا - تخذیلا من الله 
تعالى لهم - ومن الغد آصبحوا مجتمعین ببطحاء القصبة أيضا ؛ وقد كان 
المولى محمد باي طير الخبر إلى مولانا ‏ بمکانه من صفاقس - من أول ورتهم 
واستعجله للقدوم عليه ؛ فوصل إليه الخبر في آسرع وقت ٠‏ فرکب ينه وسار 
ليله ونهاره : وطوى المراحل » فدخل باردو عشیا واجتمع بأخيه واشتد” به 
عضده » ولا أصبح الصباح ركب إلى تونس » »> فقيل له : « إن هذه ثورة عظيمة 
ليختي مطل من بولقو يقرو ل چسیر ا رک انيع دام يقل 
حتى أتى القصبة > فأشير عليه أن يجلس بسقيفتها في مجلس الحکم لأنه 
أهيب » فأبى وجلس خارجها ببطحاء القصبة ‏ وأرسل إلى رؤوس الثورة من 
م قاض شر ترا را ره عفدن فلس وی وج 
« مر بوضع أسلحتهم ! » فأبى وقال  :‏ إذن يعتقدون أن في قلوبنا هيبة لهم ! » 
فلا مثلوا بين يديه شتمهم وونخهم وعتفهم حتى كادوا أن يُقضى عليهم 
من الرعب وحتى أن أحتداهم بال في سراويله من شدة الخؤف ! وقال لسکر 
الجزائر لدعم موا کک با 
ولم يعاقبهم بأكثر من التعنيف - سياسة اقتضاها الحال ‏ فرجعوا وقد انحل" ۱ 
أمرهم وسكنت ثائرتهم.وكفى الله المأمنين القتال » ثم بعد ذلك تتبّع المولى ]| 
محمد باي أكابرهم قأبادهم » وخضّد شوكتهم : وصفا له ملكه . : 
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فهذا الوصف من الأوصاف اللازمة للملوك غالبا في. زمن ملكهم » 
نعم قل" من بسلم منهم مع ذلك من رذيلة الکبر ! وإنما يعرف مقدار كبر 
تفس اللك إذا تخلی عن ملکه ٠‏ وألجأته الضرورة إلى غیره ؛ ودخل 
تحت ملکته - حصو صا إن كان غدوًا له - وقد تغرب مولانا - آعزه الله عن 
ملکه » وفارق مستقر عزه وسلطانه > ودعته الحال إلى التنقّل في أحياء العرب ؛ 
وعقد الذامام من رژسائهم ء والاستجارة بجوارهم ء ثم الالتجاء إلى أمراء 
الترك بقسنطينة والجز اثر » فلم بر خاضعا ولا متخشتعا له » ولا واضعا من نفسه 
عنده ۰ بل كان في جمیع / ذلك معزّزا مكرما وافر الجاه والحرهة ء الي 
الهمة ء حافظا لناموس اللك ؛ لم يغير شيا من سمته » وهدیه » ووقاره . 

ولا وفد على حسن باي صاحب قسنطينة - آول لقیا لقیه - ترجل له 
حسن باي عن فرسه وعانقه » فاستمرّت الحال بینهما على ذلك كلما دخل 
عليه قام له وعانقه » فلمّا طالت الدة آنکر ذلك من نفسه ء وكأنه آنف من 
القيام له لما فيه من العجرفة - مع ما في نفسه من العداوة - فتکلم في ذلك مع 
نصر بن أبي الضیاف الرزتي - وکان مختصا به وقال له : «لم لم یقبل 
يدي وأنا فی مقام والده ؟ » وأمره أن یکلمه ني ذلك ! فأتى نصر بالخبر إلى 
مولانا - أعزه الله تعللى ‏ وقال له : « أنت محتاج إلى هذا الرجل في نصرتك 
واسترجاع ملكك ٠‏ وقد علمت فساد باطنه معك ٠‏ فلو صانعته بتقبيل يده 
كان أرجى لاستصلاحه ودفع غايلته ؟ » فقال له : « أخبره عني لما جنته أول مرة 
جنته مستنجدا به لأبي- رحمه اللہ تعالى ‏ مستصرخا له على عدوه الذي ضيق 
عليه وأشفى على استتصاله ۰ فلو أمرني ني ذلك الوقت بتقبيل رجله لفعلت 
لاستنقاذ أبي وأتوصل بذلك إلى مرضاته » فإذا هو قد ترجل لي عن فرسه 
وعانقني ومشی الأمر بيننا على ذلك ٠‏ فالان - حين مات أبي وفات ما كنت 
آمله من عود الكرة له - يطمع مني أن أقبل بده ؟ وأي شيء أرجوه إلا" 
الاعانة على استرجاع الملك ؟ فقبّح اللہ ملكا يأتي بالذلة والهانة ! والله لا 


نے چون يت 


[Î 76] 


فعلت ذلك أبدا - يترتب عليه ما يترتب - فعاد نضر ابن أبى الضياف بهذا 
الكلام إلى حسن باي فسكت وأيس ما أراده منه وم يعاود الكلام فيه . 


واما كرمه 
فشيء لم تسمح به الأيام » ولا اهندت إلى مواقعه الافهام ؛ ولا عثرت 
عليه ني سالف الحقب الکرام » وها هنا حكاية غريبة في بابها أقدمها بين 
يدي ما نقصه من مكارمه لما اشتملت عليه من الدلالة على الكرم ء والتزاهة : 
وكبر النفس ۰ والمواساة » والإيشار : وهو أنه كان في بعض أيام تجولاته 
في الصحراء قد نفد الزاد عنده وانقطعت عليه الميرة » فكان يؤتى إليه 
كل يوم برغيف وشيء قليل من التمر فيقسم ذلك ني أصحابه فینال كل 
واحد منهم قطعة من الرغيف وتمرات ؛ ويناله من ذلك حصة كأحدهم لا 
يزيد على ذلك ٤‏ حتی بلغ ذلك منه کل مبلغ » وأضر به الضعف ء وصار 
إذا دم إليه فرسه ليركبه لم يستطع أن يركبه إلا" معتمدا على غيره > فأناه 
یوما خزنداره الزاوي بصحفة فيها خبز مفتت بسمن وتمر ودخل بها إلى 
حل خلواته ووضعها بين يديه ؛ وقال له : « كل هذه لتتماسك بها ۱ » فقال 
له : ادع أصحابنا بأكلوا معنا منها ! فقال الراوي : الطلاق لازم له إذا کل 
[واحد] منها شيئا ! وكيف يكون ذلك وقد آضر بك الجوع وأكثرهم عنده 
بايا الزاد يخفيها ؟ فحلف مولانا - أيده اللہ تعالى : لا أكل منها شتا وقال 
له : (١‏ تريد أن يتحدث الناس عني أني آستأثر بالزّاد دون أصحابي وهم 
[76 - بع هلكى من الجوع ؟ إن كان الله تعالى قد قدر لي / الحياة فأنا أعيش بدون 
صحفتك حلام "ون قدر لي غير ذلك .هما عي تشي عتي شیا ام ونت على 
الخالتين کریما غير لثيم ! » فقال له : يا سيدي أطلق امرأتي وأدعوهم ليأكلوا 
معك ؟ قال لا والله لا آکلت منھا وان شئت فادعهم ! فدعاهم فأكلوها وما 
ذاق هو منها شيئا ! وما هذه القضية ببعيدة من قضية کعب بن مامة (1) في 
الماء التي بضرب بکرمه الأمثال من أجلها إلى الآن . 


(1) كعب بن مامة الايادي كريم جاعلي يضرب به المثل في الكرم والایشار , وهو صاحب القصة 
الشهورة ف الا شار مورد الثل « اسق اخاك النمري 34 انظر الميداني 1 : 346 . 
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٠‏ وي بعض تلك الأيام أيضا وهو بناحية (تقترت) نفدت نفقته ول يبق معه 
إلا عدد قليل من الداراهم » فأتاه رجل ضعيف ومعه بُنِيئّة له تحمل فوق 
رأسها طبقا بالتمر فأهداه له » فاستدعى خزنداره الزاوي وقال له : « کم 
بقی عندك ؟ » قال : کذا وكذا » قال أعطه لهذا الرجل ونصنع الآن ما كنا 
صانعین غدا أو بعده إذا نفد كل ما عندنا من النفقة ! قدفعه الرجل وب لا 
يملك درهما ولا دینارا ء فلمًا كان بعد يومين أوثلاثة آثاه علي القرین رسولا 
من والده المولى الامیر - رحمه الله تعالى ‏ أرسله إليه من مكانه بالقيروان بمال 
للنفقة فاتسعت به حاله . 


ولا كان نازلا بالنمامشة بعد ارتحاله من ضاحية قسنطينة نفدت در هسه 
آیضا » وم يبق عنده الا" أربعة دنائير ذهبا لا يملك غيرها ‏ وقد نال منه 
ومن أصحابه الضر - فاشتری بها حملا من التمر فأخذ عدلا منه لنفسه وتوزع 
أصحابه العدل الاخر - وكان أكثر هم أو كلهم عنده الدراهم ويعلمون أن 
نفقته نفدت ول تسمح أنفسهم بدفع ثمن ما أخذوه لأنفسهم - فضاقت نفسه 
من ذلك وضجر من طماعيتهم فيه > مع علمهم بنفاد نفقته ووجود الدراهم 
عندهم ! حتى هم" أن" يكلمهم بذاك » ثم رجع إلى كرمه وقال : إن لوم 
أصحابي فلا ألؤم معهم 5 وما عسى أن تغني هذه الدراهم ! فلم يمض له 
على ذلك إلا أيام وجاءه رجل أعرابي لا بعرفه وذكر له أن والده المولى الامیر 
كان قد استودعه غنما وأنه باعها وأتى بثمنها الفي ريال فقبضها منه وانصرف 
الرجل ول يعرفه إلى الآن ! وهذه كرامة أكرمه الله تعالى بها لا شك فيها > 
وهكذا صنع الله تعالى معه في غالب أحواله : فعليه ‏ أيده الله تعالى ‏ أن يزيد في 
شكر آنعم ربه ويقابلها بما هو أهله من مزيد الإحسان إلى خليقته والرأفة 
بهم حسبما هو دأبه ‏ ضاعف الله إحسانه لديه . فهذه كانت أحواله في ساعة 
العسرة ووقت الخصاصة . 


۳۳ عطاباه وجوائزه و احسانه و صدقاته الجارية بعد عودہ إلى ملكه 
واستقراره على أريكة السلطنة فشیء لا بستوعبه احصر »> ولا بکاثره القطر: 


ہے وو ت 


r 


ولو أخذنا نی استقصاء جميع جزئياتها لاحتجنا إلى تأليف مستقل » فا 
عطاياه - أيده الله تعالى ‏ مستقلّة متتابعة متواصلة على عر الأيام ‏ خصوصا عل 
فقهاء حضرته ومن اختصهم منهم لسمره ‏ فلا تخلو ليلة من اللّیالی لا ينالب 
متها إحسان » ولقد وصل [لي من إحسانه ‏ آیدہ اللہ تعالى ‏ في أقرب مدة ما لا 
أذكره لثلا أنسب إلى التزبتد > وخصوصا / أيضا على الغرباء الوافدين على 
حضرته من المشرق والمغرب ء فقد بالغ في مراعاتهم » وايصال الاحسان 
ایهم - لا سيما من كان منتسبا منهم إلى علم أو صلاح - ولقد ورد على 
الحضرة سنة اثنتين وتسعين شاب اسمه عثمان يداعي أنه من ولد الأستاذ 
الأكبر عبد القادر الجيلاني ‏ رضي الله عنه - مجرد دعوى عارية عن الدليل 
لا ما آخبر به بعض من رآه بمصر من حصول القبول له بها > والتسليم 
لدعواه - فأقام بالحضرة نحوا من أربعة آشهر وصل إلبه فيها من ناحية مولانا 
- آیده الله تعاللى ‏ ما ينيف على عشرة 7 لاف ریال ما بين کسوة ومال و تحف 
وغلام افرنجي باعه بالف وماتین وغير ذلك » مع أنه في نفسه لا برجم إلى 
صلاح ولا إلى علم بل الغالب عليه الطيش ولتهور ؛ الا بمجرد انتسابه 
المذكور : إلى غير ذلك من إحسانه الشعراء والأتباع والخدم والعسا کر 
والأعراب + وغيرهم من آغنی فيه عن الخبر العيان + لکنا نذكر من ذلك 
ما كان المقصود منه ما عند الله تعالى ما هو خير وأبقى . 


قد تقدم أنه تفضل على الفقهاء وطلبة العلم بمال الجزية كله في جميع 
عمله على كثرته + وزادهم على ذلك ما يقاربه أو يساويه حتى حصل النفع 
لجميعهم على ما فصلناه سابقا » وهذه إحدى الحسنات العظام والخيرات 
الجسام التي وفقه الله تعالى لاحراز مثوبتها ؛ وألهمه نيل فضيلتها . 


وف المحرم من سنة سبع وثمانين صدر عنه في جاتب التقاعدین من السکر 
مكرمة لم يسبق البها ! وذلك أنه قد جرت العادة في الديوان المنصور أن من 
كبر سنه من السکر » وضعف عن الستفر » أو حصلت له زمانة أو غيرها 
من الأمراض العائقة عن الحركة وم يكن قد خدم الديوان بمرتية من مراف 
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ولايته فإنه يعفى عن الخدمة والأسفار وحراسة الثغور وينقص من راتبه ويرد 
إلى مقدار يسير ‏ وتسمی هذه الطائفة التقاعدین - فلما علم ‏ أيده الله تعالى ‏ 
ضعف <الهم ۰ وأن القدار الذي ردوا اليه لا يكفيهم اقتضى نظرہ السديد 
أن پزیدهم في مرتباتهم رفقا بهم وشفقة على ضعفهم > فأمر أن تجرد أسماؤ هم 
في جريدة ويعرضوا عليه وباشر ذلك بنفسه ؛ ونظر في أحوالهم وزاد في 
أعطياتهم على حسبها » فمنهم من رده إلى عطائه الذي كان يأخذه زمن 
الخدمة ء ومنهم دون ذلك على ما اقتضاه النظر في أحوالهم : ومن كانت فيه 
أهلية واختار الخدمة رده إلى عطاثه الأول وأخرجه من دیوان المتقاعدين 
ورسمه في ديوان الخدمة » ثم زاد في راتب معزولي الأغوات على المقدار 
الذي برد ون اليه حين تنقضي خدمتهم ء وذلك أن الرجل من السکر يتوضل 
إلى أن يصير بلوكباشي ويترقى ني الراتب إلى أن يصير آغا العساكر بالديوان 
المنصور ۰ فيمكث كذلك ستة أشهر ثم یخرج فلا يدخل الديوان بعد ذلك ولا 
تبقى له خدمة أصلا ؛ وسمي معزول آغا ء ویرد راتبه = کائنا ما كان - 
أل عشرین ناصريا (1) » وأكثرهم يكون راتبه قد بلغ / النهاية وهي تسعة 
وعشرون ناصرياء فرسم أده الله تعا ی - أن یرد وا إلى أربعة وعشرين ناصریا 
بزيادة أربعة ناصرية على القدر الذي كانوا بردون إليه ‏ إعانة لهم : ونظرا 
لصلحتهم - ثم نظر - آیده اللہ تعالى - في مصلحة أخرى عظيمة النفع والفائدة لا 
تصدر الا" عمن سمت همته إلى مراعاة مصال الرعية » وذلك أنه قد جرت 
العادة في الديوان المنصور أن من بلغ راتبه اثني عشر ناصريا وكان له ولد رسم 
اسمه في الديوان بنصف ناصري : فان مات والده بعد ذلك كمل له اصري 


(1) الناصري : عملة صفيرة حاسية مجزآ البها الریال الفضي الذي‌کان وحدة العاملات الاکثر شیوعا 
كما یؤخذ من الرسوم القديمة» واما الوحدة الذهبية فيعير عنها بالدیتاز والحبوب, والتعامل بها 
قلیل وصارفتها بالریال مختلفة حسب السوزت والزيف » والظاهر ان الناصري منسوب الى 
ناصر بتي عبد المؤمن الذي احتل نونس وطرد عنها الوارقة ووضع بها اساس الدولة الحفصية 
فی اوائل القرن السابع ومن آثاره بها تعدیل العملة انتي تدهورت بترادف الفتن والنزوات 
قنسب له هذا التاصري , لکن نسبته الى الوحدة ۲لجزآا منها كانت تختلف باختلاف العصور 
والزیف ٠‏ وقي آخر عهده بالوجود - قبل الاحتلال الفرنسي - كانت نسبته من الریال كما يأتي : 
قال بيرم الخامس فی صفوة الاعتبار 3 : و5 : والر یال منقسم الى نصف وربع وئس وخروبة وهي 
نصف الثمن وتساوي ثلائة نواصر وربع ١‏ وتحقیق هذا الوضوع برجم فيه الى اهله وانما اتينا 
بهذه اللمحة لتقر یب القدرات التي يذكرها الؤرخ للافهام ‏ 


ے وود - 


[77 - ب] 


ویسمی « ناصري الیتیم » إلى أن يكبر ويرسم ني الديوان فلا حتاج حينئذ إلى 
تعريف به لن اسمه مرسوم هناك ؛ ومن لم يبلغ راتبه اثني عشر ناصريا ل 
برسم اسم ولده في الديوان ۰ فإن مات وکبر الولد واحتاج إلى الإثبات في 
الديوان فربما تحصل له مشقة ۰ إن لم يكن معروفا مشهورا فانه يطالب بإثيات 
نفسه » قرأى - أيده الله تعاللى ‏ - ني المصلحة أن يرسم أولاد من ماتوا قبل 
استكمال اثني عشر ناصریا بنصف ناصري بمجرد موت آبائهم ليكون ذلك 
حفظا لأسمائهم ثي الديوان مع ما يحصل لهم من التفع يما يأخذونه ‏ وإن 
كان يسيرا ‏ سيما من كان منهم فقيرا . ومن وقف على هذا الفصل من 
کلامنا وم يعلم أحوال الراتب وتشديد الملوك الستابقة في شأنه وضبطهم له 
ومبالغتهم في الاحتباط عليه ریما استصغر هذه الأمور ‏ ولیس الأمر 
كذلاك - فقد كان أمر الراتب قبل إيالة مولانا - آدام الله تعالى وجوده ‏ نی غاية 
الصعوبة لا تكاد تجد ملكا من ملوك إفريقية يتساهل ني اليسير منه » ولقد 
رأيت دفتر محمد باي بن مراد في سئة ولايته الثانية وهي سنة سبع وتسعين 
وألف فوجدته قد نقص من رواتب الفقهاء كلهم لا" أفرادا حتى أن راتب 
الشيخ الفقيه مصطفى بن عبد الكريم مفتي الحضرة قد كان كاملا تسعة 
وعشرين ناصريا فرده إلى ثمانية عشر ناصريا ! ولقد ألزم علي باشا كثيرا 
من الفقهاء السقر والخدمة أو یترکوا الرانب ! وعزل كثيرا من المؤذتين 
بجوامع الحنفية ليخدموا ! وم يقر بها إلا" من لا راتب له : أو من كان مسرحا 

من الخدمة بسبب آخر غير الأذان . ولقد كان الفقيه من الحنفية يقرأ العلم 
السنین المتطاولة ويبلغ في مرتبة المدرسين ا راع ان ور 
- أيّده الله تعالى ‏ قد سرح رواتب أكثر الطلبة المبتدئين في أوائل بداية طلبهم 
وأعفاهم من الخدمة إعانة لهم على طلب العلم وحرصا على تكثير العلماء حتى 
بلغ عددهم گی ا ون هذا ما صدر من مراد باي ابن علي باي ابن 
مراد آخر ملوك بني مراد المتقدم الذ کر فانه وقع بصره يوم الصف في آخر 
حرجة خرجها بالمخلة سنة أربع عشرة على محمد شبشاره رئيس المؤذنين 


(د) هذا الموضح بياض بجمیم النسسخ ؛ فلعل المؤلف تركه کذلك للاستدراك بعد الاحصاء الثابت. 
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بجامع جده حموده باشا فقال له : لست عسكريا ؟ ما لي أراك بغیر سلاح 
في مثل هذا الموكب ؟ وأمر بالقبض عليه وسجنه ثم أرسل به من الغد إلى 
الديوان وأمر / أن يضرب ثلاثمائة سوط وأن يرد بعد ذلك إلى السجن - وكان 
شيخا مسنا ضعيفا ‏ ثم أمر بالقبض على جميع المؤذنين بجوامع الحنفية الثابتين 
ني الراتب وأرسلهم إلى الديوان وأمر أن يضرب كل واحد منهم خمسماية 
تمواظ دوہ بعد ذلك » وأرسل طبیبه لاختبار أحوالهم هل تضرروا 
بذلك الضرب ام لا ؟ فمن لم يجد على جسده آثارا سيئة من الضرب أمر 
باعادة الضرب عليه شانیا وكان من جملتهم الشيخ أبو العباس أحمد برناز 
والشيخ الكبير بن الشيخ المفتي أبي الحسن علي الصوفی - وكان لطيف البنية 
قد غلبت عليه الحضارة فحصل له من ذلك ألم شدید - وکانت واقعة تقشعر 
منها الجلود ء لا جرم كان ذلك يوم السبت لست خلون من الحرم فلما كان 
يوم السبت الذي بعده لثلاث عشرة خلت منه أني برأسه على رمح وطیف به 
في الأسواق وشاهده أولئك الفقهاء الظلومون ! وأنت إذا تأمّلت بعين البصيرة 
وجدت مقتضی القابلة قاضبا بدوام ملك مولانا - آدام الله تعالى - وجوده ٤‏ 
ودالا" على طول آمد دولته ‏ حرسها الله تعلى . 
وله أيده اللہ تعالی - أوقاف جليلة أوقفها على وجوه كثيرة من وجوه البر. 
فمن ذلك : المدرسة (ا) الرفيعة التي أحدثها بساباط عجم ‏ من أحسن 
المدارس وأبدعها - ورتب بها شيخا مالكيا » وآسند له النظر في آمرها > 
واشترط عليه إقراء درس من مختصر الشيخ خليل بشرح من شروحه صباح 
كل یوم فیما عدا رجب وشعبان ورمضان: وأما ني هذه الأشهر الثلاثة فاشترط 
قراءة صحيح البخاري دراية ‏ ودرسا في الفرائض + وجعل له إمامة المدرسة ؛ 
وجعل له راتيا في کل یوم ستة وأريعين ناصریا ء وأوقف دارا لسكناه أمام 
الدرسة من أحسن الدو رکانت ني القديم لوالده المقدس ‏ رحمه الله تعا ی - فو هبها 
لبعض خواصّه فاشتراها مولانا - آیده الله تعالی - من ورثته وأوقفها على ما ذكر ؛ 


(1) هي السينية الکبری جوار تربة الباي . 
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ورتب بها آیضا شیخا حنفیا يقرأ بها درس فقه جامع للعبادات والعاملات بعد 
صلاة العصر ؛ ورتب بها ثمانية طلبة من ا حنفیة يقر ون عليه الدرس الذ کور 
ورتب بها أيضا شيخا ثالنا مالكيا يقرىء درسا نی العربية أو الأصول أو 
الكلام ‏ أو المنطق ؛ أو نحوها من الفنون بعد صلاة الظهر » ورتب بها أيضا 
شيخا رابعا من القراء بقریء درسا من التجويد قبل صلاة العصر » وأسكن 
بها ثلاثين طالبا يحضرون درسها ويقرؤون كل يوم حزبین من القرآن العظيم 
بعد صلاة الصبح » وحزبین بعد صلاة المغرب » ورتب بها ثمانية مؤذنين 
للأذان بصومعتها وقيام الليل للذ كر والتسبيح » وقومة يقومون بمصالها 
وضرورياتها » وأجرى على كل واحد من هؤلاء الأرزاق التي لا توجد في 
غيرها من المدارس + وعين من الوقف صدقة توزع على الشيخ والطلبة وغيرهم 
يوم ختم صحيح البخاري من شهر رمضان تي كل سنة » وني يوم عاشوراء 
من كل سنة يختن بها مائة صبي من الفقراء » ویعطی لكل واحد منهم كسوة 
وريال » وأوقف عليها أوقافا معتبرة تي بجميع هذه المصاريف وبما يحتاج 
إليه من زیت / لوقد السرج وشمع وطيب في أوقاته وغير ذلك من 
الضروریات ء وهي الآن على أحسن حال من العمران ‏ عمرها الله تعالى 
بدو ام ذکره - وأحدث بجوارها تربته المقدسة ورتب بها رواية صحيح 
لبخاري کل يوم بحيث بختم كل عام ختمة ليلة سبع وعشرین من شهر 
رمضان ‏ وآسند ذلك لشيخ الدرسة ء ورتب بها للثلاثين طالبا الذين بالدرسة 
أن يقرأ كل واحد منهم حز با من القرآن العظيم صباحا وحزبا مساء في الأسفار 
بحيث تحصل من مجموعهم ختمة كل يوم : ورتب بها أربعة طلبة بذ کرون 
١لا‏ إله إلا الله » سبعين ألف مرة ني كل شهر : وقارئا يقرأ دلائل الخيرات 
ويختمه في كل جمعة مرتين » ورسم أن تحيى بها ليالي الواسم الفاضلة 
بالقرآ ن والذكر ۰ بحيث يختم بها في كل ليلة من ليالي المواسم ختمتان من 
القرآن ؛ وجدد بناء مكتب ملاصق لها ورتب به مود با وعشرين صبيا يعلمهم 
كتاب الله » وأجرى الارزاق السنية على الجميع : وأوقف عليها الأوقاف 
النافعة » رتا استدارت قبتها قبل تمامها وقبل تمام الدرسة رتب بها أولا 
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ثلائین قارئا بختمون كل يوم ختمة من القرآن العظيم يقرأ كل واحد منهم 
سفرًا بحزبین » ثم بدأ له فزاد ثلائین قارا بعد ثلاثين إلى أن بلغوا مائة وثمانين 
قارئا يختمون كل يوم ستة ختمات من القرآن العظيم على الرسم المذكور ؛ 
وعين لهم في كل شهر ماني ريال وسبعين ريالا وذلك من ريع أوقاف التربة 
والدرسة لعدم وجود مستحقیها قبل تمام بنائها وترتیب دروسها : وسکنی 
الطلبة بها » وکان قصده أن بستمروا على ذلك إلى أن يتم بناء المدرسة وتعمر 
بالطلبة ويقوموا بوظائفها المتقدمة فحينئذ ينصرف آولئك القراء وتخلفهم طلبة 
المدرسة ‏ وعلی هذا الشرط كان دخولهم - فلما تم بناء الدرسة وصرفت 
غلات الأوقاف في مصارفها آرسل القراء مالا ووزعه علیهم احسانا و صرفهم ؛ 
ثم بدا لله ني ذلك ورأى أن لا يحرم نفسه الكريمة من آجر ست ختما من 
لقرآن العظيم كل يوم أو أجر الإعانة عليها + فرد أولئك القراء إلى قراءتهم ؛ 
وأقرّهم على ما كانوا عليه » ورأى أن تخرج أرزاقهم من خزانته العامرة مدة 
حیاته - أدامها الله تعا لی ۔- 

ومنها : بناؤه للمكتب الملاصق لجامع والده المقدس ؛ ورتب به درسي 
تجويد اشترط ني أحدهما أن يكون شيخه حنفيا يقرىء رواية حفص عن 
عاصم » وني الآخر أن يكون شيخه مالكيا يقرىء رواية قالون عن نافع > 
ورتب على كل شيخ ثمائية طلبة » وجعل لکل واحد من الشیخین نصف 
ريال كل يوم ولکل طالب خروبة ‏ واشترط أن لا يزيد الطالب على ختمة 
واحدة فإذا أتمها ترتب مكانه غيره خرصا على عموم النفع لما رأى من إهمال 
الطلبة ااتجوید وعدم اهتمامهم به في هذا العصر > وكان أول شيخ تصدر به 
لتجويد رواية حفص مفتي الحضرة شيخ الإسلام آبا عبد الله حسين بن ابراهيم 
البارودي فختم به ختمة واحدة كان ختمها / بخضرة مولانا العلیة فأسنی 
جائزته وجوائز الطلبة وانصرفوا » وبعد ذلك نزل عن الدرس المذكور لابنه 
الفقيه الخطيب الفتي أبي عبد الله محمد فهو بتولاه إلى الآن . 

ومنها : ما أوقفه على قراء الحزب الكبير العروف بالسبع الذي يقرأ بمحراب 
جامع الزيتونة بعد صلاة الصبح » ويختم فيه القرآن العظيم ختمة في كل 
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جمعة - وهم يزيدون على الماية منقسمون إلى سبع طوايف كل طائفة لها یو“ 
من أيام الأسبوع - فأوقف عليهم وقفا جلیلا » وأجرى عليهم من غلته رات 
يساوي راتبهم من الأوقاف القديمة ۰ وأجرى على المتطوعين به راتبا أيضا 
واشترط عليهم أن بقرءوا بعد الفراغ من قراءة الحزب الفاتحة ثلاثا وسورة 
الاخلاص أحد عشر مرة ويهدون ثوابها له ؛ وعلی أن يجتمعوا كلهم ليلة 
سبع وعشرين من شعبان في كل عام بجامع الزیتونة » وتجلس کل دولة من 
الدول السبع بزاوية من زوايا المسجد »> ويختمون ختمة .من القرآن العظيم 
إلى صحائف المحبس . 

ومنها : ما أوقفه على المؤذنين القائمين بالأسحار في جميع الصوامع بتونس 
لتهلیل والتسبيح والذكر + وأجرى عليهم من ذلك رزقا ي کل شهر . 

ومنها : ما أوقفه على المدرسة الجاسوسية المنسوبة إلى الشیخ الصاخ أبي 
حفص عمر الجاسوس دفين الجلااز - رحمه الله تعالى ‏ ما استولی الضياع على 
أوقافها وم يبق منها إلا" القليل لا يفي برواتبها وكادت أن تضمحل » فأوقف 
عليها ما يقوم بذلك وعمرت الآن بقراءة العلم الشريف + وكذلك أوقف 
أوقافا نافعة على المدرسة التوفيقية لا وقع في أوقافها الاختلال . 


[بناء التكية] 


ومن أوقافه الجليلة النافعة التكية المتقنة البثاء » الحسنة الشکل الواسعة 
الفناء : التى أحدثها بمكان حانة الد بدابة بعد هدمها وتعطيلها كما سيأتي وجعلها 
ذات 57 كثيرة أعدها لسكنى الفقراء المتعففين عن السؤال » وأجرى 
عليهم الأرزاق من الطعام والشراب والفرش والکسوة > وعين لهم الحم 
والازز في كل اثنين وخميس ؛ وبنی بها مسجدا » ورتب به إماما يصلي 
بهم الصلوات الخمس ٠‏ وأجرى له على ذلك رزقا ء وأعد بها طعاما كثيرا 
کل ليلة خارجا عن طعام الساكنين بها يطعم منه کل من يغشاها من الفقراء 
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والسؤال خلق كثير بحيث لا بصد" عنه وارد ؛ ولا يرد" عنه قاصد > وعظم 
الارتفاق والانتفاع بذلك لهذه الطائفة من الفقراء » ولا وقعت المسغية سنة 
إحدى وتسعين ؛ وكثرت السُژٌال ء واشتدت حاجتهم زاد ني ذلك الطعام على 
ما عينه من الوقف زيادة بالغة وصار بغشاها من الفقراء أضعاف من كان 
يغشاها قبل ذلك فدفع خلتهم » وسد جنوٴعتھم ؛ وكفاهم مؤونة القوت ؛ 
وأحيى رمقهم ‏ ضاعف الله في حسناته - واشتری دارا مجاورة لهذه التكية 
وأعدها لسکنی النساء المتعففات > وأجرى عليهن بها أرزاقهن مشل ما 
أجرى على الرجال » وأوقف عليها عقارات استحدث بناءها بمکان حانة 
القرامد / الي كانت داخل باب البحر بعد هدمها أيضا واجتتائها » فانظي إلى 
فعل من وفقه اللہ وألهمه رشده كيف صر هذه الأماكن الخبيفة ‏ الي 
كانت يقام بها للفسوق سوق نافقة »> ويجاهر فيها بمعصية الله آمکنة خير 
مصروفة فی وجوه البر ۰ فالتكية التي هي مأوى الضعفاء من خلق الله ومجری 
رژقهم بمكان حانة من الحانات الشهورة > والأوقاف الي منها ارتفاقهم › 
وبها قوام معاشهم + بمكان حانة أخرى كذلك » ما هذه الا" مواهب ربانية . 
ومثل هذا ما أحدثه من العقارات الوافرة النفع بدكان الحانات المسماة بالنشية 
ومخازن الهوير الكائئة بين القصبة وباب البنات بعد تعطيلها أيضا وقطع مادق 
الفنسوق منها » وأوقفه مع غيره من العقار على الاسلامیین الّذین فارقوا دين 
اليهود ودخلوا دين الاسلام [وعلى الطبقة الأولى من أولادهم تأليفا لقلوبهم 
وترغيبا في الاسلام] (1) من آراده منهم - يجري عليهم رزقهم من ذلك في 
كل شهر > وهذه من ا حسنات المخترعة الي لم بسبق إليها كما قيل : 

تنزه عن عون المكارم فعله فما یفعل الفعلات الا عذاريا (2) 

ولا تم بناء التكية المذكورة صدر الأمر' العالي بعمل تاریخ یکتب على 
بابها » فنظم الشعراء في ذلك تواريخ كثيرة تنيف على العشرين : فوقع الاختیار 
منها على قولي : 


)1( الزيادة من :اح + م . 
(2) البيت للمتنبي وهو من قصيدته التي طالعها : كفى بك داء ان ترى الوت شافيا : 
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کل" بر له ذي التكية 
هي بحر وما سواها رکه (1) 
صنع مول له - ولا" فخر - تبدو 
کل يوم على الملوك مزیه 
ويمينا لابن الحسين علي 
آکرم الاس غير ذي مثنويه ‏ (2) 
ذو وقارر كما رسى الطود لکن 
۱ ۱ للمعالي تهزه الأريحيه 
من مزاياه هذه الدار فيها 
| جنة اآئمرت قطوفا جة 
هي لبائس افقیر تراها 
نعم موی غدت ونعم بنیه 
حرم امن" وظل ظليل 
ورخاء وعيشة مر ضيه 
تعدل الأهل لغریب فأرخ 
(نعم کهنا لابن السبيل اتکیته) 
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ثم عمل صاحبنا الكاتب الاجل أبو عبد الله محمّد الدرناوي تاريخا فصدر 


ألأمر بكتبه على باب تكية النساء وهو : 


بنى الباشا علي ذي التکية لوجه الله فهي إذن بهیه 
بایان ا 9 المفدى أبو الخيرات کی افش الرضية 
على الفقراء ماکولا" ومآوی مدی الأيام من آعلی مزیه 
/ فدأبهم لدعاء له بخیر قبل منهم رب البرية 


(5) الركية : البثر ذات الماء . 
(2) من نو استفتاء ق الیمین 2 


سما بصنيعها شرقا وغربا ‏ وذو التوفيق رئبته عليه 
فيا بشراه لا آرخوها  :‏ (له آوفی ثواب في التكية) (1) 


وله أوقاف كثيرة غير هذه ؛ منها ما أوقفه على المدرسين زيادة على أوقافهم 
ليعینهم بذلك على نشر العلم وتعليمه ؛ ومنها ما أوقفه على إجراء المياه وإصلاح 
قنواتها العدة للستبيل ‏ وسيأتي تفصيل ذلك ۰ ومنها ما أوفقه على زاوية 
الشتيخ الول العام عبد العزیز الهدوي - رحمه الله تعالی -۔ الكائنة بقرطاجنة بعد أن 
بنى عليه مشهدا حافلا ء ومنها البثر المعيئة الكائنة . بسفح جبل المنارة و العقار 
الحبس عليها لشرب الزائرين للشّیخ الأستاذ الأ كبر أبي سعيد الباجي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ وكثرة من يغشاه منھم ء وزاد في قبّة الشيخ المذكور زيادة شسنة 
ووستعها وحصها بالرجال وبنی للنساء بيتا لها منفذ لضريح الشيخ » بحيث 
تحصل لهن الزيارة والاتصال بضريح الشيخ. ولا يختلطن بالرجال ٠‏ ومنها 
البثر العينة العذبة برادس المعروفة ببئر الطراز أوقفها للواردة » إلى غير ذلك 
من أوقافه النافعة المصروفة في وجوه متعددة من وجوه الب > جعلها الله تعالى 
من الصّدقات المتقبّلة والأعمال المبرورة . 


وأما صدقاته الجارية على الفقراء والمساكين من المتعففين والسائلين والعميان 
والقواعد والأيتام وذوي الضّرر والحاجات فشيء أربى به على من تقد مه » 
وأعجز به من تأخر عنه ٠‏ فقد رتب لجماعة عظيمة من مستوري الحال 
التعففین عن السّؤال مالا راتبا يوزع عليهم في كل جمعة » فبعضهم تصل 
إليه نفقته في محلّه » وبعضهم يجيء يوم الجمعة إلى باردو العمور لأخذها ء 
وبعض هؤلاء يدخل إليه - أيده الله تعالى ‏ للسّلام عليه في جملة الأعيان الذین 
يدخلون عليه يوم الجمعة » وبعضهم تصل إليه سرا بحيث لا يعلم أحد أنهم 
من أهل الصدقة صونا لهم عن التبذل بالسوال » ورتب لجماعة عظيمة من 
السُوال والکدین وأهل الضرر من عرج وعميان ونحوهم ممن لا يقدر 
(5) الا يتم هذا التاريخ بموافقة السنة 1188 الا باعتبار الالف الليتة في (اوفی) بواحد حسب لفظھا 

- لا رسمها - خلافا للقاعدة » وقد تقدم مثله كثير . 


کے وس 


[80داتع 


على التکنسب - تجاوز عددهم الألف - رژقا يجري عليهم في كل يوم 
على الد وام والاستمرار فتراهم يهرعون إلى باردو المعمور كل يوم أفواجا 
لأحذ صدقاتهم ؛ وبعضهم قد استوطن باردو المعمور وأعد لهم أيده الله 
تعالى ‏ أما كن كثيرة يبيتون بهاء وبأوون إليها ويأتيهم رزقهم فيها من أطعمة 
الصدقة الخارجة من دياره العمورة : ومن بره بهذه الطائفة أنه كلما خرج 
ركابه العالی إلى محلة أو زيارة يخرجون بخروجه ويتوجتهون معه حیثما توجه 
فتجري عليهم أرزاقهم الراتبة » ويعين لهم مع ذلك الإنزال بکرة وعشية > 
وينصب لهم الخيام لترولهم / ۰ كأنهم من جملة عسكثره . وقد ذكرت ذلك 
في قصيدة قلتها في بعض خرجاته - آیده اللہ تعالى ‏ ووصفت فيها حالهم ؛ 
وقد كان - أعزه الله تعالى ‏ لا آراد الخروج تتابع نزول المطر فتأختر لذلك 


أياما يتنظر الصحو فتعرضت لذلك أيضا وقلت أصف ا حال : 


سر لست تعمل الا" للعلا قدما 
وحيثما وتخدات آيدي الر کاب تجد 
رَممْت الرحیل فناداك السحاب أقم 
كي لا تحل بها الا مطهرة" 
۸ راا مبلق" المنهلة فاضحه 
لو مسحته يمين منك مغدقة" 
همی وأقلع ء والغيث الذي سکبت 
فبرت تحدث لدنیا نضارتها 
والأرض دیباجة خضراءٴ مذهبة" 
والزهر يحكي ثناء عن علاك شدای 
یکسو ابی مثل ما تكسو الورى حلا 
ورام بدر الدُجی أيضا مجانسة 
ولو غدا منك دون الشّمس مكلتسبا 
تسمو على ضامر تختال من مرح 
شھباء كالصبح تخي الشهب طلعتها 


وكل” أرض توافيها غدت حرما 
أمنا ويمنا وإقبالا ومعتصما 
حتى آروي لك الأوهاد والأكما 
في وقع نعليك فيها طيب من لثما 
مضى آمامك یستونی لك الخدما 
ما كان يمطر إلا الجد والکرما 
كفاك ما زال يهمى ني الورى دیما 
شبیة" لا تلاقي بعدها هرما 
بالتور فيها بديع النقش قد رقما 
ويقتفي منك في أفعاله شيما 
وم شال اولقن ١‏ فلت سیا 
لا ثفيت ظلامات 'نفى تا 
لانور ما کان ری الشهر متعدما 
حتى كأن” بها من طائفٍ لجا 

الي زينت في رأسها لجما 


306 نت 


واخلاقت: ولق هق سس الا ئل 
جیشان خلفك : ذا شا ک السلاحءوذا 
آوقاهما لك من" فى الليل آسهمه 
لیس الذي إن" عراة أو ألم به 
علمت يا فارس الإسلام أنك يو 
فكم نسفت جيوشاً في ا حروب ؛ ومن 
لذا عدلت إلى جيش حمايته 
/ تعطيهم” ائلا جما » وتوسعهم 
وأنت تعنطفك الرحمی كأنّك من 
وقد حوى بابك الحاوي لكل علا 
هذا قضى حاجة في نفسه ء ولذا 
حببت للناس بالعفو الذنوب وقد 
وما كفى العفو حتى قد أقمت لهم 
ول لیم :15 ی مت من 
لان اغبین. جل “كل مہ 
أفعال مجد تسر الناس قاطبة 
بدو لهم کل يوم منك مبدعة" 
لکن نرك - وآعل الجد ابه 
جاءوا على نسی يقفون اثرك في 
ثلاث شرق لدتا بأوجههم 
داموا ملوکا وداموا في تعاضدهم 
ودمت کهفا لهم من کل حادثة 
ودمت في ملكك المحروس تصلحه 
تحيي آناسا وأنغاما. وآمکنة 


(1) بالديوان الخطوط : شرب » وهو آوتم . 


واللیثٹ عادته أن بسکن الاجما 
من الساکین قد خولته نعما 
ترد عنك ابلا" والضرٌ والألما 
يوم الكريهة - روع یتخذ له حمی 
1 الحرب وحدك دفاع ما دهما 
أتى لنصرك ولی عنك منهزما 
تقيك يوم يكون الحر (1) محتدما 
قرى هنیثا » وتبني فوقهم خیما 
اف آم امع وامل يحم 
من الوفود وطلاب الندى " آمما 
عفو وصفح ؛ وذا ولی وقد غنما 
أضحى البريء حسوداً للذي اجترما 
على الرجاء دلیلا واضحا آمما 
عبد » فما الظّن” بالمولى وقد رحما ؟ 
بدت > فلا عربا حصت ولا عجما 
إلا الملوك فقد ماتوا لها غمما 
| يلحقوها وم تترك لهم عسا 
والفرع بکرم ما أصله كرما 
فعل المکارم ٤‏ کل" للعلا التزما 
هم البدور » وئي عين الحسود عمى 
مثل الثريا نظاما قط ما انفصما 
وکتهم ني ظلال العيش قد نعما 
ومن تعاديه قد ألقى لك السلما 
فأنت أنفع من مزن الحيا انسجما 


والمعنى كله يدور عل ادعاء ان هؤلاء الرزوقن 


فد للمدوح ٠‏ وانتزع منه عدخا آخر له بالشجاعة والكفاية. 


سے 307 ب 


[Î— 81] 


یں 


وقد عين بداره الکريمة - دار الاسعد العظم مولانا حمودة باشا باي 
أعز الله أنصاره - صلقه جارية على طائفة من النّساء مستورات متعففات 
وقدرها خمسون ريالا ني كل يوم »وهي جارية من يوم ولادته - أبقاه الله تعلل- 
إلى الان ؛ وبداره الكبيرة ‏ دار ابنة الباشا - صدقة أخرى جارية على نسوة 
آیضا من المستورات وقدرها سبعون ربالا في كل جمعة » وني كل يوم يدخل 
حکمتہ السامية وقت جلوسه الحکم ويحضر بین يديه من یتفق حضوره من 
الفقراء التعففين لا یحجب عنه أحد منهم ولا يرد : فيأمر لکل واحد منهم 
بما يفتحه له اللہ تعالی » وني أيام الواسم والليالي الفاضلة يكثرون جدا ویزاد 
لهم في العطام وهذا كله دون الصدقة المستمرة الخارجة من بيت خزنداره 
- اثنى عشر ربالا کل يوم وبلغه في ر بعض السنين أن بعض المسجونين ني 
سجن باردو لا يجد طعامًا - لفقره أو / لبعد أهله ب فعين لكل هن ایسجن 
به - كائنا من كان فقيرا كان أو غنيا ‏ رغيفًا كل يوم وخروبة لنفقته » 
وجری الأمر على ذلك منذ سنین كثيرة إلى اليوم » ولا : بنى الد"ار التي جعلها 
محكمة شرعية يجلس فيها القضاة لفصل الحكومات بكرة وعشية وجعلها [وقفا 
على ذلك] بنى بلصقها دارا أخرى جعلها حبسا للنساء ‏ وهي المسماة بدار 
العدل - وأوقفها على ذلك أيضا > وبٹی خارج الد ارین حوانيت كثيرة یجلس 
بها العدول وأوقف غلتها على الفقراء من النسوۃ اللاي يسجن” بدار العدل 
- يطعمن منها ما دمن في السجن ‏ وكان قد رأی- أطال الله عمره - والده 
المقدس ‏ روح الله روحه في المنام كأنه يشكو اليه بعض الحاجة ء فعمد إلى 
اي رجل من المشايخ الماجزين والعميان وذوي الضرر وأجرى. علیهم صدقة 
- نصف ريال كل يوم جمعة - يأخذونها بعد أن يجتمعوا بتربة والده برد 
ال مضجعه - بعد ئا مناه لمع تود را عل وا ماق سرد 
الإخلاص (حدی عشر مرة ويهدي وابها إلى صحيفة صاحب التربة ء هكذا 
كان ترتیبهم في أول الامر ۰ ثم لم يزل يزيد قبهم من ذلك النمط ناسا بعد 
ناس ۰ إلى أن بلغوا الآن بضعة عشر ماية رجل »> فکانت هذه الصدقة العظيمة 
نافیة عن والده - رحمه الله تعالى - کل حاجة » ودافعة عنه کل خلة ‏ إن شاء 


س 308 ب 


الله تعالى » ثم رتب صدقة أخرى عظيمة مثل هذه لطائفة عظيمة من النساء 
- آرامل وقواعد وعجايز وذوات ضر بلغ عددهن الان ألفا وثلاثمائة 
بأخذونها كل ہوم جمعة أيضا » ومن لا تبتذل بالخروج منهن تبلغ اليها بمحل 
سكناها ء ومتخرج ہاتین:الصّدقتین العظيمتين على يد إمامه الشیخ الفقيه الأجل 
أبي محمد حمودة بن باكير ‏ أبقاه لق ای وفي كل سنة عند دخول الشتاء 
وھجوم البرد د يشتري ألوفا من أحرمة الصوف الغليظة ویکسوھا للمحتاجین 
من الضعفاء والأرامل والأيتام والعميان وأهل الضرورات وقاية لهم من 1 
ی کی شاه معا إلا برد التي 
بالجنة ‏ وكثيرا من هذه الصدقات الجسيمة يباشرها بنفسه الكريمة ؛ يدخلون 
محكمته السامية وهو بمجلسه الرفيع فيكسوهم وینصرفون ء وي کلام 
أيام المولد الشتريف- يخرج الفي ريال تفرق في القراء المرتبين في الأحزاب 
والمؤدبين المنتصبين لتعليم الصبيان كتاب الله تعالى] في المكاتب عادة مستمرة > 
ولا وقع الغلاء سنة إحدى وتسعين وما بعدها ‏ وهي مجاعة شديدة ‏ بلغ 
ی تقر دی يها وس وص وأكثر ء وأما أطراف العمالة كبلاد 
الجريد فقد تجاوز فيها السعر المائتين وبلغ في بعض الأحبان الثلاثمائة » 
وانتهى قفیز الشعير بالحضرة إلى بضعة وستین ری > وهلك الخف والكراع ٠‏ 
وانتشر الفناء في الماشية » ثم وقع الوتان في التاس وعم الدت والقرى 
والبوادي - و آشد ناس ضررا بذلك أهل البادية - فإن عامة مكاسبهم الأنعام 
والواشي / - وقد هلکت - فانٹالوا على الدن يتكففون ني الأسواق - وأثر 
الضر باد ر عليهم » والرض منتشر فیهم ء والوت يتخطفهم - فأول ما ابتدأ به 
- آیده الله تعالى أن عییّن صدقة للأرامل من النسوة تورّع عليهن ببار دو المعمور 
کل" يوم فتسامعن بذلك وتکاثرن وم يزل عددهن يتضاعف إلى أن بلغ عددهن 
أربعة آلاف امرأة » ولم تزل الصدقة جارية عليهن ‏ تارة دراهم وتارة 
خيزا ‏ حتی غص" بهن الفضاء من الکثرة » وتعسر التوزیم علیهن لشدة 
الاز دحام حتی كاد أن يفضي ال وقوع الهلاك بهن ؛ وآن وقت حصاد اب ؛ 
وتیسّرت العیشة فتفرقن » ثم لا انحشرت الأعراب وأهل الضواحي في العام 


کرو کے 


1 -82[ 


الثاني إلى الحضرة آقام لهم طعاما من شربة الب یصنع لهم كل يوم بالملاتسين 
ےا ما ژاذه بالتكية على ما ذکرناه - فسد" ذلك من خلتهم وأحيى من 
رمقهم ؛ وأمر بالرضی منهم والمنتهكين ‏ وکانوا مرمیبن على قوارح الطرقات 
وأبواب البلد : وقد تأذت التاس من روائحهم - فحملوا إلى خان واسع 
خارج باب البحر فرغه لهم وجمعهم فيه وأقام لهم المؤنة صباحا ومساء » 
وتبعه أهل الحضرة فما قصّروا في مواساتهم ء وأتصل ذلك إلى أن دخلت سنة 
ثلاث ونسعين فترادف الغيث وتتابعت الأمطار ء وأدال (ا) اللہ من الجدب 
خصبا » ومن الغلاء رخاء » وأعقب الشدة فرجا والبؤس نعيما ٤‏ فلم يكن 
الا" ريثما شرع الناس ني الحصاد خلالها حتى كثرت الحبوب وانثالت الأقوات 
و اتحط السعر فصار قفیز القمح ببضعة وعشرین وقفیز الشعیر بثمانية ريالات 
وأقل + وعلى هذه النسبة' ساثر الحبوب . ومن جملة مرافقه - آیدہ الله تعالی - في 
هذه المجاعة أن أمر الناس ببيع القمح سائر زمنها حتى أشرفت خزائنه على 
التفاد ‏ سوی ما تصدق منه على الفقراء وأهل احاجات - وکانت هسه 
مصروفة إلى تكثيره بالأسواق لثلا يتعذر على الناس القوت من فقده جملة ء 
وبعث في جلبه من الأقطار على أيدي النجار فأتوا منه بمراكب كثيرة وقم 
بها الارتفاق » ووجد بخزائنه قمح كثير تخیتر ووقع فيه فساد الرائحة من 
طول الکث فأمر أن يباع برخص لن آراده من فقراء العساكر والأجناد إلى 
أجل ضرب لهم ليقاصصهم بثمنه من أرزاقهم ومرتباتهم ء فاشتروه كله > 
فلا جاء الأجل وحضرت القاصصة سمت به همته العالية وأدركته رآفته 
الشتاملة فأسقط ذلاث عنهم جملة واحدة ء وأعطاهم أرزاقهم كاملة ء فهذا 
اهتمامه بالطعام وقت الحاجة إليه . 


بر وأما اهتمامه بالیاه لما رأى قلتها بالبلد لكثرة الستاکن وقلة الأمطار ‏ فان 
شرب أهل الحضرة إنما هو ما يختزنونة بالواجل من ماء الطر - فأمر من 
وراء الحسبان + فأحيى مراسم آبار رأس الطابية المجلوبة إلى الحضرة على 


س 310 س 


الحنايا ذوات الأقواس المرتفعة السمك بعد أن كانت تعطلت أيام علي باشا » 
ونظر / في أوقافها فأحياها بعد الدگور ۰ واستأنف جدتها > ثم عمد إلى بثر 
معينة ذات ماء فوار [بمکان يقال له قصة] أسفل الجبل الأحمر الحدقة به غابة 
اليتون على فرسخين من احضرة فشق الأرض حفرا عندها حتی صار الحفر 
أسفلها أخدودا يبلغ عمقه ستين ذراعا ثم مشی بالأخدود منحدرا مطويا تحت 
الأرض ببناء محكم الصنعة وخرق اثر إلى الأخدود فجرى ماژها فيه ؛ 
واستنبط بحافته آبارا سبعة خرقها إليه أيضا وأجرى مياهها فيه وانتھی 
الأخدود مطويا ‏ يمشي فيه الرّجل مستقیما - إلى وادي بعيرة فسهلت الأرض 
هنالك وانبسطت فأجرى الاء في ساقية عظيمة تحت وجه الأرض إلى أن بلغ 
رأس الطابية واختلط بمیاه آ باره جاریا على الحنايا إلى الجبل ال خضر “داخلا 
إلى القصبة متسربا منها في غیابات الدينة متشعبا في سککها ي 
الأرض إلى بضعة وعشرین سبيلا في آما كن متفرقة بنهمر ماژها وقت الصیف 
ووقت فراغ الواجل ليلا ونهارا لا تخلو من ازدحام الواردة بقلالهم وأوانيهم 
کو العذب كثير الز حام) واتصل العمل أي إجراء هذا الماء من الجبل الأحمر 

شق الأرض وبناء الأخدود حتى دخل الاء إلى الحضرة نحوا من ست سنين» 
9 عدد الفعلة . فيه كل يوم ما ينيف على الألف مضروبة لهم الخيام حواليها 
جارية عليهم مثونتهم عدا الدواب العاملة المسخترة في نقل الراب والجير 
والجبس والحجارة والاجر- وبلغت النفقة على ذلك مئين منلرالأالوف عدا ما 
آوقت من الأوقاف المعتبرة على ما يحتاج إليه من الإصلاح والرم وقت الحاجة 
إليه » وني ذلك يقول أبو عبد الله محمد الورغي من قصيدة أولها : 


مذانتب تحت 


يم 4 


ا فحن" له الفواد" 
لان تخلاص كالشفاء 4 و دو نه 
وأفل” . ما استقللت وففة" زاثر 
وأقل منه بت وکنت جلدا قبلها - 
ماذا لقیت من الما بروعني 


من کل وجه لي عليه ملامة” 


طيف ألم بمن له يتشوف 
ظن” يُسيء به : ووعد يخلف 


خاف العيون وضاق عنه الوقف 
صبري وقد ولّی الخيال الشرف 


وله علي PES‏ 


311 س 


[22 چ 


 83[‏ أ 


أفلا كفى أن عشت فيه = وقالبي 
برد المیاه" بتوه لا 72 غلة 3 
هن" عليهم لو قذفت بهسّي 
والموت أسعد - وهي 9 1 
فإذا قرمت أكلت لحم آناملي 
اوتتوب عن حطب وی د فاتري 
عجبا لايامي تجو ! الم یکی 
حرم الأمان 00 أراد حماية” 
ملآ القلوب إذا دا متیستما 
كم نحتمي بالقول عند مدیحه 
حتی. إذا نثر المذيح بدا تہ 
فنعود من آدابه . بفوائد 
وعلا بهمته الكريمة أن رى 
وكقاه عن سمع الملاهي کو 
وتفقه" في الدين » مت فصل 
وإفاضة” اعرف بين طوائف 
وال - ر ا منها عنده 
ومضت کذا عفوا جمیع قعاله 
ودعا بقصة (1) فاستجاب معيثها 
وجری بخرق بطن كل قرارة 
وأطاعت الأنجاد” فيه و هادها 
فتراه کالبان في 2 
حتى لوی بشعاب تونس رأسه 
وانحل" عن عذب الال وکاژه 


يسديه 


حرکانه 


11 اسم للیئر الجلوب ماژها قيماً ذکر قریبا , 


واف > وقلبي بالد واهي يقصّث ؟ 
وأحوم من فرط الغليل فأصّرف 
وسعيت ما بين الملا أتكفئف 
لي - من وقوفی بينهم أستعطف 
وإذا عطشت فمن دمي آترشّف 
ها علي بن ضیح المنصف + 
ولذي الخصاصة فالسّحاب الأوطف 
وذکاژه مثل الزمان . ونییتف 
من قولة عند الأمل تکشت 
بد سوی ذاك الكثيف الف 


۰ 1 5 
وبمثلها آخری علیها تعطئ - 
ف غير طاعة ربه يتصرف 


قول الثبيء ؛ وورده ؛ والصحف 
لحكومة عنها الشريعة تکنشف 
تأي ٠‏ وأخرى بالجواثز تصرف 
یل یعان" به الفقيه ویتحت 
لا راجع نها ولا معكلن 
عقب السا وهو ای التعسف 
عرضت له ء ولكل صلد يف 
وتماتتت أوعارها رافش 
سهل" الم على اليتسيطة برا 

ومشی على أرجائها ترف 
فإذا باي کل رب یقذ ف 


وھذا الاسم بطلق ال الآن على نعض اراضي ال بل 


الاحمر . والیاء + الاي » لا تحرك لضرورة الوزن . 
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فغدت به الأكياد ‏ بعد أوارها ‏ ریا » وصح سمیٹھا والأعجف 
ورأته اعظم منّة إذ جاءها والتجم؛ في وقت الإغاثة مخلف 
لا زال يُظهر کل" حين خر" يفنى الزمان" ونورها لا یکنسف 
الحضرة إخلاف من الطر آعواما متوالية لم يكف فیها ماء الواجل للشرب فکان 
الله حسين بن ابراهيم البارودي ‏ رحمه الله تعالى ‏ یقول : هذا الرجل - يعني 
مولانا أعزه اللہ تعال - مسعود مؤتى له حيث حبس الله تعالى الغيث بعد 
إيصاله الماء إلى الحضرة ليظهر فضل صنيعه وكمال مزيته > أو أنه بنظر ينور 
الله فوقع ني ختلّده ما حصل من قلّة الغيث قبل كونه فسبق إلى جلب الماء 
اعتدادًا به عند الحاجة إليه . 


وأما الماء الداخل إلى ربض باب السويقة فأصله من البثر الكاثنة باعلی 
الفدان العروفة بیئر عتیق فضم إليه مولانا - آیده الله تعالى ‏ بثر العلجية 
الجاورة لها - اشتراها من فاضل الأوقاف الحبسة على بثر عتیق ثم اشتری 
يثراً ثالثة داخل باب سيدي عبد السّلام عذبة الماء وعمل علیها ناعو رة وز اد ماءها 
إلى ماء البئرين الذ کورتین وتسرب الكل إلى أماكن من الربض الذ کور > 
بكل مکان سبیل مباح لكل وارد ؛ واشتری بر السید الشرف من ريض 
باب الجزيرة وعمل علیها ناعورة وبنی حولها حوضا کبیرا یجتمع ا اء فيه 
ترده الأناسي والأنعام ؛ وبثرا أخرى بالرکاض من ربض بني حماد على هذا 
المنوال » ثم متا رأى شدة الحاجة إلى سقاية والده القدس الرحوم الوازية 
للجبل الأخضر (1) وعظم النفع بها ونفادها ني بعض السنين القليلة الأمطار 
قبل انقطاع الحاجة اليها أنشأ سقاية مجاورة لها ملاصقة إياها مثلها عظم مساحة 
وإحكام بناء وجعل بينهما منفذا بنحدر الماء فيه من السقابة الجديذة إلى 


(1) الجبل الاخضر : ربوة الرابطة . السقاية الموازية له فسقية كانت عناك عند تقاطع سكة حدید 
الغرب وطريق السيجومي ؛ وازيلت الآن ٠‏ 
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[Î — 3 


العتيقة » والامتياح والاستسقاء كله من العتيقة إبقاء على مأثرة والده وتفاديا 

عن الاشتهار : فعظم النفع وحصلت الكفاية . وتقدم أن من آثار والده أيضا 
السقاية التي أنشأها بظاهر القيروان ‏ صانها الله تعا لی ۔۔ وجلب اليها ماء المطر 
في خليج اقتطعه من الوادي الهائل العظيم النفع المعروف بمرق الليل الذي 
منه ومن زرود المائل له في العظم والمنقعة سقیا غالب مزارع القبر وان عند 
طمومهما بماء السيول من قاصية الجبال ۰ وکان النهل قبلها السقاية القدیمة 
المنسوبة إلى بني الاغلب ؛ فاستولى علیها الدئوروترا کم في صهاریجها مخلّف 
السيول من الطین والغثاء: فلما استقل مولانا آیدہ الله تعالی - بالامر ؛ وتوفرت 
عمارة القیروان وماجت بأهلها واز دادت السقاية الأغلبية دثورا کلم ني 
عمارتها فتفادی عن ذلك - لتحای اللوك قبله إياها ‏ وأنشأً سقاية آخری 
آعظم من سقاية والده تقد ست رم تسقی معها بما واحد من الخلیج اازع 
من وادي مرق اليل ؛ فحسن الاثر 3 وعظم التقع I.‏ الداعي وأذيع 
الثناء : وأنشأ أيضا بمديئة صفاقس حرسها الله تعالى ‏ سقایته التي ظهرت . 
بركتها ؛ وحمد أثرها » وحسُنت عائدتها » وذلك أن السقاية العتيقة لا قي 
بسقياها فیحتاجون أيام المصيف إلى امتیاح آ بار بعيدة فأنشأ ‏ أيده الله تعلل - 
| هذه السقاية على مسيل وادي عقارب ۰ فمذ تم بناڑھا ها وكملت عمارتها ۸ 
پنضب ماڑھا بل كلما شارف النفاد أتى الله تعالى بالمطر فسال الوادي » وأفعم 
أرجاءها ‏ وربما كان ذلك عند احتدام القيظ وانقشاع السحب وانزواء المطر 
إعظاما من الله تعالى للمنّة > وإبعاداً اصیت ؛ وإحماداً للأثر »> وزيادة ني 
المثوبة + واشترى البثر العينة المشهورة بعذوبة الاء وطيبه العروفة بیئر الطراز 
الكائنة برادس وأوقفها السبيل كما مر »> واشتری البثر المعينة الي بسفح جبل 
النارة العروفة بیئر الخلا دي وأوقفها أيضا سبيلا لورد الزائرين مقام الأستاذ 
الا کیر أبي سعيد الباجي - رضي الله عنه - - بجبل النارة لعزّة الاء به وكثرة 
العمارة » فقد أحدثت به ديار ومساکن حوالي مقام الشیخ أكثرها على عهد 
مولانا ‏ آدام الله أيامه - جاءت كأبهج ما نت راع من القری ؛ لا تخلو من 
الساكن وقتاً من الأوقات > حتى إذا طابت اماد واعتدل الهواء أخريات 
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المصيف وأول الخريف ماجت حینئذ بالساكن موجاً ‏ التماسا لبركة الشيخ > 
وتعرضا لصحة الهواء ء واغتباطا'نظيت الأضائل والأسحار ء وابتهاجا بحسن 
النظر الملتفّة حوله الحدائق الزاهرة : والبساتین ذات الرياض العاطرة + المطل 
على بج البحر حاملا للمراكب داخلة الميناء وخارجة . وقد جرت عادة مولانا 
۔. واصلها الله تعالى ‏ بالخروج إلى زيارة الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ مرتين في 
السنة ربيعية وخريفية فینزل بقصر العبدلية من بساتين قرطاجنه » ويغدو إلى زيارة 
الشيخ ومن حوله من الصّالحين ء ويعود إلى مكانه من العبدلية » وقد رتب 
لطائفة من الفقهاء والمتعففين صدقة تدفع لهم كلما خرج للزيارة 2 فمن خرج 
منهم إلى محل الزيارة أخذها هنالك ؛ ومن لم يخرج آنته إلى لته » وقد یتفق 
في بعض السّنين أن لا يخرج إلى الزيارة فلا تبطل الصندقة بل تلافع لهلها 
بمكانهم من الحضرة : وصار ذلك لهم كالرواتب اللازمة في كل عام 
مرتین : وقد تقیلدت أسماؤهم في جريدة ومع اسم کل واحد منهم ما له 
من الصّدقة ‏ من الأربعة محابيب ذهبا أو أكثر أو أقل . 

وقال أبوعبد الله محمد الورغي قصيدة بديعة قالها في بعض خرجات مولانا 
- أعزه الله تعالى ‏ لزيارة الأستاذ مولانا أبى سعيد ‏ قد س اللہ روحه ‏ وهی : 


وردت بطالع الیمن السعيد على حرم اللي 
كما ورد الکریم أبوك قلا عليه وأنت ني طور اولید 


5-5 
و 


و ام بف الشاهد سن لاحت علیلك له امارات السعید 
وما تخطی افراسة حيث جاعت من الهدي بتي شیم الرشید 
| وعاد كنا مود وقد تافت ممطالبه بعاکدة الو دود 


ألا لله صبر ی حین سارت 
تتازعك العنان وهي تومي 
فتقصّرها ولو ترکت لحطّت 
وجاتبّت البحیرة" حين مرت 
وقابلتها الظريف على يفاع 


١ 


بك الیضاء" من تحت البنود 
لق جبل النارة 
ستابکها على ذات الوصيد 
وی صهواتها ' بحر المدید 
فلم تثبت على وجه الصعید 


وذ ليت 
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وأدرکھا السا ولها تراءعت 
تسابق للتقرب منك أخرى 
فبت بهنا وعین" الحفظ ترعى 
مُت الضريح بمولوي 
وخففت الزیارة وهو رأي 
وخرت ین عظيم. “كبر 
ات و تغب ما غبت 4 
کی افللیت: انرا طرف 

فلم ا ولو ای 


اس 


حم ان 9 ۔ 
و صسحت 


ومن تعب الخياة 
وما فی صحبتي سلو شعت - بتأس 
وان مؤملا يلقاك یوما 
وما يليه عنك ؟ وليس بلقي 
سلامة خاطر 

وما في ذا العتاب لدي قصد" 
ولا" فلقام أجل من أن 
على آني دفعت بهو د عاوي 
فإن ظهلور" شمسك وانتحجابي 
/ فما آجراه ! ما ظن هذا 
وعند نزولك «الرسی» ذ كرنا 


1 وسماح وجه » 


فقلنا : عند ف الله فتح 
فطار من العيافة طيرٌ قال 


۷ ۲ سے عم 5-107 
وقد صدق الحديث فقد آناعت 


تؤمل من رضاك جمیل" عود > 


وأهدت ع 7 ا 


قباب العبدالية 


ولکن" فاتتي .ضس الشهود 
بروق” الوصُل من رعد الصدود 
سبقت إليك رکبان البريد 
مباعدة المراد من المرید 
وهل رحب کذرعك لوفود ؟ 


وسلو بعد ذاك لی جمود 
على الحالات مثلك في الوجود 
وقلة كلقة ع وکمال جود 


ولکن جره سوق النشید 
إلى اذا جدید 
واه E‏ 
بها عندي من الامر الزهيد 
وقلبنك في القتضية من شهودي 
تزواث قبلها «جبل الجلود» 


س 316 — 


فهي الخَيْرٌ قد قد مت بصالح وهو الخیی یی الک اجه 
وما في جمع_شمل الین وصم" ولا عن فصدِ ربعك من ګید 
لانك في اللوك عریق بيت »> وني آخلافهم بيت القصيد 


فلا زالت حياتك ني امتداد ولا زالت سعودك في صعود 


والعبدليتان اللتان ذكرهما هما من آثار ملوك بني أبي حفص واعتنى 
بهما ملوك الحضرة بعدهم واتخذوهما منزلا لنزاهتهم » وقد ذكرهما الورغي 
في قصيدته النونية التي ذكر فيها المنتزهات التونسية المشتملة على التشبيه البدیع 
ي النایا وهي : 
باکر موف الس االؤقيت , بالد ون ا 
واجعل صوحك عند باب سعدون (1) 
واصحب إلى الانس جنلان الفواد إذا 
يلمت سال قاد الصعب الا 


۳ 


ماذا التوقّف عن عيش تس به ؟ 

وقطع آنك في حدس, وتخمين ؟ 
فاخلع عذار التوقي من عواقبه 

ما الحزم ترکنك قطعیا لظنون 
آما تری الروض قد آلقی السحاب به 

على طریق الفوادي أي بزیون (2) 
قد وشحته فنون” الور وابسطت 

على خائله ظل الأفانین 


)1( بالاصل : باشر سعودك ليس اليوم مم في ناب لسعدون ؛ وصحح كما تي ز م والديوان . 
وهذه القصيدة وردت ضمن عقامة الورغي فی مدح الشیخ احمد الياضي وابته اسماعيل 
وعارضها كثير من الشعراء التونسیین كالمسعودي وابن ابي الضياف والشیخ كريم وحسن 
المزوغي وصالح سويسي وغیرعم . 

(2) الغادية : مطرة الغداة ٠‏ والبریون بكسر اوله وفتم يائه زوقد ضنها الشاعر للضروره» : ركيق 
الديباج والسندس » وهو في وصف الطبيعة . 
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ارجائه رشه من کل متلوین 


مضت به دولة" الشم" العرانين رم 
7 مت كته زب 

تر ی الحتايا کسطر النخل مد ره 
۹ بعض ‏ لبعض . بمحتي ‏ العراجين 

أو خرد نهضت رقص فاعتتقت 
كي لا تجيء برقص غير موزون 

ول صاحب ظرف إن مررت على 
(مرسى الظریف) وم تتزل إلا حين 

/ (والعَبدلیات) تحكي في تصتعها 
: ضرائرا ڃٿن في غنج وتزیین 

وما مقيم” لدی الأفيا رسنکرة) 
على القلالية الغتا بمغبون 

ولو وقفت (قرت) التي جمعت 
۱ شطوطها بين مرعی الب والنون 

ومل .۔(لغتوبۂ) ‏ وقت الشي إذا 
لح لاصیل بها ین البساتین 

وانظر إلى القصر والأخری تناظره 
مثل البیادقف طافت بالفر ازین 
اج ہے کے دع 1 ۱ 

والطير تصدج ٠‏ في حافاتھا زمر 
in»‏ م ل ےج یں الى ازيائة + وهو هنا ممتوع من الصسرف 
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ورحخ (لرادس العليا) ؛ وقبتها 
بين الفرادس تبدو مثل شاهين 

حتى إذا ما قضيت البعض من وطر 
ورمت إيقاع فرض يعد مسنون 

فارکض إلى ضَحوة (المر کاض) وانس بها 

واحضر عشيةة (باب البحر) مختبطا 
کو ا شش عرون 
أما (ترنجة) فهي البرْء لو سلمت 4 
ساحاتها الفسح من لسع العابين 

وادفع إلى البيت من (باب المتارة) أو 
: رباب الجديد) إلى سوق الرياحين 
إلى (الرباع) إلى ركن (القرسطون) (1) 

واخش الجمار لای (بثر الحجار) إذا 
سیت مثها إلى (حمام زرقون) 

وان حرجت إلى (روض السعود) فقف 
كما عرفت وبت في (درب زيتون) 

تلك المنازل” لا (الزهرا) (وقرطبة) 
كلا لعمري ؛ ولا غيطان (جیُرون) 

شض . سوانحها إن آمکتتك ,وان 
تعسرت فاستعن بمثل فرکون (2) 


رب حومة القرسطون باعل سوق الوزد ج وزرة ٠‏ وبقية العالم الذکورة معروفة الیزم. 
(2) الاقرب انه علم لشخص یتعاطی تحارة الرقیق الابیض كما نقال فی هذا العصر. 
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ولا تصد غير ساجي اللحظ ذٴي حور 

فانک رای تير رع وخی انان 
واستمنح السعد من عند الجواد به . 

واستغنِ إن نلته عن کنر قارون 
ولا نقل كيف بدئو ما اآژمله 
فٍن مغزاك بين الکاف والثون 


وكأنه عارض بهذه القصيدة قصيدةة عامر بن هشام القرطبي التي قالها 
حین رقت حالله وزیتن له بعض” أصحابه الرحلة" إلى حضرة ملك الموحدين 
مرا كش ۰ وذكر فيها النتزهات القرطبية وتسمى عند أهل الأثدلس «كتتر 
الأدب» وكان أبو بحي الحضرمي يحفظها ويزين بها مجالسه ويحلف الا 
ينشدها بمحضر جاهل لا يقهم : أو حاسد لا ينصف في الاهتزار لها » قال 
ابن سعيد القيسي : وإنه لجدير بذلك فإنها من كنوز الدب (1) وهي : 
/ يا هبّة باكرت من نحو دارين 
وافت إلي على بعد تحبيني 
ردات على جسدي روح الحياة وما 
خلت التسيم ةا ما مت بحيني 
لو لا یی عن نشر آرضکم" 
ما أصبحت من آلیم الوجدٍ تر 
شرا غل عقدات الرمل حاملة” 
من سرکم خبراً بالوحي بشفيني 
عرقت من عبرفنه . مام آست حا 
3 لما تسم ي تلك الميادين 
REET‏ ماخوذ من القتسري ۶ : 223 .. ونقل فية عن ابن سمید قول اللضيرمي 
وتعليقه عليه ۰ انظر نص القصيدة بالصدر نفسه ۱ : 257: 
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تروت من طرب لا هفا سحراً 
1 وظل بنشرني طوراً ويطويني 

خلت الشتّمال شمولا لد سكرت بها 
7 مك ارات اجه کو 

أهدى إلى أريجا من شمائلکم" 
فقلت قربني من كان يقصيني 

وخلت من طمعر أن اللقاء على 
اثر النسيم » وظل" الشوق” يحد وني 
فلت آلشم" من تعظيم خّکم 1 


مجر آذبالها ولوجد" بغريني 
سارح کم بها سرحت من كمد 
۱ قلبي + وطرفي ۰ ولا سلوان بيني 
بين الصلّی إلى وادي العقیق وما 

یرال مثل اسمه إن بان يبكيني 
إلى الرصافة ء فالرج التضیر » فوادي 

الد ير > فالعطف من بطحاء عبدون 
لباب عبد »> سقته السّحب وابلها 

فلم بزل بكئؤوس الأئس يسقيني 

ولا يقرب لها آبواب جیرون 
ما شأنها من محلاات مفارقة 

من شيق - دونها في القرب - حزون 
أین الس ؟ ورزق اللہ آدرکه 

من دون جهدٍ وتأمیل بعتیني 


ے 21و ه 


[86 - ب] 


پا من يزين لي الترحال غن بلدي 

كم ذا تحاول نسلا عند عنين 
وأين يعدل” عن آرجا قرطية 

من شاء بظفر بالد نيا وبالد ین 


حقت بشطيه آلفات البساتین 
وآن نان فها کنر قارون 


الراح نهبا ووصل الخرد العين 


۳ 


وآن حظي منها سج مفون 
آری بعيني ما لا تستظیل يدري 

لہ 2 و قد حازه من قدر ه دوني 
وأنكل” الناس عيشا من تكون له 

نفس اللوك وحالاتة الساکین 
کب ,و L1‏ 3 ۰ 0 
| يغض طرف التصانی حین ببهته 

قضبان” نعمان" ني كتبان. ببرین 
قالوا الکفاف میم" ! قلت ذاك 1. 
4 ضز 

لا يستخف إلى بيت الرراجين 

ولا يلطقه عرف الرياحين 


5 


و را 
ولا یم بتفاح الخدود. 3 ورمانِ ۲ 7 
العندون.. .اوت رج الاين 


س 322 س 


لا تجتتی ازاحة الا على تعب 

ولا تتال العلا الا" من الهنون 
وصاحب العقل في الدأنيا آخو كدر 

وانما الصفو فیها للمجانین 


للزمن" وطني ء طورا تطاوعني ٠‏ 
قود الأماني » وطورا فيه تعصيتي 
سير لأرض بها من ليس يدريني 

هذا يقول : ریب ساقه طمع > 
وذاك حين آربه ال يجفوني 

إليك عني - آمالي - فعد لك 
يهديني » وقربك بطغيني ويغويني 

با لحظ کل" غزال لست أملكه 
پر فلا لي خال. نه ٠‏ تدنيني 

ويا مدامة دير لا الم" بها 
لولاکما كان ما آعطیت يكفيني 

لاصیرن" على ما کان من کدر 
لمن عطاياه بين الکاف والنون 
ومن آثار مولانا ‏ أيده الله تعالى ‏ الخالدة الذکر؛ العظيمة الاجر : 
لقنطرة" على نهر مليان التصوبة جسرا على الطريق العظمى مدرجة السابلة من 


بح 323 ب 


0و ے0 


جمیع البلاد القبلية ؛ وهي من أحسن القناطر : جمال" منظر + وإحكام نا 
وعظم متفعة » فقد كانت السابلة - على کثرتهم جدا - بحتاجون زمان 
الشتاء ووقت زيادة النهر في عبوره إلى العدول إلى القنطرة القديمة على طريق 
رادس فیتجشمون زيادة مسافة ذات آمیال ویترکون الطریق الجادة » ومن 
الاتفاقات القاضية بسعادة الجد » ونجح السعي : أنه لما وقع الشروع ني بناء 
هذه القنطرة احتيج إلى قطع الصخور العظام التي تقاوم شدة جری الاء 
انآ الأسائن ورگ ها شع 2 .ركاذ وى کاب وع لكان فلس 
تجلب منه الصخور العظام مسافة بعيدة يحتاجون فی نقلها منه منه إلى عمل كبير 
خاش و را یو وقد عثر بعض الفعلة على دفین, من 
الصخور العظام بأ بارض قريبة جدا من مکان القنطرة - بينها وبين شوشة رادس- 
فاستخرجوها وبنوا بها كأنما كانت معدة لهذا / الشأن : وبقى ذلك الکان 
مقطعا للحجارة المعدلة التي تقع ي الباني الضخمة يجلبها منه من شاء ء ورأيت 
بأعلى القنطرة رخامتين مکتوبا على كل واحدة منهما أبياتا تتضمن ریخ : 

احداهما ی الیمنی على طريق الذاهب من الحضرة مکتوب عليها من 
نظم الو 


وازداد فضلا اذ" لمن" بنی بالمنزل 
نجل حسين من نحا منحى الهداة الأول 
خالقه ها يبتفي من أمل 
ویاسمه ارحته. . رزکا به الباشا علي) 


1180 

وعلى الأخرى وهي اليسرى منهما من نظم الطوير : 
انظر فخامة بت قد تم حا ومعتی 
علا بملیان یزهو عل اقناطر تا 


-- 324 سب 


نجل" تیه جخ تاه .رضا واسا 
فارفق به ون مولاي ما یتصنی 
بهنيه. سعي جمیل لغیره ما تسنی 
يا عابر الجسر يمشي من فوقه مطمثنا 
للمنشیء ادع وأرخ : (علي باشا بهنا) 
1180 
وأما القناطر الصغار التی نصبها على أودية وأماكن یعسر عبورها أوقات 
الأمطار والأوحال فكرة -كقنظرة الخضراء » وقنطرة وادي ا حیطی » 
وقنطرة الأحواش » وقنطرة الفدان » وغيرها - أكبرها قنطرة البغلة التي على 
خليج من وادي زرود في طريق الساحل من القیروان . : 
و3 ما ثره الا وساعیه اللميدة ومصانعه الضَخمة سور اشر وات الذي 
أداره عليها سیاجا » وشده عليها نطاقا ؛ وحلآھا به سوارا » فقد ذكرنا أن 
يونس بن علي باشا کان قد اجتقه من أصله » واستأصله جملة” بأسره » أيام 
الفتنة حین ملك القیروان بعد حصارها الطويل ء وبقي على تلك الخال منجعفا 
أيام علي باشا كلها ء فلس أديل للمولى الأمير محمد باي / واقتعد أريكة الملك 
بالحضرة صرف عزمه إلى رفع دعائمه » وإحياء معالمه » واهتم بذاك واعتنى 
به » واعتزم على أن يديره محبطا بأرباض القيروان كلها وبالجناح الأخضر 
امدفن الأعلام والصّالحين من رجالها » فوجه إليه مهرة العملة من الحضرة ؛ 
واختطوا أساسه على حسب‌ما قدٴرہ : وابتدأوا البناء من الجهة الشرقية حيث 
لا ربض هنالك وتباعدوا عن الأساس القديم مسافة تتهیاً بها الاستدارة على 
وفق تقديره » وبنوا طائفة من السور والبرج الضخم المشيد الأركان » وعاجلته 
المنية عن إتمام ما أراده ‏ رحمه الله تعالى ؛ واستقل" بالأمر بعده مولانا ‏ أطال الله 
بقاءه- فصرف عزمه إلى إتمامه لکته رأى أن إتمامه على ذلك الوضع يأتي على 
الأموال ء وتفنى دونه الأزمان ء ولا يوفي التعب فيه بالتفعة منه > فبنی 
القصبة ء وانحرف به إلى الأساس القديم وأئمه متقن البناء » مُحکم الصنعة 
محيطا بالمدينة دون أرباضها ء وأذن للناس ي بناء الدور ني البراح الذي استقر 


325 ست 
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بين أساس السور القديم وبين القطعة الشرقية التي بناها أخوه ‏ رحمه الله تعالى . 
فعمرت هنالك نحو ثلاثمائة دار » ولا تم" بناء السور أمر بعمل تواريخ 
تكتب في ارام على أبواب الدينة الأربعة من نظم الکاتب أحمد سمية ؛ 
فعلى باب تونس منها : 

هد الذدي بسمو منشفه اتيت 

۱ ریس طلمته اسان 
الا ھکد 


ع 


م للبلاد الباب 
نت 53 هادي ۶ و 8 سے كد 0 | .2 
حصن وحسن فاق كل منهما 

هبن این موا ھت ی 


3 
عز مائه سورا 
ودعا ابواب | 0 لمد دة 


با داخلا. الق وان 


وعلى باب الجدید : 
كمال الس يظهر من بعيد بسور لاح من ملك حميد 


سلیل ڪين باي علي باشا ستا العلا في الزآي ارشید 
0 بالقیروان نظام سور بدا کنظام عقیان مجید 
الفلاح سعى للیها بحل اباب للخیر الايد 


من الباب المبارك جز وأرّخ : سنا البركات في الباب الجدید) 
1183 


ومعتاج 


وعلى باب الجلا دين : 


فانظره 3 وادع لمن سی لله في 
نجل الحسين على باشا من له 


ولباب مته کفرة بجبين 
تجدیده بالتصر والتمكين 


شب خاد 4 03 
عزمات مامون وعز امین 


س 326.- 


کے سے مراياه” فيجسات لها عجز ت عن الإحصاء والتبيين 

حك الخطا لتری الکمال مؤرخا (فالحسن خط باب جلادین) 
1183 

وعلى باب الخويخة > ويسمى باب الجامع ‏ وهکذا تاج ی الشعر - 

الله كين لاح با جع میں صبح أو كبرق لايم 

قحلاه قيها لمشاهد نزھة وتشوف وتشوق للسامع 

لم الهمام على أبدا نقعه" 07 آحدثه به لمتافع 


س 


ند ا سامح = 


فالّه. ستضعه.. بنیته یا بغي له سعى بغير انم 
فجزاه خيراً إذ أتى تاریخه: (خير الصلاح نما بباب الجامع) 
1183 

ومن آثاره الشاهدة بفخامة الدولة ما أحدثه بباردو العمور من الصور 
الشيدة ء والدیار الفيح : اواز السآمیه: 6 والفرف ات والجالس 
الوطاة » فقد كانت باردو على عهد ملوك الوحدین من بني أبي حفص 
منتزها من ساثر منتز هاتهم التي اتخذوها لفرجهم وخلاعتهم كرأس الطابية 
وأبي فهر وغیرهما من مصانعهم » لکنهم ما اتخدوها دارآ لسکنی » ولا 
لاقامة مراسم الملك » حتی كانت دولة آل مراد بعدهم فاعتنوا بشأنها وبنوا 
بها الدور والمسا كن و صیروها مدينة استقلوا بسکناها - تفادیا عن ملابسة الجند 
من الأتراك ؛ وتجافیا عن التورط ني حبائل ورتهم - واختاروها لقربها من 
الحضرة فانها على فرسخ منها أو أقل من شمالیها على طرف ا حرایریة » فسکنها 
منهم محمد باي ابن مراد » وأخوه رمضان باي : وابن أخيهما مراد باي بن 
علي » فلس انقرضت دولتهم وملك بعدهم إبراهيم الشریف رفض 
سکناها واستقر بدار حمودة باشا من الحضرة للدالة على الأتراك بعجمته > 
فما ثل" عرشه واستبد" بالمملكة المولى الأمیر - رحمه الله بعد مهلك محمد 
الأصفر انتقل إليها واتخذها أريكة لملكه وأسكن بها معه خاصته وخدمه ؛ 
وأقام بها الجمعة وم تقم بها قبله > وبي بها مدة دولته » وبها كان مولد موالينا 
أبنائه الكرام ونشأتهم » فما ملك بعده علي باشا اعتنى بها غاية الاعتناء فزاد 
فيها زيادة تقرب من نصفها » وأدار بها خندقا حاجزا » وشید أبراجها > 
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وبني بها الهیا کل الم تفعة » واحتفل بالقصر ؛ وجلب له الرخام والرمر حتی 
قبل لا زيادة على ما صنع ۰ قلما رجع سیفها إلى قرابہ » ومُلكها إلى نصابه » 
وأعطى القوس باریها بعودة مولانا - آبده اللہ تعالى ‏ إلى مقر سلطنته منها اتخذ بها 
ما لم يخطر على دهن /أحد من تقدمه ‏ فبنی بها الصانع الحافلة > وجلب 
إليها من ا مرمر الملون الجزع ما لم يجلب إلى الحضرة قبله حتى صار نز هة 
لناظرین وموقفا لأبصارهم : ومن جملة مصانعه بها المحكمة السامية المناظرة 
لمحكمة علي باشا المضاهية لها ني ضخامة الشان ء المربيَة عليها في حسن 
الشكل : وكون المدخل إليها من البيت فاغنى عن تجشم الكلفة بقطع مسافة 
الصحن ني الغدوات الباردة ء وهی على نسار الصاعد إلى القصر : والاخری 
على يمينه وصارت الان لمولانا أو عمد عو باشا ‏ واصل الله سعادته - 
يجلس فيها أيام الأعياد والمواكب ؛ وليحكم بين التّاس إذا استنابه مولانا 

اده اللہ الى ت في ذلك . وف سئة احدی وثمانين وقع الطتاعون بأطراف 
العمالة من ناحية الشرق وتوقع الاس وصوله إلى الحضرة ‏ حرسها الله تعالى _ 
وأرجف بذلك » ففكترمولانا ‏ أعزه الله تعالى ‏ في التشتّحر زمن دخوله إلى باردو 
- صانها الله تعلك - بمنع الد اخل إليها :وم تطب نفسه بترك الحکم بين نتاس 
والنّظر في أحوالهم > فعمد إلى برج من أبراج سور باردو المعدة لوضع 
المدافع وهو الذي على نسار الداخل إليهآ ‏ فأنزل مدافعه وأزال شرفاته ؛ 
وبنى عليه قبة مسرفة على الطريق وقدر أنه يجلس فيها للحکم بين الاس 
ليسمع كلامهم من غير أن يدخل أحد منهم إلى باردو » فكفى الله تعالى 
شر ذلك وارتفع الطاعون من أطراف العمالة وبقيت تلك القبة من أحسن 
الاواوین مطلة على بساتين منوبة والحرايرية + مشرفة على الداخل إلى باردو 
والخارج منها » وجعل منفذين من البيت الطويلة التي بصدر القصر احداهما 
عن یمین البهو » والاخری عن شاله » ومن غريب ما اتفق بها أنه لا استدارت 
قبتها » واحتیج إلى فرش قاعتها أخّذات مركب من المراكب الجهادية غنيمة 
للفرنج بها من الجليز البديع الصنعة الغريب الطلي والتزویق ما فرشت به 
قاعتها فکان وفقها كأنما آعده صانعه لها ؛ وجلب إليها الماء في فوارة من 
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الرخام وسطهاء وعمل فيها أبو عبد الله الورغي قصيدة کتبت بدائرها نطاقا 
علیها نقشا في الجبس بالخط المشري البدیع وهي : 
1 
سعيد” المباني ما يطول ویمتد 
إذا كان للوجه الجمیل به القصد 
ولاسيما ان" كان في خلق الذي ۱ 
يناه" انطباع »> لا انقباض” ولا حقد 


۳ ع ور ع م 
ویصدق أن قال 


لقد حف حتی إذا البخت زارها 
: تبدات ۰ وما للملك من مثلها يد 

نتیجة ندبیر سها عنه من مضی 
وشيّدها من هذب الامر من بعد 

/ فجاءت کنجم الصیح طال انتظاره 

ولو ۸ تكن نجما یرجی طلوعه 

فألقت على ما في النازد يمنها 
فی كل بيت من سعادتها سعد 

وکانت لاعیان المحبین رة 
وان كان منها في عيون العدا فقند 

فرح بها طرّفا إلى الآن لم يكن 
له ببتديع الٹشکل من قبلها عهد 


جک وو ےت 


ہے ۔ 


فتعطيك بالتمثيل ما شكت من می 

فان شتتها روض وان" شئنها خود 
وان" آنت أمعنت الأمل خلتها 

بتیمة دار الملك تم بها العقد 
هي الرآس منها ء والطويلة. صدرها 

وما قد علا ذاك الصدار لها نهد 
وما صرت تلك البساتين حولها 

لأن قلیلا" كافياً كفره” دد رن 
على آنها روض يدبجه الحا 
وي آرجها حيث الكوى .منه أومات 

إلى امس قوس الله في قلبها يبدو 
فإذذاك ٠‏ آضداد للاأشْعة جمعت 

ومن قبل هذا الحين ما اجتمع الضد 
على أربع قامت وان" كان شبهها 

من الغيد یکلفي في ملاحتها قد" 
ولکتها ‏ زادت لتلعب بالشهی 

إلى الغاية القصوی أساطينها المدْر” 
وما قید الألحاظ منها کمرکڑ 

موات وأمواه الحياة به تغدو 
لعنى ترى الأنحاء مھا ثمانيا 

فهل هي إلا من جنان بها الخد + 


ہے ام 
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وألقت على ظهر الطريق وسادها 


لثلا بلافي الغين” في قصدها الوفند" 


۶ 3 د ه 72 1د ااب 
وتبصر من قرب مریدا توده 


۳ 3 5 سوه 3 
وتسمع بدءاً صوت من قصده الرفد 


فحسب من استعم من الضيم وقفة 
وحسب. الذي يأتى لعاداتها العود 
وأعظم بها والبرج بکفت (1) ذيلها 
کجالسة قعساء ‏ كرسيها ‏ طود 
چچ 5 م 1- 
وما بيننا فیما طبعنا له" بعد 
شی لمن بای ومن طبعلگ" الطرد" 
أمن' قدر يأتي به الصمد الفرد ؟ 
وها آنا د ي وجهت وجهي لوجهه 
ومن ذکره ما دمت في الدهر- لي ورد 
وبعت الغاني بالثاني » ونشوتي 
ہما قام ال الحديث به شدو 
/ بهذا ات الا آصبح مترلي 
ا غاينت ‏ منزلك الوهند" 
۱3۹ من" یما و إلى الشر يشتدة 


(۲) الکفت : الصرف u‏ و کفت ذيله < شمره وقبضه, 
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مس سن 


كني عي کزان اموي مایب ۱ 
وما بعد عون الله في شدة جند 
عل آن بالاستاد لی لك" حرمة 
۰ ۸ لے لسن ا شا ب ام 
هو اسید الباشنا” الذي بکماله ١‏ 
ہیں یا کماله رتا تشخ کمن لس 
مرادري علي" بن الحسین ؛ ومن" بقل" : 
له في هی ثان : ففولته رد" 
إذا عد من وقی بكثل” مليحة 
1 وقيل على آول » وقف اعد 
قرارة 
بحل بها سار من الثطت مد 
دعاء أجاب الله من قد دعا به ۱ 
وتاریخها : ریت به آؤتس الستعد) 


1281 یں‎ 7 EIT 
فرالت به الأموا' وتم" به الرشد‎ 
علیه. لاه لق ' ایحا تشد رها‎ 
يماط بها عن" باب فيض الرضا السّد‎ : 
ویدخل باني ات ی حصن. درعها‎ 
فتحفظه حفظ الحمی الحافظ الجلّد"‎ 
وی حرز ابسم_ الله» وهي و جیهة‎ 
يحق بها البدا ويزكو بها العود‎ 
: وكتب في سقيفتها من المجاز الأيمن‎ 
هذه بيت تسر التاظرين تنزل الرحمة فيها كل حين‎ 
واجب حتم" على داخلها حمده لله رب العالمين‎ 
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اف ل ما مكانا طيباً فيه ما يبغيه من دانيا ودين 

ميت لابن الحستین ربها . وبنيه :الثر أنجاب البتين 

فكي سعد ورد الان له" و لهم بالتصر والفتح 

وإذا تم البنا وأرّحت : (يدخلوها بسلام آمنين) 

1181 

وقد کدنا أن نخرج عن المقصود ‏ وما خرجنا إن شاء الله تعالى - فلعل هذين 
الصنعین اللذين خص‌صناهما بالذ کر من شرطنا المذكور في صدر الكلام » 
وأنهما ما بنا إلا" الجلوس فیهما للحکم الذي به تصل القوق وتندفع الظام : 
فلنخض عنان القلم ۰ فقد سلك طریقا لا تقطع : وتیارا لا يصد عن سبيله ولا 
يمنع ۰ فان" صدقات مولانا - أده الله تعال - و حسانه أكثر ما ذكر ناه ذلك 
که دون الطاركة ان نقصده :من الد باء وأبناء السبیل والأسارى وا حجاج 
وغيرهم : ودوك الخارج / في کل عام م لأناس معینین من قمح وزیت وسمن 
وكسوة وغير ذلك » ودون تجهيز من يموت من الفقراء المتسورين بجهاز أوساط 
لاس ء ومع هذا كله فهو معترف بالتقصير ؛ > كثيرا ما بقول : «إنما هي 
أموالهم أوصلها إليهم فلا فضل لي في ذلك ! » وقد تحرى في في أكثر هذه 
الصّدقات أن تكون من خلال : والله تعالى الموفق لا رب غيره ۔ 


واما حلمه وكظمه الغيظ وعفوه 


فاعلم أن هذه الأخلاق الثلاثة الشر يفة - مع تقاربها یلها فرق" :فان كظم” 
الغيظ عبارة عن التخلم أي تکلف الحلم - ولا يتحتاج إلى كظم الغيظ إلا. 
من هاج غضبه » و یحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولکن إذا تعود ذلك مدة صار 
ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ » وان هاج فلا یکون ني کظمه تعب - وهو الحلم 
الطبيعي - وهو دلالة كمال العقل والاستیلاء به : وانکسار قوة الغضب 
وخضوعها للعقل» فهو أفضل من كظم الغيظ وأشرف » لكن ابتداءه بالتحلم وكظم 


الغبظ تکلفا لمن لم يكن مجبولاعليه من أول الفطرة . وأما العفو فهو أن بستحق" 


حقا فسقطه ويبرأ عته من قصاص أو غرامة ء وهو غير الحلم وكظم الغيظ > 
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فهذه الخلال الثلاث - ويدخل فيها الاحتمال هي من أعظم الأخلاق وأشرف 
اللکات وا کم الخصال وقد آتی اللہ تعا ی مولانا - أده الله تعالى منها ما لا 
يعرف ني العاتم الا" اٹل الأحنف بن قيس (ا) ونظرائه ممن یضرب بهم 
الل › وتدون آخبارهم ني السير : وهذا ضروري عند من ثافنه وعرف 
آخلاقه - بل عند كل من شملته إيالته ‏ فلا بکاد بستفزه الغضب ولا بحمله 
على التشي والانتقام بل یحلم عمن جهل ء ویعفو عمن جنی - آما خاصته 
فلا یعاقب من جنی منهم جناية أو هفا هفوة بأكثر من الاعراض عنه وترك 
الالتفات إليه آیاما بحسب جنایته من غير فحش ولا سباب ولا کلام یکسر 

- إلا في حق شرعي لله وللتاس فیستخرج ولو من أحظی التّاس لدیه - 
وأما رعيته فلا قتل ولا ضرب ولا تنكيل : ونما هو زجر وتأدیب هين بحسب 
ما تقتضیه الشريعة أو السياسة . 

حضرت ليلة. مجلسه العالي- رفعه اللہ تعالى ‏ وکان معنا الشيخ الفقیه 
القاضي أبو الظفر منصور التزلي قاضي باردو المعمور فانجرّ الحديث إلى ذكر 
خم تخب وا ا - حفظه الله تعالى ‏ : آنا والحمد لله لا آغضت ! 
فقال له القاضي : من استغضب وم بغضب .. فتغیر وجهه وظهر عليه 
Sa‏ ا : : ها حمار أيها الشیخ ! » ثم نظر إلينا كالمستنطق ؟ 
فبدره الشیخ الفقيه الأجل أبو محمد عبد اللطيف الطویر مفتي القیروان راداً 
عليه ہما روی عن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن رجلا قال : يا رسول الله 
مرني بعمل و أقلل" فقال : لا تغضب ! ثم آعاد عليه فقال : لا تغضب » وقلت 
له آنا : هذا الات ٹر من کلام الشافعي رضي اللہ عنه - وهو حمول كما 
قال حجة الاسلام الغزالي / - على من فقد قوة الغضب. أو ضعفت فيه بحیث 
لا حمية فيه : حتی لا يأنف ما ينف منه من التعرّض الحرم والزوجة والأم 
والاماء > ويحتمل الل من الاخساء »> ويتصف بصغر النفس والغمارة 
- وهو مذموم جد ومن ثمراته عدم الغيرة على الحرم الذي هو ختوتة : 


(1) تميمي وعو فصیح من دماة العرب واحلمهم : وفاته سنة 72 
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فهذا هو الذي عناه الشافعي - رحمه الله بقوله : من استخضب و يغضب فهو 
حمار ! فسكت القاضی و نهض مولانا - أيّده اللہ تعالى - إلى صلاة العشاء وانفض 
الجلس ء فلمتا كان الغد واتشرت القضيّة وأرجف بعزل القاضي خاف 
خوفا شدیدا وانطلق إلى الوزیر الأجل آبي الحسن علي بن عبد العزیز مستجیرا 
به وآخبره بالقضيّة ء فقال : هذا الذي خفته منه حق للفسه أو لغيره ؟ 
قال : بل حق لنفسه ! قال له : لا بأس عليك وأنا الکفیل لك بذلك ! ثم 
جاء ابن عبد العز یز إلى مولانا ‏ أعزه الله تعالی - وأخبرہ بما دار بينه وبين القاضي 
وبضمانه الذي ضمنه ؛ فقال له : جزاك الله خيرا ء آما أنت فقد عرفتني » 
آخبره أنه لا بأس عليه » أيريد أن يكذبني حتى يقال : غلبه الغضب وطلهب 
الانتقام لنفسه حتى عزل قاضيه ؟ لا يكون ذلك أبدا إن شاء الله ! 


ومن حلمه الال على انقیاد غضبه لعقله 6 ودخوله تحت قهره : آنه 
حضر نی بعض الأيام مجلس الشيخ الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد بن علي 
سويسي قاضي الحضرة بمحل" حكمه رجل یعرف بوكيل الطبربيه مترافعا مع 
خصم له فأد اه التجاج إلى أن صدر منه في حق” مولانا ‏ أعززه الله تعالى ‏ حين 
ذکره له خصمه - من قبیح القول وفظيع السّب ما لا يليق أن يذ کر ! فأشهد 
عليه القاضي بذلك وسجّل عليه ؛ ولا حضر القاضي مجلس مولانا الرفيع 
يوم الجلس آتی بالرجل المذكور وأحضر السجل الذي فيه الشهادة عليه ہما 
صدر منه » فلمتا غلم مولانا ‏ أعزه اللہ تعالى - القضية على وجهها أمر بإطلاق 
نجل وقال له : اذهب فان الق" لي وقد عفوت عنك ! والتفت إلى القاضي 
فعاتبه وقال له : كان الأولى بك ألا" تبلغ إلي مثل" هذا . 


وني سنة خمس وثمانين ورد على الحضرة رجل من أهل مساكن أسمه 
عبد الله كان منتميا إلى بعض الرؤساء بتونس + ثم ارتحل إلى المشرق فأقام 
بمصر » وانتقل إلى الحجاز فجاور مدة + ثم انتقل إلى اصطنبول فأقام بها 
أيضا مدة » ثم ورد على الحضرة ومعه كتابان من مولانا السلطان مصطفى 
خان - رحمه الله تعا ی - إلى مولانا ‏ أعزه الله تعالى ‏ مضمّن أحدهما : و أنه 
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ورد علینا السيد عبد الله الشريف المساكنى وأخبرنا أن أهل مساكن الأشراف 
بعملكم قد وقع عليهم الظلم من جنابكم بالزامهم أداء أموال جبایات وغير ها 

على وجه الظلم فلترفعوا ذلك عنهم وتعفوهم من جميع امقام لأنهم أشراف 
ل يقي أ پرهقوا بالظلم و ود الا : «أنا کنا كتبنا لكم فی شأن 
أهل مساكن الأشئراف لترفعوا عنهم الظلم لشرفهم فلم تمتثلوا ؛ وأكد ني 
الوصية والامر برفع الظلم عنهم وامتثال ذلك ! وتاريخ الثاني / بعد تاريخ 
الأول بنحوستة أشهر وأتى من نزارة عقله بالكتابين جميعا إلى مولانا ‏ أعزه 
الله تعالى ‏ و دفعهما إليه > : فلما اطلع عليهما استشاط غضبا وقال له : أي ظلم 
صدر مني لأهل مسا کن ؟ وما الذي فعلته معهم ما آوجب هذا منك ؟ ثم ما 

كفاك أن كذبت علي أولا ورميتني بالباطل . حتى کذبت علي انیا وأظهرت 
لضرة السلطان العليّة أني عصيت أمره فكتب لك الکتاب الثاني والأأوّل باق 
بيدك لم أطلع عليه ! فصدر من ذلك الرجل من التتهور ني الخطاب ما لا 
مزيد عليه ! فكتب مولانا - أيده الله تعالى ‏ إلى أهل مساکن » واستدعى جماعة" 
من كبارهم وأعيانهم وقال لهم : أي ظلم صدر مني لكم حتی ترسلوا إلى 
حضرة السلطنة وتشكوني وتنسبوا إلي القبيح ؟ وأنتم حررون من جميع ما 
یلزم الرعايا من القوانين المخزنية : وإنما تؤدون خراج ريتونكم القديم على 
كل أصل أربعة ناصرية ‏ کفیرکم ؛ ومحندث الغراسة من أوائل دولة الترك 
إلى الآن لا تؤدون عليه شيا ! وذلك لا يوني بالتزر ما يلزمكم من عشره 
شرعاً ! وها أنا ذا تارك" عنكم قانون اليتون ومطالبكم بأداء عشر ما 
تعصر ونه منه الذي هو حق شرعي ۰ فحلفوا كلهم بالأيْمان المغلظة أن" هذا 
الفعل لم يكن عن ملا منهم وأن ليس عتدهم علم” بشيء ما فعله هذا الرجل ء 
وقالوا : لا تؤاخذنا بفعل رجل مختل" العقل ؛ وكيف تترك” عنًا قانون 
الزيتون الذي استقر عليه الأمثر بيننا وبين الترك من أول ملکهم وتأخذ” منا 
العشر الذي لم تجر عادة" علینا باعطائه لجانب المخزن ؟ فلا تحد ثٗ علينا 
حدثاً لا نعرفه ! فصرفهم إلى بلدهم لا تحقق منهم الصدق : وأهمل عبد 
اللہ الذ کور ولم يؤاخذه > فلم بزل بعد ذلك يترد د إلى محكمته السامية ويتهور 
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نی كلامه ء فأمر - أيده الله تعالى آغا الباب أن یصدٴہ عن الدخول إلى باردو ؛ 
فأقام بتونس واختلت أحواله وضاقت معیشته وبلغ منه الجهد" مبلغا عظيما ) 
فلا وقفت؛ عل .ذلك من حاله آعلمت به مولانا ت آیده الله تعالى = وکتمته أن 
تفضل عليه بشيء بسد خلت ۰ فرق له لما جبل عليه من الرحمة + وقال : 
هذا آول من مل ! لگن ما نعطیه إياه یکون خالصا ھ تعالی إن شاه الله 
لاساءته إلينا ! وأمر أن يبرسم مع جماعة التعففین الذين بأحذون نفقتهم کل 
يوم جمعة من باردو المعمور : وآذن له ني الد خول إليه وتقبيل يذه يوم 
الجمعة ؛ فاستمر على ذلك مدة “م وقع یه وین بض آصهازه شاه 
ومخاصمة أت صهره ذلك إلى أن أتى إلى مولانا ‏ أعزه الله تعالی - وأطلعه على 
السب الذي توصل من أجله عبد الله إلى حضرة الساطان العلية وكتبعه الكثابان + 
وهو کتاب من الشتريف مساعدین سعید صاحب مكدة الشرفة - رحمه 
الله تعال - إلى حضرة السلطان مصطفی خان-- قد"س ال روحه - بطلب منه 
أن یکتب للسيد عبد الله الشریف الساكني کتابا إلى / صاحب تونس برفع 
للم عن الأشئراف أهل مساكن فإنهم قد أرهقتهم المظالم ! وأحضر الکتاب 
إلى مولانا واطلع عليه ؛ ء فان " عبد الله توصّل إلى عود الكتاب إليه بعدما اطتلع 
عليه السلطان وبقی ني مخبثاته ! فنال ذلك من مولانا - آعزه الله وآلمه ؛ 
فاستحضر عبد الله ووبّخه وقال له : بم استحللت هتك عرضي بين اللوك 
بالبلدان من مكة إلى اصطتبول ۲ فهل وقع مني ظلم لك أو لأبيك أو لأحد من 
أهل بيتك ؟ أو كان بيني وبينك أو بين أحد من آقاريك معرفة" أو ما يوجب 
شيثا من هذا ؟ فاعتذر بمعاذير باردة وم پخرج عن التهور في کلامه '- وما 
رأبئه ‏ أيّده اللہ تعالى ‏ غتضب في وقت مثل غضبه في ذلك اليوم ‏ وقال : 
هذا رجل مجنون ينبغي أن ینجعل ني المرستان مع المجانين ! ثم رجع إلى 
حلمه وخلّی عنه وصرفه إلى منزله »> فلما كان يوم الجمعة دخل عليه لتقبيل 
يده وأخذ نفقته على رسمه فأرسل إليه أن امکث بتونس ولا تدخل باردو 
ونفقتك تأتيك کل جمعة إلى متزلك فزني أخشى إن رأيتك أن تبدر مني بادرة 
إلبك لا أملك معها سورة الغضب ! فترك غشیان باردو مدة" ونفقته جارية 
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عليه في منزله ثم عاد بعد ذلك إلى دخول باردو ومباشرته آخذ نفقته وم يزل 
على ذلك إلى الآن . 


وقد قدمنا أن محمدا بن رجب بن مای كان لما قربت محلّة الجزاير إلى 
تونس هرب في البحر إلى طرابلس بعياله وأمواله بحيلة تمّت له فار بتفسه 
من القتل ۰ فإنه كان یقدر أن محمدا باي لو ظفر به - أو مولانا أيده الله 
تعالى ‏ قتلاه لقرابته من آبناء علي باشا ‏ لانه ابن خالتهم ‏ ولحدمته وخدمة 
أبيه لعلي باشا ومناحتهما له : فقد تنقلا ني ولاية الأعمال الجليلة كولاية 
الاعراض وغیرها » وقدمنا أنه ما حصل إسماعيل بن يونس بطرابلس نزل 
معه في داره بها » وقد كان وقع الإرجاف عند هروبه أن ذلك وقع منه بإذن 
علي باشا » وأنه سلّم إليه أموالا عظيمة خرج بها خوفا من وقوع الدائرة عليه 
لتسلم له : وتحيل على إخفاء ذلك بخروجه في صورة الهارب ء وشاع هذا 
الكلام إلى أن بلغ صاحب الجزائر فكتب إلى صاحب طرابلس يطلبه منه 
ليستوي منه آموال علي باشا ! فدافع عنه صاحب طرابلس وامتعض من 
تسليمه » ثم إن محمدا بن مای كره الْقام بطرابلس واختار الحصول في قبضة 
صاحب الجزائر وأ حٌ في طلب النقلة فأجيب إليه فركب البحر بعياله متوجها 
إلى صاحب الجزائر] ؛ فلمّا حصل عنده بحث عن حقيقة الأمر واستقصى 
أحواله بعك القيض على موجوده - فلم يثبت عنده شيء من ذلك وتیقتن أن 
ذلك الإرجاف لا حقيقة له فخلى عنه واستقر بالجزائر مستوطنا لها إلى سنة 
إحدى و ثمانین واشتاقت نفسه إلى وطنه لما علم من حلم مولانا ‏ آیدہ الله تعالى ‏ 
وعفوه وحسن معاملته مع أصحاب علي باشا ء فكتب إليه يطلب منه الأمان 
ویستأذنه فی العود إلى الحضرة فكتب إليه كتاب الأمان وأذن / له بي المود 
إلى وطنه : فأقبل بعياله وماله » فقوبل بما لا مزيد عليه من الا کرام والتبجيل » 
وعینت له التعيينات : واست‌خدم ولده من جملة مماليكه الخاصة الذين 
یتوللون خدمته ‏ آعزه اللہ تعالى في بيته » واستأذنه بعد ذلك ني اج فأذن 
له فحج ورجع . 
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ثم بعد ذلك في سنة خمس وثمانين كان القائد أحمد السهيلي - الذي قام 
في أمر الفتنة بوسلات مع ابن يونس وطوع له أهل الجبل قاطبة وصاهره على 
ابنته وف معه إلى الغرب عند فراره كما تقدم - لما رأى ما صنع مولانا 
- أيده الله تعالی - مع محمد ابن مای من الوفاء والاحسان وأعرضت نفسه عن 
المقام بالجز اثر واشتاقت إلى العود لوطنه كتب إلى مولانا - أده الله تعالى ‏ 
الأمان والاذن في القدوم والعفو عما جتاه ۰ فكتب إليه بذلك فقدم بعياله 
وأولاده وقدم معه جماعة من أهل وسلات الّذين هربوا معه > فقوبلوا بما لا 
مزید عليه من الا کرام والتبجيل والاحسان »> وعبتت له التعيينات ؛ وولاه 
و سی ان ی سیت کا ی ريا هل الات 
يختصه ويواكله على مائدته وییت بحضرته ني بعض التبا ٠‏ ولا يعاتبه 
فيما صدر منه من قيامه مع ابن يونس بكلمة إلى الآن ! سمعته ‏ أيّده الله تعا! ۔ 
يقول غير مرة : الناس يقولون إنني فعلت مع محمد ابن مامي وأحمد السهيلي 
وو سی اس و ات دودو او 
كذلك » بل لهما علي" ازیة من وجھتین : أحدھما رکونهما إلي وووقهما 
بوفائی وعهدي ؛ وركونهما إلى جانبي حتی رجعا إلي ولم يستوحشا مني : 
والٹانی : ما ظهمر للتاس بصنيعي معهما من ا حلم والعفو والوفاء فان عفوي 
عنهما ليس كعفوي عن غير هما . 
ونا استقر الول محمد باي - رحمه الله تعالى ‏ با محضرة على أريكة السلطنة 
وحصل على أصحاب علي باشا بأسرهم آمر أن تکتب له جريدة بأسماء 
لا کابر متهم ٠‏ فكتيت. له جريدة فيها أسماء ' نحو السبعين © فهم" بسجنهم 
والتتكيل بهم وتصريف أنواع العقاب عليهم » وشاور في ذلك مولانا ‏ سدد 
اللہ رأيه ؟ فقال له : « أما دون أن تضرب بسور على جميع عملك حتى لا 
یمکتن أحد أن يخرج منه فلا ! ولا فكيف يكون هذا وأصحاب علي باشا 
الذين أقررتهم على أعمالهم إلى وقت ما متفرقون بنواحی البلاد في 
میں امش رج كذا وفلان بمكان كذا ‏ وعدادهم له ؛ فهؤلاء إن باغهم 
أن أصحابهم سجنوا وعوقبوا هربوا وفاتك ما ترید منهم ! ولكن خذھم 


س 339 تس 


[92 - ب] 


واحدا بعد واحد وتعلل على كل واحد منهم بعلّة خاصة به زائدة على خدمة 
علي باشا ! فاسجن الآن عبد الرحمان البقلوطي للداین الذي لك عليه ! وعلي 
الحطاب لخيانته لك وهروبه عنك » وإفضائه بأسرارك إلى عل باشا ! ورجب 
ابن مامي لأن” أصله ملوك وقد احتوى على ما ۸ بحتو عليه غيره من الأموال 
فینبغی أن بعينك بشىء منها ! فاستصوب رأيه واقتصرعل سجن هؤلاء وخلض 
الاق نامعب رد الله تعالى ‏ يقول ؛ تما أشرت / عليه بهذا الرّأي إبقاء” 
على أولئك الجماعة حتى خلصتهم منه ! ثم سعى في خلاص من سجن حتى 
آطلقهم» وقد كان المولى محمد باي رحمه اللہ تعالى ‏ عازما على قتل علي ا حطاب 
لشدة غيظه عليه وزاده (غراء على ذلك صاحبه أبو عبد الله محمد الشافعي فلما 
بلغ ذلك مولانا ‏ آعزه الله تعالى ‏ قال له : إن" علياً الحطاب مع كوثه من 
أعدى الأعادي اليك - آعز عليك من نفسك ! قال وکیف ذلك ؟ قال إنك 
قاتله وذنبه الذي تقتله من أجله لا بستوجب القتل شرعا ! فيقتل مظلوما فيدخل 
الجنة وتدخل أنت التار بسببه ! فتكون قد عرّضت عدولك لدخول الجنة > 
وعرضت نفسك لدخول النار ! ولكن إن أردت قتله ففتش عن أحواله 
فلعلّك تجده قد صدر مئه ما يقتضي القتل شرعا من قتل نفس أو زنى بعد 
إحصان فإذا ثبت ذلك عندك ثوتا شرعيا فاقتله حينئذ فتكون قد قتلته في حد” 
من حدود الله تعالى وشفيت نفسك منه ۰ فهذا هو الذي كان سببا في نجاة على 
الحطاب من القتل . 1 

وني آثناء فتنة وسلات : ومقام ابن يونس بالجبل ء صار إليه ‏ آیده الله 
تعالى ‏ كتب كثيرة من الأعيان كاتبوا بها ابن يونس فعفا عنهم أجمعين ؛ منهم 
الفقيه محمد بن عبد الكريم أحد الفقهاء الشار إليهم ؛ وقع إليه ‏ أعزه الله تعالى ‏ 
کتاب بخطه أرسل به إلى ابن يونس يقول فيه : « إلى عبد الله بن أسد أما بعد 
فان زوج أبيك بها من الشّوق إليك كيت وكيت وهي غير راضية بالمحلل 
الذي آخذها ولا ترضى إلا بك أن تكون بعلا لها نعجّل لها الأؤبة ؛ وكلام 
من هذا الهذيان ء فأرسل إليه وأراه الکتاب وقال له : « أتثبت هذا الخط ۱۶ 
فاعترف بأنه خطه ء قال مولائا - أيّده الله تعالى : دوت أنه أنكر الخط" 


کت کے 


فكنت احتملها له ء ولا أتعرض له بمكروه له أصلا ء ولکنه لا اعترف ۸ 
يسني ذلك لا فيه من تضییع الحزم بتطرق المفسدين إلى الجرأة على فسادهم » 
- إذ الحرب إذ ذاك قائمة على ساقها ‏ ففعل به ما نذكره ؛ وذلك أنه لما 
اعترف بالخط" قيل له : «ما الحامل لك على ذلك ومثلك ثي علمه وفضله لا 
یکون من أهل الشقاق ۴ » فاعتذر بأن” هذا الکتاب كتبه. عل لسان رجل لآ 
بحسن الكتابة طلب منه أن يكتبه لرجل اسمه عبد الله بن أسد لا بعرفه؛ 
فأجيب بأن مثلك من فقهاء البلد المشار اليهم يكتب لرجل يستدعيه لأن يتزوج 
بزوج أبيه ! لولا أنك أردت بعبد الله بن أسد اسماعيل بن يونس » وبزوج 
أبيه تونس حضرة المملكة » وبالحلّل مالکها - آطال الله بقاءه ! فبهت وتلجلج 
وا بحرٴ جوابا ! فقال له : ١‏ آنت رجل من العلماء فلا يسوغ لي آنآنکل 
بك اذهب فقد عقوت عنك ! ولکن لا تساكتي بتونس ما دامت ا حرب 
قائمة بيننا وبين صاحبك فإذا نضرنا الله عليه أعدناك » » فخرج إلى رفراف 
وسكن بها ء فلمًا وضعت الحرب أوزارها أعاده إلى الحضرة فی بها إلى أن 
توي رحمہ اللہ تعالى . ۱ 

ومنهم الفقيه محمد بن الشيسخ / يوسف درغوث مفتي الحنفية - وقد كان 
أيام علي باشا تولتی الفتيا بعد وفاة أبيه عوضا منه ولم یکن أهلا لها وإنما حصل 
له ذلك بمصاهرته لسليمان باي بن علي باشا فإن ابنة يوسف درغوث كانت 
تحته - فلما انقضت دولة علي باشا خر عن الفتيا ورشح لها من هو أهل 
لها » فبقى ي نفسه ما فيها » فلمًا ثار ابن يونس بوسلات کاتبه ووقع کتابه 
إلى مولانا ‏ أيده الله تعالى - فأخفاه وم بعطلع عليه أحداً لا آنه تخیر له وقصر به 
عما كان بعامله به من البرٌ والألطف : ولم بعلم محمد درغوث السبب الذي من 
أجله جفاه لأنه لم بقع في حسبانه أن كتابه وقع إليه : فلمًا طال عليه أمد الجفوة 
استأذن عليه فی بعض الأوقات فأذن له وصادف منه خلوة ‏ فعاتبه على 
جفوته له وبالغ في العتب ! فقال له عام ی مت اس بت 
معك غيري ! قال : ما الذي فعلته معي وأنا منك بهذه المتزلة ؟ قال : 

قد کاتبت ابن يونس بكذا وکذا وهذا کتابك عندي ؟ ۳ أن 
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يقضى عليه من الجزع ! فقال له : آما ترضی أن أعاقبك على هذا الذنب 
العظيم - الذي يجازي عليه غيري بالقتل فما دونه من أنواع العقاب - ہما 
ساب به الرجل الحليم ابنه إذا صدر مته ذنب یجفوه مدة حتی يستقيم ؟ ثم 
نا رای شدة جزعه تسم له ولاطفه ووعدہ بالجميل وصرفه إل متزله ! و 
يرك بعد ذلك یکرمه ویرد ویحسن للیه إل آن توائی - رحمه الق ميال . 
وکان آول ما ظهر للناس من أخلاقه الشریفة من الم والعفو : آن أهل 
جمال لا خالفوا وشقوا العصا واستقدموا ابن يونس إلى. بلدهم ‏ وکان من 
رهم ما تقدم شرحه من استيلاء المخلة المنصورة عليهم » وأخذ بلدهم عنوة 
كما ققدم كل .ذلك مبسوطا - أتى له بطائقة عظيمة من أعيانهم هم الذين 
تولوا کیت افتنة وبذلوا قيها أنفسهم وأموالهم » وم یك" أحد” في أنه 
يقتلهم لأنه ما عرفوا أخلاقه ولا مارسوها بعد” دشان العهد بولابته أدامهاا . 
اله تعالى ‏ ولڈتھم لم يعهدوا من قبله عقابا على هذه الجريرة إلا" القتل ء فلس 
ره ين بمو کو لح من سین رجات ایر فی تا مه یش" 
أكابرهم فسجنوا ۰ وأطلق الباقين وأمنهم > ثم بعد أيام أطلق أولئك الستة 
وأمتهم وعفا عن دمائهم ؛ ومن جميع آهل جمال وأذن لمن جلا منهم 
بالعود إلى بلاده > ولا تحدث الناس بذلك قال قائلون : ما عفا عن أهل 
جمال إلا سياسة” ودهاء” فان ابن يونس قد استقر بوسلات وقد بى عليه من 
حربه ما بي : فهو يتألف التاس ويتود د هم ء ولو انصمت شوكة 
العدو ؛ ووضعت الحرب آوزارها لنكثل بالمخالفين » ونوّع لهم العقوبة » فما 
كان بأسرع من أن أوتي إليه بجماعة من أهل وسلات بعد جماعة آسری 
| فلم يعاقبهم بأكثر من أن استخدمهم في عمل الساقية العمولة لجلب الماء إل 
الحضرة من الجبل الأحمر كما تقد م ؛ فلمتا قضى الله تعالی بلطيف صنعه 
بخلاء وسلات وجلاء أهله وتزولهم من ذروته ‏ آمنع ما كانوا وأوفر عندة 
وعديداً ‏ ۸ يتعرض لهم بمكروه ؛ ولا أهرق من دمائهم محجمة” ! بل أطلق 
آساراہھم؛وعفا عن جميعهم عفوا عاما :وحم عنهم ء ول یز مهم إلا" بالجلا 
من جبلهم الذي فعلوه بأنفسهم » فمنعهم أن يعودوا له وأمر أن يتفرقوا في 
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البلاد وسکنوا حبت شاءوا منها مراعاة للمصلحة العامة رولا يددغ الومن من 
جحر مرتین) فسکنوا القیروان وقراها ء وزغوان » وقری الساحل وتستور > 
وغيرها من البلاد» وأمنوا على أنفسهم وأموالهم وکذلاك عقا عن ماجر؛ و آولاد 
عيار وآولاد سعیدء وغيرهم من الأعراب والبوادي الذين خالفوا مع ابن يونس 
وقاتلوا معه +.وبالجملة فأموره ني الحلم ء وكظم الغيظ ؛ والعفو »والاحتمال» 
آمور غريبة » والجزئيات ني ذلك والحوادث اليومية لا تنضبط كثرة . 

وقد أكثر الشعراء من و صفه والثناء عليه بهذه الأؤصاف فقلّما تخلو قصيدة” 
مدحه بها شاعر من المدح بهذه الخلال » فمن ذلك قول الوزير الأجل الکاتب 
ہی العباس ۱۹۳۹ الأصرم : 


2 
R.A‏ 1 و پت = عر و ره وا ےج کے ین 
تجمعت فيه اصناف منوعة قنون ازدحمت فيه وأفنان 


عدل وعفو وبذل زاخر» وهدی » ولمعا هنا روح وویحان 
وقول الأديب الکاتب آحمد سمية : 
با لیا الملك” الذي بتواله. شخت فضائل آهب وبحور 
مَحق البغاة رماح حلمك إذ غدت ما بین شلو بالقنا وأسير 
کم" مر سیف العفو منك بهامة ‏ ومضى بقطع سواعد. وظهور 
ولَكّم صفحت عن العظام کرامة" وفحت من" حصن نأى و ثغور 
وأتاك من" آلف الخلاف مطاوعا مقي السلاح لبيتك العمور 
وقال : 
أيامه الحستی لزائد حلمه 
ري لهاي عرض. تونس طول 


۳ ۶ 2 


لقا بحلق ما الہ سبيل 


ظهرت ظهوراً ليس فيه أفول 


إن شاع فرط الم عنك لد ی الوری 

فلدی الوغی الضرغام منك ذليل” 
/ أو کٹ مأمون الفوایل رحمة" 

فلانت سهم في اقلوب جلیل 


[Î 4و‎ 


وقولي من قصيدة : 
سواك بحد السیف أصبح غالبا 
تقابل بالععو المسیء واتما 
فکانت لك العقبی بذاك واتما 
وأحزت حمداً اما ومشوبة 
وبات الورى ني ظل أمنك نوما 
وقولي من أخرى : 
حببت للناس بالعفو الذتلوب فد" 
وما كتفى العفو حتى قد أقمت لهم 
يقول قائلهم : ذا العفو يدر من" 


وانت لمن ناواك بالصفح غالب 
أَفّدت" بو ها 0 تفده الكتائب 
تبين فضیلات العقول العتواقب 
ونلت مرادا لم ينك السعاقب 
وآرواحهم فيما تنيل مواهب 


pee‏ البر يء حسود للذي اجترما 
على الرجاء دليلاة واضحا أمَما 
عبد ؛ فما الظن بالمولى وقد رحما ؟ 


وهذا معنى غريب لا أعلم أني وقفت عليه لأحد . 
ومن ذلك قول الأديب البارع على الغراب . 


وعملت آعتاق الأتام آیاد یا 
عفوت عن الجاني فمات ند ام" 
و يكن منك العفو حتى سیت 
کان جنایات یں 

فعفو ك عنهم" رحمة وی 


قما بين عفو مشکم وعقوبة 
وقوله أيضا : 
مليك حلم وعفو فی الجناية لا 
فالعفو مته على ذنب لد" له 


فما عجزواعن شکر ما قد تحمّوا 
ا العفو إلا کالعقویۃ بل 
بجاه لے فيه علا مع 


و هروا ود رکش 


ع ۶ و 


تمایز لا" الدح واللم" ينقل 


یثنبه عذل عذٴول طال أو قصرا 


طعما من العفو الجاني ون کبرا 
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وقول الفقيه الأجل أبي محمد عبد اللطيف الطوير من قصيدة طويلة : 
حلم ٤‏ وغدل” » وعفو بعد مقدرة + وعفة > وسعادات ۰ ولقبال" 
والتاس يبغون منك البطش منتقما. وأنت في العفو رغاب وميال 
روالرّاحمون لن في الأرض برحمهم من في السّماء) بذا قد صح أنقال 
/ وقوله من أخرى : [94 - ب] 
قالُوا : به خور الخلال لحلمه_ ولدی السفيه الحلم" شيء مزدری 
قمر هرن و ہیں وت Tr‏ پر 
(عفو الملوك عن الجناة إذا جنوا لمك أبقى) صح عن خير الورى 
وقوله من أخرى : ا 
يقتل الا کر تاد بالعقو وبالطفح لا" ببیض الصقاح 
لیس یرضیه أن تکون آعادیه بوجه الصعيد مثل" الأضاجي 
بل" برضیه منهم الحرم بالسّثم ورف الأذى وحفض الجتاح 
کل" هذا تھا عن" دماء سفحها بالصفاح غير مباح 
وقوله من آخر ی : 
وسع الناس” حلمه فهم قد' وردوا عذاب فضله لا عذابه 
وأنام الأتام في ظل من أمنوا فتك فاتك وسبابه 
وهذه القصيدة من أحسن شعره وأعذبه وأولها : 
من لصب في الحب قضى شاه واحتسى خمرة الصبا والصبابة 
ليس الد في الغياهب حى مرق الصبح للدجى جلبابه 
ذ اب جثمانه فلم تترك الأشنواق إل" عظامته وإهابه 
صاده ساحر الجفون غير خامر القلب مه معی انه )1( 
شاد ن" ما رمى إلى القلب من عیسسنیہ سهم المنون إلا" سس 
قد علاها من السقام فتور وهي > للفتك في ا حشا و 


(ہ) اسم لجازية يزيد بن عبد اللك سارث مير الثل . انظر ابن الاثيس 4 : 191 
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هو ون القوام > ضعب ند انی و الحفاء 7 الد ابه 


أخجل البتدار اد" آطل" عله 
وجتى الطرف ورد" خد یه غضا 
ار" منه ہس وو فهذا 


2 عد س هاس 


لام فيه ی ا فعد دیا 


ام لج الم ول هذ رفي اللوم 


تفت أن" ۳ الهیام على الف 
قلت : في ريقك الشفاء" إذا ما 
قال لي : إن ريقحي لمدام 
قلت ل متي أبحت وفان 
ودم الوجنتين يشهد إن انی کرٹ 
ومليکي علي بن حسين 


ملك يقنص الأوابد في اليد 
حلب دار أشطرا سی فوق 


اف 


فارانا من ااستحاب انتقابه 
قرفن في فواداه. ‏ اقشاب 


8 ی ری نين ذ بابه 


ومن الصدغ عقربا دبابه 
له في الحياة غير صبابه 
كما ١‏ رخ 26 آریایه 
رشف العاشق” اللّدیغ رضابه 


مطاه E‏ هين" 


9 يكشف العظائم ولجشسی إذا ما الوطيس أذ كى لهابه 


ثر الم جانحًا . فإذا ما 
رد وش ا عیبر 


ماج بحر الهيجاء خاض عبابه 
سا الشفرتین بش ال تایه 


من همام حلاحل و دهاء 


بخلق الامر ثم يبدي ومهما 


يكشف الغامض المویص فما أعتضسل. آمتر 


بذ كاء يحكي RT‏ سوی آن" 
3 دعی مشكلا من البحث یوما 
ات تاقوا داه 
وَإذا ذو الجدال رام جوابا 


ودا تقد امه 


موعت النتال نتهتل السجایا 
واسع الصّدر عن" جفاة الرعایا 
7 ينه “ا قد 


ص ص 3 سے و ہ 
o‏ ہہ س 8 و 5 
لیس يدري عدوه انه منه 


فاذ! تد ت الضوص اف غناطیتس 
رابَة المکرمات قد حاز » لا(الصلت) 
فا | قيل : من حوی رايّة الجد ؟ 
صهوة الملك قد علا وهو طفل 
ذو لسان رطب دواماً من الذ کر 
مق ہے ال من خحصال العالي 
قام في جات _ الليالي خطیبا 


حول فی أحوالة, ‏ تعسجانه 
یلتبجس ماز قشره 


وه که 


۾ 


أجابه 
آصابَ صوابه 
بعجز جوابه 
صاده ‏ 9 و 
أحرز الخصل لا" بح رکه 
ضرب المجد ی دراه قجابه 
قد" كاه لاله تاج الهابه 
کی اف ۰ ولا اما 
و موا فلت وق ال بان 
انكو ست الق ساٹ 
سی تا "ال فو - عاد 
بعید وال مث اقترابه 
از Yc‏ الجن والخلابه 


ام سے سے ہ 


أخلا قه لها 
حواها ولا (يمين عرابه) (1) 
آشاروا إليه بالسبايه 


بذ آشیاخه » وبذد شبابه 


جد ابه 


ونفس لربها ‏ آوابه 


کل" ما استصعب الجمیع طلابه 
3 و ەس 


کل داوتهج متخرایه 


() لا يدري مراده بالصلت الا أن يكون آراد أبا أمية ابن ابي الصلت الشاعر المتأله المعروف ۰ 
واما عرابة فهو ابن اوس الاوسى ۰ جواد اسلامي مشهور وقاته سنة 680/60 . 
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ی یی يع سی تا 
وجواد لا عیب فيه ےت 
قإذا الغیر أطلع DE‏ 


آوشك البحر آن يغيض اغتياظا 
وأتى الفیم حاكياً لنداہ 


رعنده معول" وق خفق 
/ جا للقیروان ر عام محل 
فاستقى إثر درسه للبخاري 

وبا التاسی .حسجفاً ارک 


کل حين تأتي زغائب ناس 


وجد" الاس یداو ار طابه 


بک سي حضرة الكتمال علينًا لا بسا تاج عزة ا 
وتوہ کرام ي ظل" أمَنٍ وهتَاء وعيشّة ٠‏ نطاب 
وصلاة مع ١‏ للا على الختار والآل بعد والصّحابه 
ما رقى منبراً لوعظ خطیب ودعا الله سائل” فأجابه 


وهذه القصيدة عارض بها قصيدة للوز یر الكاتب أبي العباس امد 


الأصرم على هذا المنوال 


تعالى ‏ وهي 
9 رع الله مک شبابه 


تست رد ثوب رو 


عبش. الجو فوقها فعجينا 


E‏ فا غاد 


© همه 


يوم قامت علی متابر أفنات 
لي دوع ما يرعوي عن ریاض > 
بالجفون اللواء بر مین قلبي 


- الروي والقافية - یمدح بها مولانا ‏ آبده الله 


ہے © او ےہ اسم 


اذ آشاب البطاح زهر تشابه 


.هاس اس 


مثلما سلسّل اللحبيب عتابه 
كان في کنها یه نا 

و ة2 قد 8 ۳ 
می جوم آتی لِتقيِ الکا به 
إن ذعا متقد أعاه آجابه 


ى 9 و ا سر 


آجاد لهزار فن" الخطابه 
وحیاض ؛ وربرب ء وربابه 


348 


سوہ ہہ 


وفتاة فتانه ئ٠‏ تبدت 
فسفتني العیون" أي عقتار 


و تراني أ ان عدي ید ی 
تتجنی تأستفز خحضوعي 
ونظام وشیته لم يقداني 
فكأني ‏ وخالص الود مني 
غد رثني بوارق" ا رضاها 
کم" وقيت اللحتبيب دهرآ بعنبي 
مت السا ام “طايه 
فإذا استفهم" العذول جزائي 
لك من" قلي اعتذار فترضی 
کم أذاعوا عني آقاویل" هجر 


هع و 


شلد البدر من" حباه حجابه 


لم یمازج ! ومن " بطیق" شرابه ؟ 
3 نت سا وشببه ما آغابه 


بستقي وصلها فسقي سرابه 
فيك تلاك ما أبحت: لباب 
جاهل” في الهواء بغی ایب 
کل 1 هکذا یلا ات 

ثم كان الهوان" عين الاتات 
وشعابه 


کڈ لا الرشاة تالوا اا 
وی هجر صادقٍ ل١‏ ا 


أمّلوا مك خفض ما رفع ده" ولطت لاله والی انتصابه 


سم 3 


ند جوا سی غدراً وما أنا غدا 
وکتبیر على الفؤاد حسود 
قال أهمل الولوع : «إن العتی 
ولکم ذقت في ودادله بلوی 
أكذب الناصح الصدوق ارتیاب 
کم" تغذیت بالمرار 
کل" ذ] في رضاك عندي قلیل 


بتدل من ال اتخصون علا 
قرا سای 1 
منه قد بت في نتمارق خضر 


ل 02 9 


والسماء اکتست وشاحا E,‏ 
وكأن الھزبر واشر رقیب 


7 كفر کفر الصنيع نعل التهابه» 


سمت قلسي هلاكتها أن ماب 
این“ للصب ما يزيل ارتیابه 


مائسات 3 والنبت . زان" یه 


5 انبری يريد يات 
صامت - ابن ام - کشر تابه 


ےو س 


خفقت ٠:‏ الأبغينا نيه فحت برامي المقوس انمی بقلبه نشايَه 
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وكأن” الیم ے والجو ساه ب 
وکان الد النظم 5 
غازت الاب عن انا فقازیت 
و بخ مله ول تجلت 
كعلي مولاي نا تبدی 


ساهر ضعت المدام خطابه 


اص تطاع" من" الهلال_ مذ ابه 


نسخ الفجر من دجاه غرابه 

فتح الور 7 عليه نقابه 
میں 

حل كل من العفاة جرابه 


أقول هذا من المخالص البديعة التي بعقد عليها بالخناصر 


/ عمرك الله حضرة ابن حسين 
مخضت عن سماك أم المعتالي 
ودعا الد هر أن” بحلی بعدل 
جثت فرداً ؛ ومجمعا ا 


سے 6 - 


إن تزلی نان ما بقتضیه 


نما الفضل کے موا مسا" 
ذاع في ريد لك ی 


طلفتت جا + اة ايرث 
جلبت 2 لفت" ا لخلبقة" طر 
نسبتك الٹھی إلى تاظرینها 
بدر علياك واضح لیس" بخفی 
فلك آنت من" پتاضلنت پرمتی 
انت بحر ١‏ بل ذاك ملح أجتاج ! 


o 20000 


ات وك کل فضل وخیر 


قد آرادت آقرانه الخوض في الشتط 
جمع المجد ا ای روم 


اه ؛ طاهر ء تقي »لقي ۰ 


جنة سهلة” القطوف مطابه 
وکھی المج هنا اف امه 
1 


کنته ؛ إذ دعا بوقت الإجابه 
تتوالی عصابة” فعصابه 
حزت في دارة الملوك القطابه 
قام فية. الستو ی متام لب 
مثل ما ضوع الموار هنضنات 
إِذٴ او ا اسنا 
فدعوناها الدعوة الجَلاۃ 
فعلمتا ' .آن. ‏ النهى . فسات 
مث" بد النسمان و فا 
ضووله لمنتقی عليه شهاب 
آنت قطعا شر ER‏ 
حیشما سرت جد" فيك طلا به 


هذه هذه السجايا الطاب 
إن من غنصر الكتمال انتسابه 


ویبی ال ۳۳ إلا عبابه 
والجود ؛ واللحجا » والنجابة 
ماجد" :ساسا کبیر المهاده 


مت 350 س 


هين لين : وثي حومة الحرب 


تمش إلى الحروب وونل | 
إن" توفت أقرانه بدروع 


9 رابة الم تک 2 
1 فی فا قلب با امو وت والدهر 
من" انسرد سواه 
هو في جده مجیدا تجید" 


‫َ 3 


علمتني صفائك” تست لوه 


وا مت کت می فحاشا 


عمرئني في بح ركم نز الله 


مطلبی فی الك ھا آبا حسن إن 
انم جاء مقولي ترجا 


زیشته تن دم 
شقي المال والعد۲ والحرابه 
ولج تلخ ا اماب 
ما تری من حدیثه يا سحابه 
وامتطتی كفه خی رحابته 
فتلقاها مالکی لا رای 
رعاتی بان راشلاله 


vs‏ ال ee‏ أستات 


أو يداعب » سبك حسن الد عابه 


آنت أغلقت من قريضي بابه 


انی في عداك أسقي الذبابه 
في رضاكم ۰ آژوم منه طب 
دم مشکم, تحت انتکابه 
3ح ل١‏ تحرموني انسکابه 

ل قولي فلا تلم" إطتابه 


عن لسان الوری آنیب منابه 


و ہے ح 


اب ازاخر الذري کل من ا ند اه ' یلا وطايه 


دم ا مظفراً من" يعاد يك 


آنت في حصن ربا مجار 


Fr‏ ل ات 


بشفيع الورى- غدا - والصحابه 


و و 


ر 525 سه کے 
درر هل ور بدت أم د راري 


أم 67 1۳ بباز ي تناها 


فاطارت من" الم 7 


بت 3 بجت 
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أم شموس تلألأت في المعالي 
أم عبت من" العتابر آهد ی 
ام خذود بفتجرها جلى 
أم لال تظت في عقود 
أم نظام الذ کي تهر المعاني 
| هو بح فان بدا منه در 
لا یلام القتريض إن تاه فخرًا 
كيف لا وهو في علي المعلی 
حلمه فاق حلم آحنف للا 
بذله قاق بذل حاتم لکن 
جاد دهري به وکان بخيلاة 
فله في رونت إقدام” یڑ 
فاضل عادل » شجاع' 1 مطاع" 
قلبه" بت في محیاه نوراً 
فيه لين فسله ما شنت واحذر 
عفت تومي إذا رت مح 
مات الجاع اتل یر 
له ووقاراً 


هھ سر حم oe‏ 
7 


رامال انه تو وابلقی 


6 ده الله اهتنا 


مارات عن العیون: ضبابه 
نفحة تذهب العا واكکا به 
في سما الحسن تحت ليل الذؤابه 
لنحور ؛ بها البها والمهابه 
حبك الأذكياء فخر الكتابه 
بارع في جماله لا غرابه 
سيلفه (أصرم) كبير التجابه 
ملل “كل امین رآ امات 
دعا رضاه أجابة 


وبتاج اسمو زاد مهابه 
في رحاب العفاف جر یابه 
فزرى ستا اهلال وعابه 
من سطاه » فان فيه صلابه 
BLESS‏ م | 
حقه فالإله 


کا عم جج 


وی مات 
وحمی عز و" وصان جنابه 
ذکره طيتب الشّذی وجوابه 


وأبيات الغراب اللا مية التقدمة من قصيدة طويلة مدح بها مولانا - آعزه 


الله تعالی = وهي من أحسن شعر قاله ؛ وآولها : 


نعم لست عن دين الصبابه آعدل 

يجور الهوی في الحكم »أو هو بعدل 
وما أنا من يصرف العذل ني الهوی 

عتاني عن" قتصْدر الهرى » وهو مقبل 


سے 352 حت 


5 


إذا افتتح العذال بالعذل قولهم ؛ 
قب دونه بان ا ۳ تامع وف 
آینحون" ميل القلب عته” و نقله ۶ 
وتا هو بوماً بالاماله مبدل 
هم أودعوا قلبي أسی يوم ود عوا 
وهم نزلوا في القلب يوم ترحلوا 
وهم حرموا تومي المحلل بالجفا 
وهل قیل" في شيء حرام محلل ؟ 
ولول فؤادي (سعد أخبية) لهم" یں 
لَمَا كان مضروبا لهم وهو متزل 
هم ظعنوا ۴ بطو ی آنامهم" ٤‏ 
ومن" حالف خلفهم" بحر الدامع بهما 
ایام اللقاء مسرة 
بأعظم من يوم التوی وهو أهول 
/ لنومي على عبني تول بقريهم _ 
ولما تولوا عاد نومي يعزل 
برض لها رضوى ويذبل يذبل 
یت ولي من صادع السین صعقة 
7 ص ۳ ع ُ لہ رح ے 
کان فؤادي يوم زموا مطيهم 
۱ ہ-س وه و ۸ هاثيك المطانا و۶ مت 
وتي ساحر الألحاظ جسمي من ضنی 
إليه غدا من حرھن يخيل 


ہب 353- 
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له كل بان ناضر وهو ذابل" 

وخد" کفصن الورد والردف يذبل 
تضيء الاياجي من صبيح جبینه 

ومن فرعه صبح المنيرة أليّل 
متى افتر عن منظوم جوهر ثغره 

فما وصل مور الدامع یفصل 
على خده خط له فضل دائر 

لق ای و لاع رل 
محیاه شس" وهو قوس" نهاره 

على أنه قوس به الیل" آطول 
ولم يك الشكّمس انحراف بدوّره 

نعم هو سمت للغرام موصل 
7 آر اڈ مطلقا لصبابتي 

سوى فرعه والقد" أصل” معدل 
لئن مال في تلك الناطق يتثني 

فللشمس- ميل في الناطق ينقل 
هو البدرٌ في أفق الحشا متوسطا 

وغارب دمعي طلم فيه يسبل 
لتخصيص شوقي بالبرد ريقه 

غدا بكساء الشّوق جسمي بشمل 
جهلت ضنی من حجب من لو آباح لي 

مقابلة بالجبر ما كنت آجهل 
آیز داد کسر القلب من کسر جفته 

وضرب کسور ني الکسور مقلل 


ورگ بے 


کان" الحَشا مني عدو لحاظه ۰ 

یقارع منها بالسهام وينضل 
إلى کم غرامي بالدامع ظاهر 
وما الیحر إلا" من دموعي زاخر 

وما ال 
ول ار فقد الصبح للا لأنه 

إذًا ما تبدی من محیاه بخجل 
وطول" بقاء اليل من حمل شبئهه ا 

نمو ا سهادي فهو بالحمل مثقل 
فمالي ولعنذال لم يك عذلهم ۷ 

بمختعتر والتوق" متي “مطل 


اله 


ی i E‏ 5 عد ۸ 
فشوقي چس ٢‏ ف فؤادي نازل 


الا" من جماري يشعل 


وصبري به میت" ودمتي مغسل 
قواد حه أبدت سالك علتي 

فسارت لنسخ العقل فيهن ترمل 
/ واني لأرجو منه تقبيل راحت 


إذا قلت قد أنحلت با خصر مهجتي 

فصلني ء قال الخصر 4 إني انحل 
وان قلت : لي أحشاء قد جبلت على 

غتراملك ‏ + قال الردف : إنی أجيل 


م388 س 
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إذا قلت : صللي ؛ قال : ویحك تبتغى 

وصالي ؟ ودون الوصل موت معجتل 
فروعي حیات ؛ وضدغي عقرب 

وقدی رمح 6 والتّواحظ أنصل 
الا لیت شعري هل آری لي ليلة 

يضيء نهار الحظ هنها ويقبل 
تتازعتي الایام. ي کل مطلب 

کان لها وا علی .مسا 


و 


فكيف إلى قلبي اهنا يتَوصّل 


مدا 3 2-2 

ومطلق خطبي منه حي مجلمل 
حظوظا آری الاقبال" متهن مدبرا 

ودهر آری الادبار لي منه مقبل 
يقر بفضل منکر الفضل تي الوری 

ويمنعني حي الجلي ويخذال 

2 هي نت 

ويعلم” دهري والحواسل” كلها 

نباهة” قدري » هو عى يعم 


356 ۔ 


إلى كم ترى يا ده فضلي” في الوری ۱ 

یعرف من طيب » وقدري يجهل 

إذا لم تب عي رفعت شكايتي 
إلى من على أحكامه الدهر یتتزل 
أبي الحسن الول الأمير علي من ۱ : 
به في العلا والمجد تضرب أمشل 

هو اللك الراتي إلى ذروة العلا 
حميد الساعی بالسعادة يشمل 
جليل عريق الفرع من دوحة زکثت و 
سلالة ملك في الجلال موصل 

تقلد سيف الق والنصر صارماً 
وقام بأمر الله بالعدل یفعل 

غذا" "وافقا بالله ععتصما به 
على ربه في أمره متوكل 

تحلى بجنس العدل في فضل حکمه 
وخص" بنوع الحلم وا حکم يفصل 

به تونس الفراء تم" نظامها : 

/ وأضحت على ماضي الزمان بر فعها 
تج ثاب افّخر عنه وترفل 
37 2 سج س2 و رٹ 
وتشرف قدرا والتشرف انما ۱ 
یتم بأبناء الحسين ویکمل 

0 یی 


وكم مر ده عنه وهو معطل 


— 357: 


- 


مليك” به الأيام حلي 


321 ,چیه 


فليك إذا المدح استهل یذ کره 

"ری منه وجها لندی یتهتل 
تغار بحار الارض من" فيض كفل ۳ 

ومن جوده فيض الغمائم یخجل 
مليك إذا ما الحرب أضرم نارها 

تراه قدوما في الواکب يقبل 
لہ وقعات' ق اروت حديثها 

على صفحات الداهر يحلى ويتقل 
يصول على الابطال في كل معرك 

مصال مزب في الذثاب ويتحميل 
يترى فوق شهب الصافنات وقد نضى 
لش حملته وهو برق فانہ : 

غمام ؛ وما برق الغمائم يجهل 
يصول على أسذ لشری حول غابها 

ولکته ني حومة الحرب أصول 
بعود خمیس الجيش في اثنين إن سطا 

من السبت » والأبطال في الحرب تبطل 
فما ذكره بالبأس يوم كريهة 

إذا صال مته الورد إلا" قرنفل 
يضارع ماضي العزم في الأمر سی ۱ 

إذا هم" بالفعل الذي. رام يفعل 
ون رام إنتاجا لضدق. قضية 
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بها يدرك الم الخفي ويعقل 
کان" عليه الوحي بالغیب يتزل 


على مثلها تسهو ال لوك وتذهل 
يروض لھا ليث الشرى وهو عابس" » کم 
۱ ويغدو بها الصّعب الحرون یل 
- 7 مد ےک 4 
له بشر وجه بخجل الشمس لوره 3 و 
۰ ویسحر أرباب النهى » وهو مقبل 
ويزري بزهر الروض منه شمائل » لے 
إذا ما به مرت جتوب وشمال 
ولولا وقارٌ زان مئه وحلمه : 
على الأرض کادت بالبريّة تعدل 
تهب :6 اق طاهر الیل ما ہو 1 
4 ۱ لهمته فوق المتازل منزل 
مدید المزایا » واف لفضل : کامل ؛ ۱ 
سریم العطایا > للعفاة مبجنل 
| .وف و تر لرمونه. ؛ ۱ 
< فلا المهد متقوض ‏ ولا الوعد یمطل 
مليك إذا الآمال أخلف برقها 2 
فما منه یوما قط یخلت مأمل 
له ملکات في العلوم وفطنة ار مآ 
تملك منها حل ما هو مشکل 
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فعلم أصول الدين والفقه عنده 
ضروريها ما كان فيه تأمل 


ألا أيها المولى الهمام الذي به 


ومن هو بالمعروف والفضل قد غدا 

لدی الاس معروفاً : وفيه تجسّل 
لقد هلا الافاق حبك : والشّنا 

عليك ؛ وما فيها سوى ذين مشغل 
وحملت أعتاق الأنام آیادیا 
فما عجزوا عن شكر ما قد تحملوا 
عفوت عن الجاني فمات ندامة > 

فما العفو إلا کالعقوبة يقتل 
وم يكف منك العفو حتى شماتهنم ظ 
بجاه لهم فيه علا وتفضل 
بهن لهم فضل علك مطوّل 
فعفو له عنهم رحمة وتفضلا 

کان عوقبوا عم جنوه وتكلوا 


360 


کان جنایات الجناة جمیعهم 


فما عن" فر متك اوعفوية 

تمايدٌ إلا الدح والذم ينقل 
قكل الورى تدعو بطول بقائكم 

إلى ربها الأعلى بما يتقبل 
قفعلك بالتمییز إرئآ واتما 

على القاعل التمييزٌ قد يتحول 
فلا زلت نی أفق الكمال مخيما 
ولا برحت رحمی الاله وعفوه 4 

يهب بها ريح القبول “فتقبل 
إلى أبويكم ما ووا - وشقيقكم 

شاق برضوان الإله وتحمل 
فل زلت با تاج المُلوك مهدأ 

ودهرك بلاقبال واسعد كمل 


[اعندال القوة الشهویةا 

واما عفته 

فقد نشأ من صباه في غاية الصون والتراهة لم تحفظ له صبوة" » وم تزثر 
عنه زلة » واتصل ذلك إلى أن فارق أوطان ملکه وجال تي مجالات الاغتراب ؛ 
فکان منه من ضيانة العرضص والاحتفاظ على الروءة والبعد عن مواقم الريب 
ما سارت به الکیان ثم رجع / إلى مستقرٌ عزه ء واستید" بسلطنته » فما زاده 
ذلك إلا التباسا بالعفاف » واشتمالا على التزاهة»وكانت حاله في هذا الوصف غير 
معهودة للملوك فإنه ترك اللاذ والشهوات إيثارا لدينه » و محافظة على عرضه » 
آتبرنی - أيّده الله تعالى ‏ أنه كان ني أيام صباه هوى جارية” صبيّة” لبعض أهله 
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وكنم أمرها ؛ وبي على ذلك مدة لا بصل" إليها ۰ ولا يقد" متها على شيء + 
فاتفق أن أذن له والدہ القد س ۔۔ رحمہ الله تعالى ‏ في الخروج إلى بساتين متُوبَة 
بجميع حرمه والجارية فيهن ء قال فبينما هو ذات يوم يطوف في الجنان بين 
الأشجار ي وقت هاجرة ‏ وقد نام التّاس - إذ هو بالجارية ليس معها أحد وله 
دونها مانع فأمكنته لفرصة فیها . فتناولها فلانت في يده وطاعت لا يريد منها ؛ 
فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته ارتاعت وارتعدت وقالت له : سألتك 
بالله لا تفضحني ! فقام عنها ولم بمسها ولا عاد إليها بعد ذلك » وهذه الحكاية 
ادخل في باب العفة وآغرب ما یؤثر عن السلطان ملکشاه السلجوتي ويعد” من 
عیون حاسنه » وهو أنه آحضرت له مغتیة وهو بالري فاستطاب غناءها وهم" 
بها ‏ فقالت : يا سلطان إن آغار على هذا الوجه الجمیل أن يعدب بالتار ؛ 
ون الحلال أيسرء وبینه وبين ارام کلمة ! فقال : صدقت ‏ واستدعی 
القاضي فز و جها مته ؛ وابتنی بها وتوفي عنها + ونظیر ما وقع في صحيح البخاري 
من حديث أبن عمر- رضي الله عنهما - عن التبيء - صلی الله عليه وسلم -- 
قال : بینما ثلائة نتفر يمشون أخذهم المطر فآ ووا إلى غار نی جبل فانحطّت 
على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم ! فقال بعضهم لبعض : 
انظروا أعمالا عملتموها صالحة” لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنکم ‏ قال 
أحدهم > ال حدیث .., وفيه : قال الاخر : اللّهم إنها كانت لي ابنة عم 
آحیبتها کاشتد ما بحب ا جال النساء فطلبتها فأبّت علي حتى آتيها 
بمائة دینار فبقیت حتى جمعتها » فلس وقعت بين رجلیها قالت : یا عبد 
الله اتق الله ولا تفتح الخاتم لا" بحقه . ققمت ! فان كنت تعلم أني فعلته 
ابتغاء وجهك فافرج عتا فرجة ففرج » الحديث... » . وكفاك شاهدا على عفافه 
ونجتبه مواقع الريب ومظان" اسهم : أنه منذ ولي الامر لم بحضر مجسه 
العالي شيء من الغاني وآلات اللّهو والطرب » ولا سمع غناء > ولا قرب 
من یحسته - مع ميل طبعه السلیم إليه وتفرقته الجيّدة بين أقسامه ؛ ومعرفته 
بمواقع ألحانه ‏ الا ما بقع ليلتي العيدين من حضور منشدي الأتراك وغنائهم 
بشيء من الشعر بالدّسان الركي على بعض آلاتهم » ثم جلوس المطربين 
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والغنین بالغناء العربي بعدهم » فان هذا من قوانين الملك القديمة بالحضرة 
ومن عادات التّرك التي لا يتهياً تغييرها . 

ومن عجیب / ما.يؤثر غنه في التزاهة والبعد من الريب والتهم أنه لا 
استقر و الد ه القدس - برد الله ثراه - بالقیروان بعد وقعة سمنجة جريحا أني له 
پرجل متظبب فداواه من جرحه واستخرج حبة الرصاص منه بشيء بسیر من 
الدواء حتى كان بظن به أن عنده شيئا من الأسرار ء وکان مولانا - أعزه الله 
تعالى - قد غلب على جسده أثر السوداء فکان لاينام حتتى بحیط به جماعة من 
غلمانه يحكون جسده بأظافرهم ! وآلمه ذلك ء فاشتكاه إلى ذلك الطبيب 
فالتزم مداواته وشرط عليه أن يعينه باستعمال افرحات شاه 4 وباد عل 
يشرب الخمر ؟ قال : «هذا شيء ما فعلته قط ولا أفعله ! » قال أما لا فلا 
بد“ أن تحضر عندك كل ليلة من يضرب لك العود وغيره من آلات الطرب 
ويغتيك ؛ فانني حينئذ أجد الطتريق إلى مداواتك ! قال : «وهذا أيضا لا 
أفعله.فإنتي بين ظهراني قوم لا بعلمون باطن آمري فإذا سمعوا عندي نخم 
الا لات وأصؤات الغناء ذهبت آوهامهم کل مذهب » ولا بظنون أنه مجرد 
سماع > والعاقل من ییاعد نفسه عن مظان الهم ! قال : إذن لا يمكنني أن 
آداويك ! فاستدعى المؤذنين بجامع النفية فكانوا يبيتون عنده فيقرؤون 
القرآن ثارة » ویغنون بالاشعار آخری : وأعطاه شیٹا من الد واء استعمله فبریء 
وقد كان ی بعض الأيام اعتری جسمه بعض التشویش فأشار عليه طبیبه بأن 
يتداوى بسماع الغناء والا لات ني بعض الليالي فان" فيه إعانة على اعتدال المزاج 
وتقوية لوح ء فأنكر عليه ذلك وقال له : « آردت أن تجعلني حديثا وسمرا ؟ » 
واستضعف عقله . ولقد كان قبل استقلاله أيام أخيه ‏ رحمه الله تعالى- 
ولع بلعب الشطرنج ؛ وله به خبرة تامة » وكان يحضر مجلسه اھر 

من الحسنین لعبه ويعطيهم على ذلك العطایا الجسيمة > فمنذ استقل بالامر 
رفض جمیع ذلك » ول بحضره في مجلسه في وقت من الأوقات إلى الآن ؛ 
وعلی الجملة فقد عف عن جمیم الحارم » ونزه تفسه عن کل ما ینقص 
دینه » ویدنس عرضه - الا" خصلة واحدة ۸ يتأت له ترکها ولا بساعده علیها 
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اوقت ولا يقوم الملك بدونها على ما استقر من قوانينه العرفية ‏ وهي جباية 
الأمموال من الرعایا على غير وجھھا ‏ ولقد هم" بأن يترك علی الرعایا جميع 
المجابي والمكوس ويلزم التاس بأداء الزكوات والأعنشار على الوجه الشرعي 
وتكلم في ذلك مع خواصه ووزرائه فلم يوافقه أحد على هذا الرّأي » وخوفوه 
من انتقاض الأمر : فان أكثر الأعراب لم تجر عليهم عادة من القديم بأخذ 
الزكاة منهم بل أمرها مفوض إليهم فلو ألزموا بأدائها لربتما جر ذلك فتق 
راو قب لاه )"ذل جم فل مقر ی ان ون 
یفعل ! وقالوا له : إن وضعت عنا هذه الجابي ورد دنا إلى أخذ الزکوات 
جاء من بعدك فقرر / علينا ما قررته من الزکوات وردنا إلى الجابي التي 
وضعتها عنا ! حتی قال له بعض فقهاء حضرته من أقطعوا أعشارهم : الوٹ 
وو ارام لجر با جا رت ہی بأدائه ؛ ولقد 
- أبقاه الله تعالى ‏ يقول : غلبت نفسي على جميع الشهوات وأبعدتها عن 
الم خرف متا هذه الخطة - يعني أخذ الأموال من غير حلها - 
فلم أستطع الجمع بین تركها وبين القيام بالملك ولا مخلص عنها الا" بالتخلی 
عنه رأسا ! ولوددت أن آحدا من يصلح له يقوم على الرعية قياى » ويرفق 
بهم مثلي + فأتخلى له عنه لکن من یتولاهم ريما قرر عليهم جميع المظالم 
وزادهم فيها ما لا يحتسبونه ؛ فرأيت بقائي لهم أصلح وأرجو الله تعالى أن 
يجازيهم عني فیما آخذه من أموالهم على غير وجهه ‏ حقق الله تصال 
رجاءه ‏ ومع هذا فقد ترك كثيرا من الظام » وأسقط عن الرعايا أموالا جمة 
رفقا بهم ؛ وتحرز جهده من اختراع مظلمة عليهم لم يُسبق إليها > خوفا من 
الوقوع في وعيد : ومن سن سندة" سيئة” فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » ء ومن تتبع دفاتره وجده قد أسقط عن الرعية ما لا يعد ع 
ووضع عن كثير منهم آموالا عظيمة لا تكاد نفس ملك تسمح بمٹلھا ! فوضع 
عن أهل قفصة وعملها في سنة من السنين نحواً من مائة ألف دينار وثلائة عشر 
آلف دينار بالدينار التونسي ترتبت عليهم في ستين متعددة » وعن أهل توزر 
نحوا من ستين ألف دينار» وعن أهل نفطة نحوا من خمسین ألف دینارء وعن 
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أهل نفزاوه نحوا من ثلاثين ألف دینار ؛ وذلك لرؤيا رآ ها وهي أن رجلا من 
الصالحین آمره بالرفق بهم » ثم وضع عنهم بعد ذلك ول" خرجات مولانا أبي 
محمد حمودة باشا - نصره الله تعالى بالحلة المنصورة إلى الجريد ما فصلناه 
فيما سبق » وعن أهل قابس وعملها ستين ألف دینار » وعن عمل ماطر أكثر 
من مائة ألف دينار » وعن الهمامّة نحوا من ألفي بعير » كل ذلك جملة واحدة 
- يعمد إلى أهل البلد من ذكر وغيرهم فيترك عنهم جميع ما هم مطالبون به 
ضرية واحدة - وتکرر ذلك مرارا لو تتبعناه كله لطال الکلام . 

وقد جرت العادة بالحضرة أن أعطيات الجنود وأرزاقهم الخارجة من 
دار الخلافة موزعة" على العمال على قدر ما بأيديهم من الأعمال » برق كل 
واحد متهم ما الشزمه من عمل السنة على ستة أقساط - في كل شهرین 
قسطا - لأن الجند يأخذون رواتبهم كذلك ستة مرات في السنة » فکثرت 
البقايا على العمال = شيء انکسر علیهم » وشيء دن یه ایا جرخ 
لرعية - وم يزل ذلك ينمو إلى أن بلغ ألف آلف دینار وأکثرهم بضعف عن 
حمل ما عليه ء فأسقطها عنهم كلها وأبرأ جميع العمال والرعایا » واستأنف 
الأمر » هذا وآمشاله بفعله حرَمَة" الملوك / وعقلاؤهم عند اعتلاجِ الأمور 
عليهم > واضطراب القواعد »> وانسداد المذاهب ؛ وتنکر المحارف > 
واكفهرار وجه الزمان » وترائي مبادیء الغير + » فيتلافون رتلق ما انفتق” 
عليهم ۰ ويلجئون إليه لتحصيل الأمان من طوارق الحدثان ‏ فقد قيل : « إن 
المأمون قال في آخر مواقفه مع أخيه الأمين وقد نفدت بيوت الأموال » 
وألحّت الأجناد على الأمين ني طلب الأرزاق » فقال الأمون : بقيت لأخي 
خصلة لو فعلها منك ما تحت قدمي هاتين ! » فقيل له ما هي ؟ فقال : 
والله إني لأضن بها على نفسي فکیف على غيري ! فلمًا خلص له الأمر سثل 
عن تلك الخصلة ؟ فقال : لو أن الأمين نادى ني جميع بلده أنه قد حط 
الخراجات والوظائف السلطائية وسائر الجبایات عشر سنين للك الأمر علي 
«ولکن الله غالب على آمره » . ولا خشي المأمون من انتقاض بيعته مع 
أهل خراسان فی فتنته مع أخيه الأمين استشار وزيره الفضل بن سهل فقال له 
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الفضل : قد قرأت القرآن وحدیث الرسول حاطية لاه ولام > ای 
عندي أن تجمع الفقهاء وتدعوهم إلى الحق والعمل به » وإحياء اس » 
وبسط العدل » والقعود على اللبود » وتواصل التَّظَر في المظالم > وتكرم 
القواد والملوك وأبناءَ ی کی کر سخ 
والولايات المشاكلة ! ففعل ذلك » وحط" عن أهل خراسان ريع الخرا- 
مینست فی عق جم له من الامر ما تم ۷ > وهذا 
الذي ذکرنا أن حرمة الملوك تغعله عند الحاجة إليه » والاضطرار إلى 
وقوعه - تسكينا للثائرة » وصرفا لوجوه الناس إليهم وتثبتا لدعائم ملکهم - 
قد اتخله مولانا - آیده الله - خلقا وطبعا بصدر منه ني حالة الأمن وزمن 
هدو الثائرة + واستقامة الأمور ؛ وانتشار العافية ء لتعلم بذلك مکانه" من 
العقل والرأي والحرامة والسخاء وكرم النفس . 

فأول ما افتتح به دولته الميمونة أن حط « المشترى » عن الرعبَة في 
جمیع عمله - وقد کانوا في جهد من شأنها ومشقة فادحة - وصورتها : أن 
یعطی من جانب الدولة مال" يوزع على الفلآحين مر من الرعایا = على صورة 
السلم ني القمح والشعیر - لکته یقع بثمن بخس لا يبلغ في بعض السنین 
مدس اقیمة ولا فز مه[ شش لك مهم زمن الاتضاء بش دید 
وأكثر ما يكون ذلك ني سنة الجدب التي تقل فیها اطبوب والاقوات؛ وآدی 
ذلك إلى ترك الفلح » وتعطيل الفدادین في كثير من البلاد » تفادیا عن الشتری؛ 
فصاروا يطالبون بها من سبق له فلح ؛ ولو في وقت ما » ولا يخلّصه تر اه 
الفلح ! وهي من أقبح أنواع الظلم ء فافتتح دولته ‏ أدامها الله تعالی - برفعھا عن 
الناس ؛ وكان ذلك من أقوى الأسياب الباعثة لهم على عمارة الأرض و«الإقبال 
على الفلاحة حتى ارتفعت قيمة الفدادين شراء وكراء ارتفاعا ما و قف عند حد . 
وقد فصلنا ذلك من قبل » وكثرت بسبب ذلك / الحبوب والأقئوات حتی 
صارت سئة الجدب لا تؤثر في غلاء أسعارها لعموم البثر ني كل مكان . وقد 
كان اللترم لفد آن من فدادين المخزن إذا تقرّر عليه التزامه بمقدار من القمح 
والشعير لا يمكنه تركه إلى أن يزيد عليه غيره في الالتزام [ويتتزعه من يده ؛ 
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فيبقى بيده السنین ۰ وربما توالى الجدب فينكسر الالتزام] ويترتب عليه من 
الطعام ما يخرج بسيبه عن جميع ماله ارم ولا سی اليد من خاش > 
واجتیح بسبب ذلك خلائق من التاس ؛ ثم إذا لم يوجد ملتزم للفدان ينظر 
اموسر من أهل الفلح فیجبر على التزامه ثم لا یمکتن من تركه ؛ فرفع - أيده الله 
تعالى ‏ هذا احرج على التاس» وجعل الترام فد اد ين الساطنة كغيرها من 
الأكثرية إذا تم" العام فإن شاء الملتزم جدٴد للعام القابل وإن شاء ترك من غير 
إكراه له على ذلك » وقد وجد ‏ أيّده الله تعالى ‏ بدفاتر علي باشا نیفا وثلائین 
ألف قفيز قمح بقايا على الفلآحين والملتزمين أكثرها ترتب عليهم بهذا السّبب الذي 
ہوا و يس رس ی یت سا ہج 
مدة ثم حطها عنهم جملة احتسابا لله تعال . 

وقد كان القانون بالحضرة أن جماعة من الخبازین يلتزمون من السلطان 
عمل البشماط الذي يلز مه لعساكره في خروجهم المحال وحراسة الثغور 3 
ويشترطون في التزامهم أن لا يبيع الخبز غیرهم من أول الٹھار إلى الزّوال » 
فیعملونه أسود ردیا ويبيعونه إلى منتصف النهار ؛ فحينئذ یبیع غير اللتز مین 
الخبز الأبيض النقي الجيتد ؛ وکثبر من السوقة يظل طاویا إلى منتصف النهار + 
فلما كان في آواسط دولة على باشا أبطل التزام الخبز وأطلق للخبازین عمل 
الخبز الجيّد من أول النهار لكنه جعل عليهم ضريبة يؤدونها في رأس كل 
محمد باي أعاد التزام الخبز إلى أضله ؛ فلما استقل” مولانا ‏ أدام و 
أبطل الالتزام الذ كور » وحط عن الخبازين الضريبة التي كانت عليهم ؛ 
وأطلق عمل الخبز لكل من آراده » رو ۱3 في مقابلة ما 

وقد جرت العادة بافريقية - وهي من قوائيئها القديمة - أن من مات قتیلا 
قدت د يه خمسمائة دینار على قاتله إن علم وکان ذا مال والا" فعلى 
عاقلته أو أهل بلده تؤدى إلى جانب الخزن عدی ما يستحقه آولیاء القتیل من 
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القصاص أو الد بة : وهذا جار في جميع العمالة الا" الحضرة ومشاهير الدن 
كالقيروان وإلا” أهل جبل مطماطة : وكانت الملوك لا يتسامحون ني تركها » 
حتى جاء مولانا ‏ آبقاہ الله تعالى ‏ فصار لا يصل إليه من أموال الدوايا معشار 
ما يقيده في دفاتره وما سوئ ذلك بحطه ويسقطه رفقا برعيته :ومن اطلع 
على دفاتر حساب العمال وجد الامر كما قلنا . 


ومن آتاه من الرعيئة يذ كر أنه من حملة القرآن العظيم أمر أن يعرض على 
بعض الکتاب / فان كان صادقا كتب له ظهيرا بتحريره من جميع المطالب 
المخز نية والقوائین العرفیة إعظاما لكتاب الله عز" وجل » وكذلك من أتاه منهم 
عاجزا أو ضريرا أو شيخا هرما أجراه على هذا الرسم من التحریر . 


و بالدخلة القبلية من عمل جزيرة شريك بلد يسمى ١‏ الهواريّة » على الجبل 
الطل على البحر في موضم مخافة من العدو الکافر - خذله الله تعالى ‏ فاتھم 
بأتون في مرا کبهم ویکمنون تحت الجبل فیأخنون ما قدروا عليه من شواني 
المسلمين الارة بهم - وربما ترلت سرایاهم إلى البّر ‏ وکثرت إذايتهم بذلك 
الکان » وأهل” الهوارية دائما في رباط وحراسة لذلك التغر » فبنى مولانا 
۔ آعل الله بناءه - البرج التقدم ال کر باز اء البلد حفظا لذلك الثغر » وأعان 
أهل الهوارية على رباطهم بل حط عنهم جمیع ما هو موظف عليهم من القوانین 
المخزنية والطو اري > وأقطعهم أعشار زرعهم » وأمدهم بالسلاح عافظة 
على حراسة القغر . 

ومن عفته العظيمة ونزاهته البالغة الي قل أن يشاركه اليوم فيها أحد من 
الملوك نی أقطار الأرض ممن تبلغنا أحوالهم : أنه منذ ولي - خلّد الله ولایته - 
لم يتعرض لأموال التجار ولا ألزم أحداً منهم اداه شي کا يت :في غالب 
البلاد ء وما كفاه ذلك حتتى زاد عليه بدفع الأموال العظيمة لمن یمن عليها 
منهم یتجر بها : ويسافر إلى بلد روم والفرنج على وجه القراض » فيأخذ 
لاجر الربح كله ويرد إليه رس الال حرصاً على زيادة العمارة ودوران 
الأستباب بين التاس ء ولقد كانت التجار وغیرهم قبل هذا بتبرژون من نسبة 
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الغنى إليهم خوفا من تطرق. الأيْدي إلى آموالهم حتی جاءت هذه الد ولة 
الغراء فصاروا تفاخر ون بالغتی وینتسب إليه الفقير منهم ویتزیدون فيه 
واتسعوا ني أحوالهم أمنا على أموالهم » ومن مات من التُرباء منهم من أهل 
الآفاق حفظ ماله تحت ند أمين إلى أن يتسلمه وارثه » ولا يدخل بيت الال 
منه شيء . 

وقد كانت السلع الي ترد صحبة الرکب من الغرب الأقصى ویفارق الرکب 
أصحابها من توزر إلى الحضرة يؤخذ عليها الجمرك كغيرها من السلم الواردة 

من الافاق ؛ فرأى - سداد الله رأيه ‏ أن هذه السلع ما أن تكون للحاج أو لداخل 
نی غمار الحاج فلا ينبغي أن يؤخذ منهم شيء إعانة” لهم على حجهم ٠‏ فبچط 
عنهم جمرك ذلك وأسقطه > وأمًا السلع الواردة صحبة الر کب من الشرق 
فلا يؤأخذ عليها شيء من القديم . 

و أسقط عن التجار أيضا جمرك الطيب كالمسك > والعنبر » والزباد ؛ 
العود » ونحوها لیکثر جلبها ‏ وذلك لشدٴة حبه لاطيب موافقة للسنة السنية . 


وتا كانت أيام الفتنة بين السلطان - نصره الله تعالى ‏ وبين الوسکو - خذله 
والله تعا ی - وملك الوسکو البحر الشامی واستولتعليه أساطيله» وجالت‌في نواحيه؛ 
وامتدت يده إلى أخذ المسلمين ونهب أموالهم / من مراكب المُصالحين من 
القرنج کالفرنسیس والأنكليز وغيرهم وتجافت لهم ملوك الفرنج عن ذلك ۽ 
وأغضوا عنه تخذیلا لجانب الاسلام وادعوا أنهم لا قدرة لهم عن كف 
عاديتهم ‏ في خلال ذلك خرجت من الحضرة ة مركبان احدهما للأنكليز 
والاخنری للفرنسيس مشحونتان بالشّاشیة إلى القسطنطينية فتعرضيي لهم الوسکو 
وأخذهما فيما أخذ : وضج من ذلك التجار ورفعوا أمرّهم إلى مولانا ‏ أعزه 
اللہ تعالى ء فخاطب الأنكليز والفرنسيس في ذلك وقال لهم : « نحن ما صا نا کم 
الا" على حفظ أموالنا في مرا كبكم ؛ فاحتجوا بعدوان الموسكوء وأنهم لا 
يقدرون على دفاعه ء فقال لهم : كان عليكم أن تخبرونا بعجزكم عنه فلا نغتر 
بحمل أموالنا في مراكبكم ! وأ عليهم في طلب قيمة جميع ما أخذ الموسكو 
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لأهل الحضرة ووجه عليهم احجج حتى أذعنوا ء وأمر - آنده الله - التجار أن 
یقیدوا جميع ما آخذ لهم ويقداروا قيمته » فكان قيمة ما حذ نی مركب الأنكليز 
مائة ألف دینار ذهبا حبوبا وي مركب الفرنسيس مائة ألف دینار من النعت 
فحملوها وأتى بها إلى الحضرة » فأمر ‏ آیّدہ الله تعالى . أمين التجار أن يتسلمها 
ويفرقها على أربابها ولم تشره نفسه إلى أخدذ شيء منها . 


ولقد أخبرني بعض من دخل بلاد الشرق من أهل بلدنا ‏ حاطها اللہ تعالى _ 
قال : « كنت ببيت الفقيه من بلاد اليمن وهي بلد على السّاحل تقصدها المراكب 

من الھند ومن جدة وغيرهما ء فورد عليها مركب من الهند بها رجل” من 
تجار الهند من أهل البيوت عندهم فاجتمعنا عنده ني بيت رجل تاجر من أهل 
اليمن يعرف بناصر الدین فانجر بنا الحديث إلى ذکر أحوال درز اقا 
الارض من ظلمهم وامتداد أيديهم إلى آموال انتاس ؛ والزامهم اجان باذاء 
الأموال العظام. ۰ فذكر ذلك الهندي : أنه قام عندهم بالهند قائم يقال له 
١‏ حيدر يناك » يحلق يته وشاربه الس م را شا 
ظلمه وجوره وعدوانه ونهبه لأموال النّاس شيا عظيما وأنه يدخل البلد فينهب 
ما وجده من آموال أهلها ثم ينتقل إلى غيرها فیفعل بها مثل ذلك » ووصف 
ما ي الناس من شدة عسفه : ثم قال ذلك الهندي : إنّه ليس ني ملوك الأرض 
اليوم أحسن سيرة من علي باشا صاحب تونس ! قال : فلما ذ كر ذلك تعجبت 
منه غاية العجب » فقلت له: من أين لك ذلك وكيف لأهل الھند العلم بأحوال 
ملك تونس ؟ ومن أبن عرفت اسمه ؟ قال : «یبلغنا ذلك من تجار الفرنج 
الذين يصلون إلى بلادنا من المغرب فان نتلقى منهم أحوال جميع المالك التي 
يدخلونها ۰ فكان من جملة ما تلقیناہ منهم ما ذكرت لك . 


وأعظم من هذا كله عفافه عن سفك الد"ماء وقتل الأنفس التي حرم الله 
بغير حق شيء لا يكاد يؤثر ثر عن ملك غيره ‏ وناهيك أنه منذ ولي لم يتعلق 
عليه أحد بسفلك دم لم تسفكه الشتريعة / الطهترة ء وما قل أحداً الا" في 
قصاص و حرابة بعد الثبوت الشرعي والاعذار ومر اجعة الاشیاخ المرة 
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بعد الرة ۰ واتفاق المفتين والقضاة على قتله > ولقد قبض" على رجل يعرف 
بالدلا جي اشتهر بقطع الطریق والحرابة ؛ وقتل الأئفس وكثر ضررہ وأذاه 
بذاك » فصسّم على قتله ولم يتجاسر على ذلك حتى أرسل إلى القاضي وأمر 
أن يسجل عليه بوثيقة يبلغ عدد شهودها حد الاستتفاضة لثلا يمكن من الاعذار 
قيهم » فسجل عليه وشهد الجم" الغفير بأنه من أهل الحرابة والمشتهرين بقطع 
الطرقات وقتل الأئفس » فشاور فيه المفتيين فأفتوا بقتله فحینشذ قتله . ولقد 
عفا عن دم أقوام أثاروا الفتن » وشبوا نيران الحرب » ما كانت الملوك تسامح 
في أدنى رجل منهم . وقد تقدام في بیان حلمه وعفوه كثير من هذا العنی > 
وما تعرض لأحد من أبناء أغدائه الذين ظفر بهم بل قد تسیب ي حياتهم ! 
فلقد مرض مصطفی بن يونس باي بمكانه من "ار التي سجن بها مع "هل 
ببته ۰ فلس بلغه ذلك أمر بإدخال الطبيب إليه فوصّف له لبن" الأئن فأمر 
- آیده اللہ تعالى ‏ بشراء أتانين وأدخلهما إليه لیتناول لبنهما ء فقيل له : أما 
کفاله" أنك لم تقتلهم حتى صرت ترغب لهم ني طول البقاء ؟ فقال : هؤلاء 
تحت يدي ؛ وأنا الذي منعتهم من التصرف فإن مرض أحد منهم ومنعته من 
التتداوي فمات كنت المتسبب ني قتله + والمسؤول عنه يوم القيامة ! والشيء 
بالشيء يذكر ؛ لا خرج المولى الأمير وأبناؤہ عن الحضرة وملکها علي باشا 
من أيديهم ترك المولى محمود باي ابن المولى الأمير ابنا صغيرا اسمه يوسف 
فكان مع أمه وأهل بيته بمكان سجنهم ۰ فلمًا شب وبلغ آشده استخرجه 
محمد باي بن علي باشا وأخوه سلیمان من بين حرمه إلى مكان بالجنينة وأضجعاه 
وذبحاہ ذبحا ونساؤه ينظرن إليه من كوّة تشرف على موضع ذبحه ونالهن" 
من الجزع لذلك ما تذوب له الأكباد ! وأتى بها على باشا وولداه المذكوران 
شنعاء متکرة » تمجها الأسماع وتنفر عنها القلوب ۰ حتی أن يونس ابنه 
برأ منها وشتع بها علیهم وعداها من مثالبهم حین ثار بالقصبة . 

وبحسن أن بورد هنا ما حکاه شمس الدین بن خلکان في ترجمة آبي 
الفوارس سعد ابن الصيي التميمي العروف بحیص بيص الشاعر الشهور عن 
الشتيخ نصراللہ بن مجلي ء وکان من الثتقات آهل الستة» أنه قال : زأيت ني النام 
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علي بن آببي طالب رضي الله عنه - فقلت له : يا أمير المؤمنين تفتحون مكة 
فتقولون من دخل دار 0 سفیان كان آمنا ثم يتم على ولدك الحسين يوم 
الطف ما تم" ؟ فقال لي : أما سمعت أبيات ابن الصینی في هذا ؟ فقلت لا ! قال 
فاسمعها منه ! د ثم استیفظت فبادرت إلى دار حیص بيص فخرج إلي فذ کرت 
له الرؤيا فشهق وأجهش" بالبكاء وحلت بالله إن كانت | خرجت من فمي 
أو نحطي إلى أحد وإن كنت نظمتها إلا و في ليلتي هذه ! وآنشدني : 
ملكتا فكان العفو هنا سج“ فام ل مال بل م ابع 
وحللتم قتل الاساری : وطالما غدونا عن الأسرى تمن ونصفح 
وحسیکم هذا التفاوت بینتا. وکل إناء بالذي فيه پرشح 
ثم إن مصطفی بن يونس المذ كور أفاق من مرضه ودبر هو وأبناء عمه 
محمد باي المسجونين معه ني الخروج من مکان سجنهم ۰ فداخلوا الکتاف 
الذي ينقض الکتف بباردو العمور فحفر لهم سربا تحت الأرض من محل 
الکنیف الذي بمحبسهم إلى مكان عینوہ للخروج منه ء وتحيّل ني تقل الراب 
الذي استخرج بالحفر بحيلة تمت له فلم بطّلم عليه : ول يترك الا" حائلا 
رقیقا بین منتهى السرب وبين المكان الذي أريد الخروج من إذا أزيل خرجوا 
إلى الفضاء أبقوه إلى أن تتهزوا خرمتهم ويهيا لهم ما آزادوا ٠‏ بقل زرا 
أنهم إذا خرجوا توثبوا في بعض الحصون أو الجبال الممتنعة أو يلجئون إلى 
الک الج ار را عل دعاستو ات اه شاف للف او ری 
الجمیل وما قضاه من سعادة مولانا دامت سعادته - وعاود مصطفی بن 
يونس مرضه فهلك في ذي القعدة من سنة حمس وثمانین » وخرج على نعشه 
ودفن بتربة جد"ه وبي السرب على حاله مدة لم يلع عليه أحد إلى أن أنت 
امرأة » لم تعرف إلى الآن » إلى بعض رجال الدولة فناولته كتابا مختوما وقالت 
له أوصل هذا الکتاب ب إلى الأمير فان فيه نصيحة له وان لم توصله فأنت آبصر ! 
فأوصله إلى مولانا - أعزه الله تعالى - ففتحه فإذا فيه شرح هذه القضية والإخبارٌ 
بأمر سرب المذكور وما هم" به مصطفى وابناء عمه من الخروج وذكر أشياء 
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آخر كانوا هسوا بها > وذكر أمارات عليها عرفها مولانا ! وداخلته الريبة 
لذلك في الحاج عبر آغا كبير الطواشية قان المسجونين من آل علي باشا 
كانوا لنظره وثوقا بموالاته » واعتمادا على سالف خدمته ! فاستدعاه مولانا 
- أيّده الله تعالى ‏ وسأله عن القضية فأنك ر أن يكون له شعور بهاء ثم نهض - أعزه 
الله تعالى - بنفسه ومعه عنب رآغا المذكور وغيره ودخل دار حبس آل علي باشا 
فأتى مو ضع السترب ودخل فيه بنفسه حتى انتهى إلى آخرہ وعلم المكان 
الذي أرادوا الخروج منه ! وارتاع لدخوله آبناء محمد باي فسکتهم وقال 
رهم : لا بأس عليكم .كم خترج فبتی. :ذلك العرب وضلا واجفاط' في ی أمر 
السجونین ! وقویت عنده تهمة عنبر آغا فما عاتبه الا" ا بش ود 
عنه وبقى على مکانته موفور الجاه والحرمة إلى أن هلك وقیغض على الکلاف 
المذكور فحبسه زمانا ثم أطلقه . فهذا وأمثاله / مما لا عقاب له عند الملوك 
إلا" القتل منتهى عقاب مولانا ‏ سداد الله رأيه ‏ فيه السجن والعتاب والصفح 
والإغلضاء » لا جرم أنه لم يتتصف لنفسه فانتصف الله تعالی له وأهلك أعداءه 
واستأصل شافتهم ؛ وأبقى من به بي منهم مهانا تحت ملكته » ضارعا تحت 
كلا کل قهره . 

ومن عفته وصیانته الثامة أنه لم یشرب مسكرا ولا رآه منذ خلقه الله تعالى ؛ 
ولقد نشأ في صباه - وأكثر من يخدامه ومالیکه يتعاطون ذلك - وهو قد 
بخضه [الله] إليه ؛ ؛ فکل من اطلع عليه منهم يفعل ذلك ضربه وطرده عن 
خدمته ؛ ول يزل الأمر على ذلك إلى أن ولاه الله تعالى اللاك واستقل به 
فصدرت عنه الکرمة الکبری والمأثرة العظمی الني سارت الرکبان بخبرها 
وشاعت في الخافقین فضیلتها و ار تفع ؛ في أقصى البلاد صیتها > وهي إبطاله لعصر 
الخمر وبیعها و جلبها من بلاد التصاری ی - آهلکهم الله تعالی - في جمیع أقطار 
ملکته وهدمه لحاناتها » ولقامة اد" على شاربها والتتكيل بمن عثر عليه 
یعصرها أو يبيعها ‏ فجاء بها أكرومة لم يسبق إليها أحد من ملوك آفريقية ولا 
قدر عليها غيره » وذلك أنه كان بتوئس حانات كثيرة ف أماكن متعددة 
تباع بها الخمور جهارا من غير تستر ولا نكير > ویتعلل لذلك بأن أوجاق 
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العسكر لا بد فيه من ذلك » ولا بد من إطلاقه العسكر ومهما منعوا منها خشي 
من ثورتهم وحدوث فتنة وسفك دماء هي أشد ضررا بكثير من بیع الخمر 
وشربها لمن أراده » واستقر هذا الخیال ني أذهان الملوك السابقة مع ما بحصل 
لهم من الأموال العظيمة الي بأخذونها من اللتزمین لبيعها في كل سنة » ومن 
الضريبة التي یجعلونها على من يبيعها من أسارى النصارى الذين بأيديهم » 
غير أن القدس مولانا حسين باي بن علي والد مولائا - آبقاه الله تعالی - قد هدم 
عدة من الحانات بتونس وبنى ني أماكنها بناء‌ات لوجوه من الانتفاعات » 
منها : حانة الثوالث الكائنة داخل باب الجزيرة صير مكانها مسجدا جامعا من 
أحسن المساجد ومدرسة عظيمة لقراء العلم وتربة لمدفنه دفن بها رحمه الله 
تعالى : ثم جاء علي باشا بعده قعطل حانة الحفصية وجعلها دار ضرب » 
وفي أواسط دولته منع من بيع العنب للخمارة وعصره » واقتصر بهم على بيع 
ما يجلب إليهم من بلاد التصارى - أهلكهم الله تعالى ‏ وما يستقطرونه بالطبخ 
من الزبيب والتين ؛ وع ذلك من حستاتهما ‏ رحمهما الله تعالى » ولا ملك 
مولانا ‏ خلد اللہ ملكه لم يزل يدور في ختلده الشريف حسم" هذه المادة بالكلية 
واجتثائها عن أصلها بالرة ویتتدم ني ذلك رجلا ویژختر أخرى خوفا من 
تشغيب يقع من غوغاء الجند ۰ فأول ما بدأ به من أمرها أن هدم حانة القرامد 
الكائنة داخل باب البحر وجعل مكانها خانين عظيمين / لسكنى التجار ودوراً 
ومخازن وغير ذلك وصرفها بي وجوه البر كما تقدم : وانحصر بيع الخمر 
بی الحانات الكائنة ما بين باب القصبة وباب البنات تحت السور لبعد ذلك 
المكان عن الدور والأسنواق إلى أواخر سنة ثلاث وثمانين ء فحضر - أيده الله 
تعالى ‏ صلاة الجمعة بجامع باردو المعمور فخطب خطیبه خطبة” ذكر فيها 
إثم شرب الخمر وما ورد فيه من الوعيد ء وذكر في أواخرها عن رسول الله | 
- صلی الله عليه وسلم - أنه قال : « لعن الله الخمر وشاربها » وساقیها ء ۱ 
وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها » ومعتصرها ۰ وحاملها » والحمولة اليه » ؛ 
وآ كل ثمنها » فارتاع من ذلك وأثرت فيه الوعظة وتمکنت من قلبه ورجع أ 


إلى نفسه فقال : «آنا داخل في وعيد هذا الحديث من وجوه وکانه نزل. 


ح الهو مب 


الاذٴن ني هذه الأشياء منزلة فعلها - وصمم على إبطال بيعها وعصرها وجابها 
من بلاد الكفر . وهد"م حاناتھا وترك الال المأخوذ من لزمتها وقدره > إذ ذاك 
سبعون ألف ريال في السّنة » وشاور ني ذلك خواصه من الفقهاء والوزراء 
فوافقه عليه موافقون وخالفه مخالفون » فلم جو مغ إليهم وأرسل إلى الحاات 
لأخرج التصارى متها وأغلقها وأخذ مفائیجھا » ورسم - أيده لله تع - باقامة 
الحد” على من أخذ سکرانا وبتتکیل من عثر عليه يبيعها أو يعصرها > والبالغة 
في تعنيفه بحسب ما يقتضيه الاجتتهاد > ثم هدم تلك ا حانات كلها وبنى في 
أماكنها کے روہ یا می وجوه الخير كما تقدام ء فتباشر 
التاس بذلك وعظم السرور لديهم ؛ وكثر الٹّناء عليه والذكر الجميل > 
والابتهال إلى الله تال بالد عاء له » ولهج الثاس بنشر هذه اقب وتحدو 
بها » وسارت بها الر کبان إلى قاصي البلاد وانتشر له بها صيت عظيم في 
الآفاق . وار تفعت ‏ بحمد آله تعالى قامد کر تا من فا کا 
أنه لا يزال نی كل وقت تُسفك الداماء في اخانات » ويقتل ' السكتارى بعضهم 
عضا خصوصا أيام الميد » ولا يزال السُکاری من الجند وغيرهم في الطرقات 
يروّعون الناس بإشهار السيوف والتعرض للحرم والصبيان بكل قبيح ؛ 
وأحسنهم حالا من بقتصر على مجرد العر بدة ورفع الصوت بالغناء على رؤوس 
الاشنهاد » وترى أکثر من یتعاطی شربها فقتراء لا يملكون شيئا ؛ وکلما 
دحل ني أيديهم شيء من الداراهم صرفوه في شربها » وربما ورث الواحد” 
منهم الاموال الجليلة من العقارات وغيرها فيستهلكها ي أقرب مدة . 
وبالجملة فشرب الخمر رأس كل خطيئة فرفع الله ذلك که بسعادة هذا 
الملك الجليل الذي أنعم اللہ تعالى به على هذه البلاد في هذا الزمان السوء الذي 
صار العروف فيه منكرا . 

ومن سعادته - آدامها الله تعالى - أنه لم بقع من أحد من الجند من الأتراك 
وغير هم إنكار بل آذعنوا لذلك كلهم > وقبلوه وأظهروا الفرح / والابتهاج 
به » حتى أن طائفة العشية وهم المشهورون بالشطارة والد عارة والمجون » 
عثروا على واحد منهم سكرانا بالّیل فأخذوه وأتوا به من الغد إلى مولانا ‏ آعزه 
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الله تعالى ‏ وقالوا اكاك بے اقب هل خلم امتثاله لامر السلطان وانتها که 
الحرمة ! فشكرهم على على ذلك وأحسن إليهم وقال لهم : آساحه هذه الرة تطبيبا 
لخواطركم - وكأنه لم یجز شهادتهم عليه بالشرب فلم بتضربنه الحد وما 
ذاك إلا" أن قيامه في هذه القضية كان لله تعالى بنيئة صادقة فعامله الله تعالى 
بنيته » وكفاه غائلة ما كان بخشتی من عاقبة هذه الأمور وبسط الله سبحانه 
وتعالى لسن النّاس بالدعاء له + والاّناء عليه » والمدائح العظيمة فلم يبق شاعر 
ولا ناثر الا" مدحه وأكثروا عن تخب القضائد والقامات و شمتهم" ظالم" 
لتقسه : ومنهم مقتتصد” ومنهم" سابق بالْخَيْرات » (!) ونحن 
نورد من ذلك في کتابنا هذا ما وقع عليه الاختیار . 

فمن ذلاث قولي : وهي مقامة بديعة نشتمل على قصيدة فريدة : 

بحکی أبو الفتح صر بن الفلاآح قال : ما زلت مذ نيطت علي" تمائ 
وف قبل أن تعق “علي كمائي ۰ أهيم بلأدب هام جتنيل یه( 
وأستديم رواية أخباره عن كل جنهتیننه (4) ء وأستمطر نوأه من کل مزينه (5) 
وبا کیت هد کت یلم( پا اہی لا ام با الغالي » 
ولا أستاف الا" العالي (8) فحداني ذلك تطراف في الآفاق ع والتجوال مع 
الرأفاق » لاقتنص الدب من مکامنه ؛ وأستخرج الدر من معادته ۽ 7 


(م) الفرآن ۹ فاطر له 32ء 
)2) التميمة : ما يعلق على الصبي خقية العین ۰ والكمامة بالکسر : غشاء الزهر : وكنى بهما عن 
الطفولة الساکرة. 
(3) جميل بن معمر العذري من عشاق العرب الاعفاء . احباره ق غالب دواوين الادب۔ 
(4) جهيئة بن زید القضاعي : ابو قبيلة يضرب بها المثل في تنطس الاخبار (وعند جهينة الخير اليقين) 
انظر اليداني 2 : 464. 
(5) الاستمطار : سوال الطر » ومزينة تصغیر مزنة بضم فسکون : الطرة- 
(5) کذا فی جمیم النسخ وصوابة سیوا ساس عاف بے ابا "يلق اس رقم سار 
فوحب فك ادماغه . قال این مالك 
وفك” حيبث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقصرن 
تحو حللت الخ ء وعملية الفك تعني ارجاع الحرفين المدغمين التمائلین الى 
اصلهما ندون اعلال »> وعو امر بخلط قبه كثير هن الكتاب أنسياقا مع العامية. 
(7) غلام نفع ويفعة بفتحتين : مترعرع. 
(8) الاستيام : الفالاة بالسلعة ؛ والاستیاف اصله ۶ شم التراب لمعرفة الطرق المسلوكة في الفلوات: 
واختقت منه السافة للاپعاد , عذا مقتضی اللتة , ولمله يريد انه یبعد في طلب العالي. 
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يصدنى ما قبل : إن الأدب قد غيض ثماده (1) » وقوضت عماده » ودثر » 
فلا عین له ولا ائ وان رش فلا حس" له ولا نس + علميا مني بأن 
في الروایا خبايا » وني الزایا بقايا ء فشمرت ذيلا » وادترعت ليلا ء 
واقتعدت مطيتي > وذهبت لطيتي (2) ؛ آجوب کل أقتم طامس (3) وأجول 
بكل أعتم دامس (4) كأني - وآنا لا آتي مکانا الا" آدعه - (موکل 
بقضاء الأرض آذرعه) (5) وخبل لي أن التوی في التوى (6) ٤‏ فرافقت 
كل بعيد النتوی ؛ وفارقت حتَّى لا آبالي من التوى ء وني خلال ذلك التقط 
الدرة بعد الدرة > وأجمع الشتّذرة إلى الشذرة » وأحاضر کل" نقاب 
ألمي 7) » وأذاكر كل حبر ما حكاه الأصمعي (8) ء حتى جئت 
اف وا رھ :اھ ابيع - وعفت علو الرطات + پک لیا د ت 
وطاب » لا يشق غباري ؛ ولا یجری في مضماري ؛ آشهر من فارس 
الأبلق (10) ۰ وأظهر من نار الحلّق (11) » بحرا لایغاض بجه : ولا 
تخاض لججه > فطمحت هسي العليا ‏ ولا مطمح لها دون الغاية 
القأصوى - إلى ملك / تنفق عنده الفضائل بعد کسادها ۰ وتصلح به الاشیاء 
بعد فقسادها » حضرته مطلع الشموس » ومطمح التفوس » ومسرح للامال > 
ومشرع للافضال ء لأعيش في کنفه ۰ ویستریح قلبي من کلفه ء وأکون 
قد لجأت إلى أعَر الدول » أقتب الطرف بين الخَيئل والخول » ول يكن 
فيمن رأيت من الملوك ء أيام السلوك ؛ الا" من لا يعرف الحو من اللو (12) » 
ئل شفی نشار كاف بااگسر جع نے 5 ها ابق لا ماده ال٠‏ 


(2) الطية بالکسر : تكون عنزلا ومنتاى ومنتوى. 

(3) غبار کثیف . 

(4) ليل مظلم . 

(5) تضمن من قصسيدة ابن زريق المعروقة رلا تعذلية فان العذل يولعه) . 

(6) الهلاك في الاقامة . 

(7) النقاب بالكسر والتخفیف : العالم بالاهور والالعي الذكي . 

(8) راوية عكثر هعروف. 

(و) الفنمح بالكسر : الشمس وهو مثل « جاء بالضح والريح » اي ما طلعت عليه الشمس 
وأتت عليه الريح . انظر الميداني ۲ : 168 . 

(20) مثل ء او هو « اشهر من الفرس الابلق » . انظر اليداني 1 : 392 . 

(11) هثل منتزع من قول الأعشى : « وبات على الندى واللحق » انظر دیوانه 120 . 

(12) الحق من الباطل : اليداني 2 : 240- 


عت 77ل 


[106 - ب] 


ولا يذرف نجمه بنو ۰ فلم أزل تقذفني البلاد » وتطويني الأغوار وتنشرني 
التجاد » ولا أجد نافخ ضرمة » يهتز لمكرمة : إلى أن أسفرت بعض سفراتي 
الزاهرة »> عن وجه مصر القاهرة ؛ فدخلتها صكة عنّمي ۰ (1) قبل أن 
بيء الي (2) ء فألجأني الحر إلى جوار تكية ء حول الأزبكية » فتوليت 
إلى ظله تولي الكليم بمدین (3) ؛ وحالي بالشكاية من لساني أبين ؛ وقد كان 
التیل جرى بالوفاء على أحسن عادة » ووافى بالحسنی وزيادة » فأحيى موات 
الأرض بوروده ء وحيى الروض برياحينه ووروده ؛ ومضّت منه ثغور الأزهار 
ريا حاليا » ونصّت به عرائس الهضاب جيداً حاليا (4) » وتدبنجت الربى 
وتلونت. .رواد ت الارض زحرفها وازیتت):.: واستنازت وجوه 
الرباع والعام ؛ واستدارت البرك كالداراهم » فبقیت ني ظل ذلك القصر ‏ 
إلى أن صلّیت العصر ؛ فإذا لم من الأعيان » وجملة من الاخوان ؛ تلوح 
علیهم مخایل الجد ؛ وتفوح منهم روائح العنبر والند ء قاصدین قصرا 
تجاهي : لبروج الفلك يباهي ء فقمت لهم ماثلا » ودخلت فیهم واغلا ؛ 
فقالوا : أخوك آم الذيب ؟ (5) - فقلت غريب » لیس به ما يريب ۰ فقالوا : 
بالر حب والسعة » والخفض والد عة > فلما استقرٌ بنا الجلس » وما منهم الا" 
من شمخ له فی الجد معطس ‏ وأخذوا في غضون المحادثة » وفنون الباحثة » 
توسّمت الجماعة باللحاظ + توسم العرفاء بعكاظ (6) + فإذا بينهم فتی هو 
آملحهم إشارة » وأفصحهم عبارة ء إلا" أنه مخالف لهم في النطق واللبس » 
فحدست أنه غريب بلا تبس : فقلت لمن يليني : من هذا الرجل المؤنس ؟ 


(1) الصكة : شدة الهاجرة» وعمي مصغر مرخم : رجل هن عدوان يغير قي الهواجرء قضرب به المثل 
قي الطروق عند. الهجيرة انظر الميداني 7 : 154. 

(2) يفيء : برجم والقيء : ما انصرفت عثه الشمس وثوفر فيه الظل. 

(3) اشارة الى قصه موسی في سورة القصص الآية 24 : (فسقی لهما ثم تول الى الظل) . 

(4) الریق بالتشدید : اول الستتي , والال الاول : هن الحلاوة والثانيی من الحلي. 

(5) مثل في الشك . انظر السداني 1 : 52. 

(0) التوسم : التفرس والتعرف ء والاشارة الى بيت طریف بن تميم العتبري : 

او كلما وردت عكاظ قبيلة بعلوا الى عرنفهم 

انظره في المسند من شرح شواهد التلخیص ٤‏ : 271 


وممصم 
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فقال : مغربي من تونس + فقلت : آعلی الله منارها > ورفع مقدارها > 
فما زلت آسمع عن آهلها ما يشنف الأسماع » من حسن العشرة ورقة الطباع » 
ثم انجرٌ بهم الحديث إلى وصف الوضع » وما فيه من لذة ومستمتع ؛ 
والشّمس كادت تنحط عن ارتفاعها » وقد ذهبت البركة بشعاعها » وخط 
فبها قلّم" التسيم الستبري > سطورا مثل الشكل المتبري » ففكر ذلك 
الفتی ريثما تنداح دائرة ء وأنشد فترك الألباب حائرة ۰ فقال : 

بالازبكية في أجل فناء 

كرماً ویلتھبون فرط ذكاء 

شق" الكمام وهمةٍ علياء 

كالبدر قد ملاً لفضا" بضياء 


له خا الاين ٠‏ - ية 
/ نی علیة یتدققون -کماٹھا - 


من کل" ذي وجه أغر واضح 


حیث انتظمنا حول شاطىء بركة 
والشّمس قد ألقتٗ شعاعا وسطها 
فتری بياض الاء في جنباتها 
كالأقحوانة إذ غدت آطرافها 


غیت :بل الیل عن آنواء 
نحت جوانبها من الأضواء 
کاس اللجین بحیط بالصهباء 
بیضا تحف بهالة صفراء 


نا حسن هذا منظرا ء وكأتما قنجات (3) خيلان بخد الماء 


أو آنجم" کسفت ببطن مجرة 
حتی إذا وقفت فكل صورة (2) 
وتحل طي قلوعها في سيرها 
مثل العقاب له جناح أبيض 
وتری رووس الد وح طافية بها 
فكأنها طغرا بنی عثمان قد 
حتی إذا ما ال آلقى عنبرا 
وغدا خبال" البدر معکوسا بها 


فار .۸۶ ها ات ظا ہام 
منقوشة بزجاجة بیضاء 
طيرا (3) فتغدو قيد عين الرائي 
قد مر بهوي في سطوح هواء 
والاء يسثر سوقها بخطاء 
رسمت بصفحة مهرق زهراء 
فها وذرت مسكة” الظلماه 
فتری سماء قوبلت بسماء 


(د) كذا فی جمیم النسخ > ولا وحود لهذه المادة في العربية ١‏ وكأن الراد بها زوارق كانت تسمی 
بذلك لان الاوصاف الآتبة بعدها مؤذنة بهذا . 

(2) ف ز : باكمل صورة + 

(3) في 33 طورا. 
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فا أحذ من الجماعة لا" استحسنه ؛ وكتبه عنه ودوته » ثم كأنهم 
داخلهم احسد ۰ الذي لم یخل منه - لا من عصمه الله جسد » فقالوا له : 
هل في بلدك « تونس » ء التي قرعم أنها لن آناها تونس ۰ مشل هذا المنظر ٠‏ 
الرائق ؛ أو قريب من هذا الطراز الفائق ؟ فقال : با عددي وعمادي ؛ 
وطريي من التاس وتلادي ؛ ما لکم ولبلادي ؟ [ني اب سکم 3 
وأتهيب أن أراجعكم » لما قلدتموني من (حسانکم ؛ وطوقتموني من 
امتنانكم » ولکن حيث ذكرتم مسقط رأسي » وحل إيناسي : فلا بد من 
المدافعة : ولو آدت إلى المرافعة » وأن' أحتج لبلدي منقولا ومعقولاء 
(ولفحل يحمي شوله معقولا) (1) ثم شرع في إقامة الحجة ٠‏ وبين 
المحجة ء في تفضيل بلده على بلدهم ء وتميز غماره من ماهم » حتی 
بهرهم ببيانه » وقهرهم ببرهانه » فاضطربوا ومادوا : وسلموا أو كادوا » 
فقام رجل من ریات الجلس : كأنه ذئب أطلس ؛ وقد كان لا يلتفت إليه ء 
(وإنما / الرء بأصغريه)  )2(‏ فقال : أي فضيلة لبلد تباع بها الخمور ء 
ویشاع في شربها بالفجور ء وتشاد بها الحانات والدساكر (3) » إشادة” 
رباطات العساکر ؟ فأطرق الفتى واجما ‏ وکاد أن ینهل دمعه ساجما »ع 
رقب عرقا » وتنغس حرقا »> وظهرت عليه حجلة الانكسار » وأخذته 
قشعريرة" واصفرار ۰ ثم رفع رأسه » وصعّد أنفاسه > وقال : ما هذا 
فنعم ء على أن البلاء قد عم ! فلقد رأيت بمكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ ما 
تصد عت له كبدي ؛ قريبا ما ذكرتم في بلدي ! ولقد أخبرني من لا آتهمه 
آیام كنا نرولا على منى + حيث يرج من الله تعلى بلوغ المّى » أن بلك 
اللأجيبة: - وأشار إلى ٹاحینة مسجد الخيلف” ؛ بت يعات عن 
لطیف - قوما عاکفین عن العقار + قد اشتغلوا بها عن رمی الجماز ء 
فتوقعت والله معاجلة العذابء [لولا النبي الأواب] » ولكن اف عم لایعنجل» 


(1) مثل للدقاع عن الرمات ولو مع علة. انظر اليداني 2 : 8ء والشول - النوق اٹیڈ للحمل. 
(2) عمو مثل في اليدافي 2 : 250 . ۱ e‏ 
(3) الدسكرة : بيت الشراب واللاھی۔ 


وڪ 


ے 880ب 


بل یملی لظام ويمهل » وعهدي بملیکنا - آیده الله تعالى ونصره ۰ وأيقظه 
الصالحات وبصّره » وكما متع الخلق بلقائه ٠‏ یمتعهم ببقائه عاضدا 
لین » خاضدا للمعتدين - قد أحيا من السّنة غامرا » وأعاد ربعها عامرا ء 
وأنشر منها ُفاتا » وأغنى من طالبيها عفاة" » ما حرج عن مضمار الشريعة › 
ولا رعى غير رياضها المريعة ء إلا أنه أعزه الله تعالى ‏ حلب الدهر 
شطريه (1) » وبلغ من العلم أطوريه (2) ۰ فهو یتربتص بالأمور لأوقاتها » 
ویجلیها ليقاتها ء وكأني به قد حسم الماداة » ورسم بسلوك الجادة » 
وغيتض من الخمر معینها > وقیّض للنكال قطیتھا »> وأعاد منكرها 
معروفا » ونكد القلوب بها مصروفا » ولا تمضي إن شاء الله تعالى لا سنة » 
حتى يبدل الله هذه السيئة حسنة ؛ فتصیر الصّدور متلوجه ء والأمون سی 
وليست بمخلوجه (3) ؛ فلکل فساد جبر ٠‏ واليوم خمر وغدا أمر (4) »> 
ٹم أخذ يصف الملك ببدائع اطلعها شموسا وأقمارا » وروائع أدارها على 
الأذهان عقارا ء لم ينها ژهتیر هتم ابن سیتان » ولا نابغة بني ذ بيان 
اسان » ولا حسًان لسراة غسَّان (5) - فقلت في نفسي : إن صدق صاحبي ؛ 
وفقد أتجحّت مطالبي ؛ وني النوى يكذبك الصادق (6) - فالتفت 
إليّ ء التفات واجد علي" ؛ وقد توجس » ما بخاطري هجس » وقال : 
«والشفق ؛ واليل وما وسق > والقمر إذا اتّسق) ؛ إن ما أخبرتك به حق . 
وبيني وبين الكذب بون ؛ ونعود بالله من الحور بعد الكون (7) . ثم انفض 


(r)‏ مثل مستمار من : حلب اشطر الناقة خلفین فخلفين انظر اليداني 1 : 204 ۰ والمراد شطر به 
خيره وشره بمعنى عرفهما وجربهما. 

(2) مثل ايضا ای حديه اوله وآخره انظر اگيداني 1 : 99 - 

(3) مثل اضا والسلکی : الطعنة الستقيمة الناقذة والخلوجة العوحة » انظر المبداني 1 : 36. 

(4) مثل معروف لامرىء القیس انظره في اليداني 2 : 382. 

(5) ضرب الثل باشهر الداحین وا لمدو حبن في العرب ٠‏ وخوليات زهير في هرم واعتذارات النابغة 
للنعمان ومطولات حسان فى ا حارث ابن ابي شمر وبنيه اهم ما فی دواوین مڑلاء الشعراء. 

(6) مثل هورده في اليداني 1 : 483. واصله : عند الئوی الع ويضرب - كما قال اليداني - للصدوق 
يحتاج ان یکذب ٠‏ يعني في حالة البعد والانقطاع , ومقتضاه ان .الراوية شك فی انجاح مطالبه 
لان الخبر حال النوی زيما هال هع الهوى فاحتاج الخبر الى التاكد بالقسم الآتي 9 

(7) حديث يروى + با مور بعد الكورء فيه تفاسير اوضحها الرجوع عن الجماعة لان ا مور هو الرجوع 
عن الشيء أو اليه والكور : الجماعة, ويروى بعد الكون بالئون اي الرجوع الى النقص بعد الكمال 
وكلا الروايتين في صحیح هسلم ء ذکزہ عياض ىق الشارق 1 : 215 349 وقد استعمل المؤلف 
الروابة الثا نمة للسجع. 


— 381 
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الوکب ؛ فانقض علي انقضاض الكو کب وقال لي : الصحبة الصحبة > 
فقد جمعت بیتا الفربة » وبیننا من الادب » أوكد سب » وشبه" الشّیء 
إليه منجلب ۰ فكتت عند ظنه » ومضیت معه إلى کته + فبتنا نجتلي درز 
الکلام ؛ ونشق على آزهارها الکمام ؛ بليلة تنفح / بالنی أطيب نفح 6 ما 
باتها الشریف الرضي بالسفح (1) ۰ وکلّما انشرح » وأبدى الفرح ء 
استطلعته طلیعة الخبتر » عن الملك الأغر » فيخبرني أنه منذ متکتهم » 
وأدار نكکنهم > صار الامر إلى الوزعة (2) - وصار الرمي إلي الترّعة  )3(‏ 
فآقول نی نفسي : فاز قدحي (4) > وبان ريحي » وني أثناء ذلك ما أكثر 
التلهف ۰ وأظهر التأسف ۰ تشوقا لوطنه ء وتشوفا لسكنه » وأبدى لي عن 
إطرابه (5) : لفارقة آترابه » ولا اقتضی السحر > انقضاء السمر » أعلمني 
أنه على جناح سفر ء وأنشدتي مستروحا من غمته » شعرا يدل على بعد همته : 
تقول لي ناقتي والشئوق یزعجها . وما شددت لها رحلا ولا قتا 
ام الغارب ما رمت نيل علا“ آما تری کل نجم طالع غربا 
سأركب الصعب اسميه الذلول" ولا أقيم حيث فوادي متل كربا 
وسوف يعرفني من كان يجهلني . إلا يكن ربا منه يكن رهبا 


ولا تبلح الفلق > وتأرج عرفه اللتشق > ودعته بعد أن خلت له 
العكوم )6( وأطلعته على السر المكتوم 3 وآعلمته أني ناح نحوه غ وحتلر 
حذوه > في قصد تونس الخضراء ؛ والاقامة بعقدة ملكها الزهراء » وأن 
لا آطیل بعدہ امقام + وفارقته عليه السّلام > وبعد برهة » خرجت مع جماغة 


(1) اشارة لطيفة الى قصيدة الشر یف الرضي : 
يا ليلة السقم الا" عدت ثاتية سقی زمانك مطّال من الدیم 
وهي في دبوائه 2 : 722 
(2) الوزغة فتحات + الولاء المانعون من محازم الله, انظر الميداني 1 : 410. 
(3) النزعة محركة : الرماة : عاد السهم ال التزعة : زاجع اگسداني 1 : 479 
(4) القدج بكسن فسکون : سهم الیسر پقترغ ہے 
(3) ال الطرب ق الفرح » واطزن ضد. 
(0) جمع عكم بالكسر : حزمة التاع, 


— 382 ب 


لنزهة » فما زلنا نستقرىء القری + ونستمریء القرى ؛ إلى أن عن لنا رأي 
رشید ».في فصد رشید (1) » فأئیت مرساها ء فسمعت قائلا يقول : «بسم 
الله مجراها ومرساها» » فنظرت فإذا صاحبی ي الغربي وقد رکب نقيرته » 
ورفع عقيرته : یقول : 


هل لقلبي عن الجوی من سراح 4 ام لجسمي عن النوى من براح 

عركتني توائب الاهر حتی آترکتي ‏ مقلا ا 
امي الداء ء ائي الذارء مرتاعاً هن الین » الست بالمرتاح 
عازماً أن أطير نحو فراخي بشراع يهوي هوي الجتاح 


۳ 


فقلت : سمع الله صراخك ء وبلّغك فراخك ۰ فالتفت اي لفتة مرتاح 
وقال لسي : هذه مقدمة التجاح : مرحبا بك يا أبا الفتح > لقد أيقنت لا 
رأيتك بالنجح » وقد كنت متخوفًا من هذا الفم » فقد بلغتي آنه کاشر 
غير مبتسم ۰ فاغر يتظر ما يلتقم ؛ فقلت له : سر فسيلقاك بالبشر » وتصل 
منه سالما إلى الشغر ‏ لاجعلك اللہ له طعمة » وأتم عليك بالسّلامة النعمة ء 
فقال لي / : آنجز حر ما وعد ‏ لا طول الله بیننا شقة البعد ۰ ولاجعله منك 
آخر الغهد » ثم انفصل > وبعد مدة نما الخبر واتصل ؛ بأته في بلاده 
حصل : وجلت بعده فی الافاق جولة » أنتقل من دولة إلى دولة ؛ والشتوق 

0 يك 3 ۳ 0 
بحشني إلى الخضراء + والقدر يقول لي 2 هي مستقرك من الغبراء » حتى 
حسرت عن ساعد العزام ء وآخذت في قصدها بالحزام » فدخلتها ضحى » 
يوم الإضحى » والناس قد انصرفوا من صلاتهم : ورجعوا من ربهم 
بصلانهم > ووجوههم مسفرة 1 ضاحكة مستبشرة ببزَة (2) کأجنحة 
الطواويس 6 وهزة كحداء العيس 3 عليهم الحبور والخبر 3 وما خحاطه 


(1) بلد بحري بمصر. 
)2( بالاحمل وغيرة 6 نیشره» والاصلاح من بيرم الرايع. 


383 سب 


عم الہ لي ويسر آمري ٠‏ وكلاني ۰ وخار لي بالتجالم 


[108 سرت 


البرؤر والإبر : فجعلت أستقصي الخبر ؛ وأقتص الأثر » عن سیب 
نشاطهم ؛ وموجب انبساطهم ؛ فکلما مررت بنادي ء أو آصخت لنادي ؛ 
لم آسمع الا" من ہل" بالدعاء وعج » كما لبى الحرمون باحج » یدعون 
لأمير هم » ويذكرون حسن أثره في برخم > إلى أن آد اني الط اف ؛ 
والتهار على الانصراف ؛ إلى ناد آزجرء به کل" نع سوه 
کما رست ابا ۰ فلم آشعر إلا برف في المعلوم ء قد حرج من بهترة القوم > 

کی با E‏ و کا 
فين > الع اڪ + دا معمول لیک (1) 4 فد بعد بعش ٹا مرب 
فأحسن مثواي + وأكرم ترلي ومأواي : وما زال يؤنسني بغرائب آخباره > 
ورقائق آشعاره » إلى أن لذ" السّمر » وطاب ا حدیث وطال السهر ؛ فقلت له : 
هات الآن نبثني بالأمور من صولها » وعرفني الحقيقة بأجناسها وفصولها » 
وأفض إل بشعورك » ولا تخف شيئا ما في تامورك (2) وبيمن نقيبتك ؛ 
انثل ما في حقيبتك » وحداثني عن الملك الأجل > بكل ما دق" وجل » من 
حسن سيرته ؛ فقال لي : إن حصر مكرماته ؛ واستقصاء کراماته ء بعد 
إطناب الكلام فيه هذرا » ويذهب فصيح القول فيه هدارا فان" من رام 
حصر رمال الدهناء » وتعداد نجوم السماء » كان کمن طلب الاأبلی" 
لوق ؛ وما هو أعز عن بيض الأنوق (3) » ولكن أخبرك بجملة :در جك 
إلى اتفصیل ء ولحة بتضح لك منها السبيل ء اعلم أن هذا الملك وهو الستید » 
التصور المؤيد ‏ أبو الحسن الباشا علي باي بن المرحوم المقدس التعم » المعظم 
الفخم : حسين باي ابن علي - بلغ الله به أكلا العمر (4) ؛ وكما جعله زينة 
جرج دی ہر کو نظم ا عالی بعد شتاتها : وأحيى 
الکارم بعد مماتها تھا » وألیس الد نيا بزّة عة » فهي تختال بين اهتراز 


(1) ليت للتمتي ومعمولها عو المتمنتى كما عو ظاهر. 

(2) قلبك. 

(3) کلاعما مثل . والعقوق الائل من التوق والبلق من صفات الذ کور . ؤالاتوق : العقاب ونحوه 
بحرز بيضه قي رژوس القلل انظر اليداني > : 505 

(4) أي اطوله وعو مثل ابضا راجم المبداني + : 116 


ی 


وهزة ؛ أجاد الأعمال » وأجاب الامال » وأوقر الأحمال » من الال » 
أصبح الین في إيالته متشرحا ء وبدولنه فرحا » / لياليه غرة فی داهمة 
الد هر » وأيامه كلها ربیع وزهر » وحضرته جَنَة وارفة الظلال » وجنّة 
واقیة من الضلال ؛ ها خلت یوما من وفد » يتصرف برفد ؛ ولا تعطلت من 
ما ٹر » کندار متناثر » طافت بها الامال وحجّت ۰ وشکت من تبدیدها 
الأموال” وعجتّت ؛ ونفقت فیها آقدار العلماء وراجّت » فعرجت علیها 
الهمم من کل صوّب وعاجت ۰ فاجتمعت بها الأمجاد والأنجاد ؛ والغور 
والأنجاد » فلا تخلو من مناظرة » أو مذاكرة أو محاضرة »> أو فصل قضا ؛ 
بسیف عدل منتضی » أو إجابة ندا » أو بذال ندی » إلى كرام > کالنیث 
لشسجم » ومضا > کالسیف التتضی» وسجایا » كلها مڑایا ‏ واحلاقا 
هي نفايس الأعلاق »> وشيم » أسح من الدايم > وضائخة' 6 ورجاحة > 
وديانة » قامت بحمل الأمانة » وعفاف » کالسحرمین في الطواف : 
ومعارف ؛ وإسداء عوارف ؛ وفك للعاني » وكتف عن الجاني » وثبات > 
عند الوثبّات » واحتمال » واحتواء على الفضل واشتمال > إن رکب ؛ 
نزل عفرو ین معد كترب + آو آقدم ۰ تاعر عترة واحجم + آو صال 
قطع الأوصال »> وان افتخر آلقی عرابة الراية » ولم دع لعاف ون ني 
عبس بلوغ الغاية » لو شهد جفر الهتباءة » ۸ يرجع قيس بن حمل وحذيفة 
بهياءة » ولو جاوّره كليب لبقي أعتر الناس + وم يتجاسر على القتك به 
جسّاس » ولو دحل مهلهل ذمامه ؛ لا قرب الحارث بن عباد مربط 
النعامة (1) » ولا قدر عمرو بن ضبيعة (2) : أن يضيعه ء ولا أقسم أن لا 
يذوق الشراب » حتى يرد زنيب الهضاب ۰ ناهيك به من ملك يجير على 
الأيام » ويحمي من الحمام » عنايته تشفي الکرّب . وعطيته تنفي الحرب ؛ 

تقرع له العصا ء ولا ينبّه بطرق الحصا ء (3) ولا یقعقتع له بالشنان (4) » 


(1) هده الششخصيات مذكورة في حربي داحس والغبراء والسوس وهي من آشهر ایام 
المرب التي تضرب بها الامثال. 

(2) شاعر حماسي قتله الحجاج سنة 711/83: 

(3) مثلان . راجم الميناتي 2 : 192. 

(4) عثل مشهور به 2 : 215 . والشنان : القرب البالية يحركونها لزجر الابل, 
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ولا يرهب له جنان » ولا ملك" الا" شعر قلبه منه خوف ؛ ولا حر بوادي 
عوف (1) + کم من مال آفنی ۰ وعاثلة آغنی » وکم آفاد ؛ وأباد »> وحبا ؛ 
وجبی ء وأقال » وأنال : آذال الاء بعد عزته في البلاد » وآروی مئه عطش 
الأكباد ء فأصبح تمیره السلسبیل ۰ سائلا ني الطُرقات وابن” سبیل ء وكلما 
قطع الطریق سائل نهر نهره ۰ وذلله للستالکین وقهره » وحين رأى 
السابلة إلى عبوره مفتقره ۰ أنفق عليه الأموال الکثيرة فصار ذا قناطیر 
مقنطره > آما صدقاته الجارية > الساربة الستارية » فالسپول والأمطار »> 
والأمواج والبحارء رتبها تر تيبا » وبوبها تبويبا : من کسی ؛ وحسا » ودرهم 
ودینار : ورداء وإزار : 

وجفان كالجتوابي وقد ور اسنات 

/ صدقات كم ألانت من قلوب قاسيات 

رجعت منها نفوس لعداه حاسئات 
وجياع عاریات طاعمات کاسیات 


وأما الأثرة التي تأكل المآ ثر أكلا : وتکبر عن أن تجد لها نظيرا 
وشکلا : : فهي تعطیل الا ام ۰ وإراقة المدام 4 بعد آن شقیت بها 
القلوب دهورا و آعصارا ؛ وهبت غلى الاس ربحها اعصارا » وجرت إلى 
فاد عظیم. + ویلاه عمیم ¿ في الحال (2) وا مال ء وا حال والال ؛ کم 
آراقت من دما ؛ وأعادت ذا اليسار معدما » وهدمت من حصون ٠‏ وبذلت 
من مصون ؛ إلى غير ذلك من مفاسدها الخبيثة ء القديمة والحديثة + فقيتض 
الله تعالى لها من هذه الحضرة العلية » التقيّة النقيّة ء الزكية الذكيّة ء الحتاطة 
للأمة ۰ الكاشفة للغمّة : ما اجتشها عن أصلها » وحال دون وضّلِها ء 
وطهتر البلاد من مدمنیها الفَجترة » (فهتل" تری لهم" من" باقیت) (3) ء 


(1) عوف بن محلم الشيباني . انظر اليسداني 2 : 187 
(2) کذا ۰ ولعل صوابه في الاهل في النفس . 
(3) اقتباس من القرآن سورة الماقّة الآبة 8. 


— 386 سب 


وقطع أصواتهم المنكرة » فلا تسم فيها لاآغية) (1) : فلا کأس" 
ولا" دام" » ولا" جارية ولا غثلام' ؛ ولا حانة” ولا دسلكرة > 
ولا قطار ولا معصرة. فانثالت الناس إلى المساجد » ما بين راكع وساجد ء 
وأصلحوا الأقوال والأعمال » وأملوا ني ملكهم الامال ۰ واشتملت, عليه 
القلوب » وزرّت على محبته الجیوب » وعظم في الصدور موقعه » وار تفع 
فوق السماله موضعه ۰ وهابته اللوك في دیارها ۰ وخافته الجوارح على 
آوکارها ء فالحمد لله ء ثم الحمد لله » إنّه ولي الششُكر والحمئد » رول 
لام من قبل ومن" بعند (2) > أتذكر يا أبا الفئح عشيتنا بالازبكية 
وكيف جرت علي تلك القصة ؛ وها تجرعت فيها من الغصة ؛ (فا لحمل لله 
الذي أذ'هب عتا الحزّن إن ربا لغفور شكور) (3) قال الرباوي : 
فلما نشل لي کنانته » وعرفني عزة الملك ومكانته » ازددت رغبة ونشاطا » 
وملئت مسرة واغتباطا » وعلمت أن هذا الملك الجلیل فرد" جاد به الرمان على 
بخله . وقد تعقّم أم المعالي عن مثله » ثم قال لي : با أبا الفتح إن متداح هذا 
لك ول" ذات يكين (4) ء من فروض العين ‏ وقد توافق الشعراء على 
إنشاد مديحه صبيحة غد بالسجد » توافق جرير والفرزدق للهجاء بالمربد" ‏ 
وقد مدحته بقصيدة أطلعتها شموسا » وأدرتها على الأسماع كؤوسا : فهل لك 
أن تحضر المحضر لتكون لي ظهيرا » ومّمد! ونصيرا ء فقلت : حبا 
وكرامة » يا ليل تهامة (5) ء ثم ۸ نلبث أن ظهرت تباشير الصباح » وحيغل 
داعي الفلاح (6): فأدينا الصلاة الوسطی » وقمنا إلى السجد نتخطى / . فوجد"نا به 
فتية أبلج من الد راري ٤‏ وأبهج من القمر الساري » على وجوههم سيما الخير » 
وکأتما على رؤوسهم الطتیر ‏ فحلُوا به ابا ء وقالوا مرحبا مرحبا ء وأوسعوا 


(41 القرآن سورة الغاشية ء الآية 11. 

(2) اقتباس من القرآن سورة الروم الآية 4. 

(3) القرآن سورة قاطر الآبة 34. 

(4) اول شيء : 

(5) تهامة : ما اتخفض من بلاد الحجاز وليلها معتدل. وجاء هذا المثل في حدیت ام زرع بالمحیحین 
زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا مخاقة ولا سآمة. 

(6) هركب من حي على الصلاة او حي عل الفلاح في الآذان. 
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له عن الصدر ٤‏ وحفوا به حف النجوم بالبدر » فأجلسني إلى جنبه » وأر اهم 


أني من حزبه + ثم قال لهم : 


يا بني الأقوال ء ويا أئمة السخر. الال ۽ 


(ألقوا ما آنتم" ملقون) ‏ وأجلوا بنات أفكاركم من أبكار وغون (1) » 
فابتدر الذي عن يمينه ۰ وقام ينشد من حينه : فأصاب غرض الاحسان » 


وأتى بقصيدة أبهى من عقود الجمان » ثم قام الذي يليه فأنشد قصيدة غراء > 
ثم قام القالث وهلم جراء ؛ إلى أن بلغت النوبة إليه » فجٹا على رکبتیه » 
وأنشد قصيدة فريدة ترف زهرة" لمجتنیها » وتروق شر لمجتليها » أبدع 
ها الإبداح كله > وخلعها على كتف الرّمان له ؛ وهي : 


إذا ما شام برقا من غمام 


يعاوده ارتياح الشوق حتی 
وت البترق يشجي کل قللب 

سقی الزمن الذي قد" بات فيه 
فاوقد أكوساً 1 تطف ال" 
وحمانا بوجه قاض حستاً 
تنقب والحياء له نقاب 
کنات , تس الا کان رون 


تروقلٹ فوق مصقول أسيل 
وألحاظ يجول اسر فيها 


كؤوس مدامة » وسیوف حرب : 
آما عهد ي به 0 ترض شبها 


فما تال افتترات؟ عليه ظیرا 


(*) العون جمع عوان : وهي المرأة النتصنف. 


وفيك بذلت نفسي الحمام 
ا سا تی حا ا جا 
خفوق لا" يفيق من" الهيام 
كخمر جال في جنبات جام 
یکاد يطير في عرض الضمام 
حكاه في اضطراب واضطرام 
یناد متي (FF‏ لد 
وقد طفثت مصابیح الا م 


کم رای الد د على الحسام 
فتقتاد لوب بلا زمام 
تز احمت القلوب على اسهتام 


و تمه ساحر © ونبال رامي 
بصن ابان في لین القوام 
لها الأنات ترجيع الحمام 


ل 388 ب 


و 


وآبة آنه بدر منیر ؛ 
کلفث ببه ۶ بماه الس دی 
وبالغث 
فلیت قلوب کل الناس قلبيي 
وليت جميع ألستهم لساني 
علي" بن الحسين ! وکیف يحصي 
مليك فوق کل علا علاه 
جری في وجهه الاحسان نورا 
إذا الجاني آتاه ولیس يدري 


الحبة فيه جهدي 


تهتل طربة" للعفو حتی 
ولولا حالم" - والفضل يعدي - 
ولولا آنه ۸ یجن ظما 
ف وت اقا هه ای 


ولو شاءث عزائمه لاحات 
ولکن بیعة" سبقت وأعطى 
أيا ملكا ملوك الارض منه 
أت الدين وحدك في زمان 


وكم أحييت هن سنن عظام 


وأدختلت 
وقد کانوا «بنو سام وحام» 
فما يحكيك” يوم الروع حام 
بك الأيام تفخر والبالي 
وهذا التّحر حل ! فصل وائحر 
كفاه أن يحن” إلَيْك شوقاً 
آتاك مهنا - والشکر فرّض - 


o 


/ ولولا وقفة التعريف حتم 


الأنام حمی آمان 


تبرجه هلالا في 
سوالفه وا بتشفسي أوامي 
ولکن حسنه فوق" الغرام 
فأعشقه بأفئدة لاتم 
فأبلخ مدحة الملك تا 
و کلام غيري 2 كلايي ۲ 


ا حلم اسان ۷ اللثام 
وم يكسب تراثا من حرام 
عليها حلية الشهب الوسام 
له کل الممالك_ 5 ea‏ 
بصفقته فکاتت کاللز ام 
بمتزلة الصفوف من الامام 


له لحر الهر ی والغسي طامي 
وکانت قبل بالیة" 


فخار الغاب بالاسند الضرام 
وقابله 0 دشر وايتسام 
ولا یلقاك إلا" بعد عام 
آتاك لغرة الشهر الحرام 
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ولا الساي ببدر ذ ي شعاع 
وسعت الاس كلهم سرورا 
فلم ترك لشرب الخمر عذرا 
كأن” تداك فيهم حين تابوا 
ال مطهر اپ خلاق: بر 
فما كأس المندام لاہ إلا 
اخ قلح تا من زمان 
فقلنا إذ دعاك 2 منهم 

وما ضاهاك في کرم وفضلٍ 
لفّد خلقوا کما نهوی الما 
رويد ببلغون الم تنظر 
إذا رکبوا 


ولا سلوا لنصر الدین سیفاً 
رأوك مهبر زا ي کل فضل 


بحرع الكأس من کف الغلام 
بذکر في سجودٍ أو قیام 
غنی بيد الفقیر الستظام 
ولا دز الحباب على نظام 
ول الشادي بظبي ذي بخام 
بسكي من اا العم 
دفعت الم بالمنن العظام 
تعالیل الوليد عن الفطام 
كريم مبعد عن کل" ذام 
حسام” من" طلى الفرسان دامي 
- أساء ‏ وبعدر عهدٍ بالکرام 
أهذا التبر من هذا الرغام ؟ 
آبتائك التر الفخام 
قد شفوها من سقام 
تاب بالوت الثوام 
تضيق الأرض بالجیش النهام 
> ما تداعى لانقصام 


سوی 


یٹ لی فراش هن قرام 
- عن الحسنى ‏ ذوو مقل نيام 
ولا نصبوا لجد من خيام 
لَه الب" ۰ وال من تام 
ول شدوا لغرو من حرام 
وغيث العرف من كفيك هنامي 
وولوا نبوة السیف الکهام 
مديحي مثل ما قالت حذام ۱ 
یلیر کی ٣با‏ ۳ جرا 


- 390 


فانك لو نظرت إلى جمادی لساوت رتبة شهر الصيام 
وا ياقوت فيا قیل" إلا حصى نظرته اشر باحرام 
عليك تحية تآني بروح وربحان من الماك السام 
یضوع العنبر الوردي منها ‏ ویذکو مثلها مس" الختام 


قال الراوي فلا تم إنشادها » ورفع بها المحاسن وشادها ء قلت له : با 
فارس ايیراعة » ویا حامل راية البراعة » لقد برّزت » وقصب السق 
أحرزت » وجنت في الحلبة مجلیا » فمن شاء بندكك فلیجی مم یا 
فما لاحد بلحاقك طلاب ء 94 المٰذ'کیات غلاب (1) » فكأن” القوم 
تغیرت نيتهم ۰ وتحرکت حمیتهم > فانتصبوا لمماراته ؛ وتصد ڑا 
سيا اه > فقلت لهم : الأليق بكم مداراته ء لامباراته > ومصافانی 
لا منافاته ء فإنه لقة عارضته » لا تقدرون على معارضته ء وساریکم الأمر 
عيانا ؛ وأقيم لكم على ذلك برهانا ثم قلت له :يا أبلغ من قدامة » ومن صاحب 
الخسین مقامة » امدح هذا الك الذي ديم إحسانه هاطلة ؛ بأبيات عاطلة » 
جاءت على أحسن نمط : واستغنت بماء حسنها الغزير على الط ء قال : 
نعم سآنيك بها حافلة ء وألتزم فيها ما ازم نافلة » وفکتر مقدار ما عدل 
أوزانها » وأودعها ما زانها » وأنشد : 
هل حل حلو اللّمی لصاد حام الهوى حوله وحلاة 
لاح له طالعاً هلال . أسلمة للهوى. وول 
آصماه لا رماه سهم ما حده کالحسام » کل" 
عه واخ مادعا پان على كمال الکرام د ۷ 
مومل » کل ما حواه آعطاه إلا العلا وللا.. 
سماحة کالرکام هام حل لكل امریء علا 
حون ام للعد ی دة آهلکهم : والدما أظلا 


(1) المذكيات الخيل وهو مثل انظر اكيداتي + : 166. 
(2) اكتفاء عن كلمة أخرى كالدين وارم. 
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وهامهم NC‏ رأوه ۳ رکعوا وا لحسام ی 
ذذ مالکا راحما ول“ مق كاملا معلى 
/ وهال سحر احلال مدحا ما اود سامع ولا 
فقلت له : هاتها كلها معجمة ) مسرجة بالحسن ملجمة + فقال : مثل 
هذا لا بخلو عن ثقل ؛ فقلت : قل ولا تبل » فأطرق إطراقة حر ؛ وأتى بها 
تجرة" تحمل الدرّ ؛ وهي 
سی ان ہا یر اھ ی شنج چنال مش 


3 + نی ٤‏ نجيب » يجيب ضجيجي ۰ يشتفني تخت 
یٹیب + يغيث © یخف » نشف يقيني یلت ۰ بقضي : بجب 
فقلت له : انظمها خيفاء » ليست من الاحسان حيفاء (2) + كأنها غاذة 
هيفاء »> حروف إحدى كلمتيها كلها محلاة" بالنقط » وحروف الأخری 
مخلاة فقط ؛ ففكر مقدار حل عقال » وأنشد بأعذب مقال : 
لله ظبي هواه بضني وصاله في الهوى تجني 
وصده زین کل زین أمطر جفني ¿ وکل جفن 
سماحه ی الحول غيث حسامه ی الضاء یعتی 
آراوه ف العلوم تشي عطاؤه ي اعموم يخي 
و حلمه کا بت تع و علمه بت 4 کا 2ھ 
ہے کا 7 700 7 0) مرتبطة ید 
ربطا » وهي : 
(1) ماخوذ من غاضی الماء : اذا غار وذهب فِ الارش وعضه آذهبه و نقاه. 
)12 أي ليست خالية من الاحسان . والیفاء في اللغة : هي الارض الجدبه التي لم تصیها الطر. 


وود - 


بات لي من دجاي ليل“ قصیر بان لي من مناي وبل نمیر 
زمن لي آذاب » آلعش مته ذو جميل يهش لي ویمیر 
باذل" فاض کہ بهبات ‏ من أنى بابه برفد جد بر 
نابه ٠‏ فاضل" + جليل” » جمیل : فاخر ع ا عمطي 6 تقییر: 

فقلت له : أبرزها مقطّعة » بالجمال مقنعة » حروفها لا تنتظم ؛ ولا 
حرف مع حرف یلنٹم » فقال : هذه لا تنسجم ! فقلت : أنظمها وخلاك 
ذم (1) » ففکر هنيئة » وأنشد على تلك الهيئة : 


دع ود و ہے ذات دل" رداح ورد" وردا دره دن راح 
2 بد 0 5 ° 1 1 5 

/ وزر ودودا در إدراره أزال أرد ائي 4 ودائي آزاح* 

إذا رأی وارده رده ذا آدور أو ذات در رداح (2) 


فقلت له : بقیت عليك الموصلة ؛ التي حروف کل کلمة منها متصلة 
- وقد علمت أنه طرخها فیما طرح » من قبل أن تقترح ؛ ولکن آردت 
كشف الثام : وأن لا يقال رمية من غير رام (3) - فقال : هذه مرت + في 
اي عجمت فما قرت ء فقلت له : يا مدید الباع » ويا فريد الانطباع » إني 
یدیع 2 بارخ ارم » فان فيد یات + تجمع. من الگوزان 
بت 5 ۱۳ قرا : م6 ي جوف 
ارا ر » فأغور ني التفكثر وأتجد »> ثم وشح وأنشد . فأتى بها مقطوعة ؛ 


(1) مثل . انظر المبفاني 2 : 27 يقال : افعل كذا وخلاك ذم آي عداك وتجاوزك الذم . 

(2) قدم الولف اعتذازه عن عدم انسجام هذه الآبيات قبل ابرادها : والرود وصف مو لد للمر 2 
ولیس فی اللغة الا قولهم : « امش على رود » أي مهل » والدل بالكسر : الدلال . والرداح * 
العجزاء , والورد بالكسر : الماء المورودء والعنی اترك الغواني واعرض عن موارد الشراب 
ثم عدل الى الدح بان" ودوده يزيل بادراره ارداءه - اثقالة - ويزيح داءه وائه اذا ورد عليه 
وارد رده ذا ادور - جمع دار او ذات حلي بمعنى اغناه وق عذا النوع وسوابقه من البديع 
اللفغلي ما لا طائل وراعهة وصتاعته اكبر من جدواه ء وقد ولع به اصحاب القامات وامامهم ف 
ذلك الحريري وله في القامة الحلبية انواع مما أتى به المؤلف كما له فی الواسطية خطبة غاطلةء 
ولليازجي في مجمع البحرين مغل ذلك وزاد عليه الملمّع وعاطل العاطلء والمؤلف هنا انفرد 
بالقطع وهو التوع الاخیر. 

(3) متل اصله : رب رمية الخ ء انظر اليداني 1 : 301 . 

ره مثل أيضا ؛ انظر اگيداني 2 : 82 , 


سے 893بح 


[112-بپ] 


۲1-1131 


لا مقطوعة عن الإبداع ولا ممنوعة » تصیر بعد رمي بعض أجزائها بالحذف ء 
مقاطیع بعدد أصابع الکّف ٤‏ وهي : 
حر الهوی بفؤادي جلو" الفبس لا ينطي من" فتور الأعين النعس 
قلبي كوى مذابدا قالقلب أحرقه تلهثي » وجفوني منه في عرس 
دع الجوى قد رجعت اليوم عن شغي الأشتي بمديح السَيتد الندس (1) 
غصني ذوى قبل أن أللقناه مد حا بمتلف من زماني صرات في يبس 
ثم ارتوى فرياضي الآن زاهرة بمن يي » ونداه خير هنبجس 
فقلت له : بين خفاياها » وأخترج خباياها ء فقال : إن طرحت أول 
جزء من كل صدر وعجز ناحية » فخذها من بحر المديد بتلك القافية : 
رر جوف ای 1 کو ی ین دن 
مذ بدا فالقتلب آحرقہ ١‏ وجفونی منه في عرس 
قد رجعت اليوم عن شغي بمديح السّید التدس (1) 
قبل أن" ألقاه متد حاً من زمانی صرت في یس 
فرياضي الآن زاهرة” و ا هجی‌فجن 
وان أغذت + ما نيدت + تألف من أول جزء لكل صدر وعجر > 
مقطوعة من منهوك الرجز + وهي : 
حر الهوی لا ينطيي . قلبي كوى تلهني 
دع الجوی لاشتي خمني ذوي بمتلني 
ثم ارتوی بمن بي 
وان أخذت آوائل الصدور فقط » وجدتها منتظمة على نمط ۰ لکن بالغ 
فیها النهك والجزء ۰ حتی آتت على جزء جزء » وکذا نظاثرها من الاعجاز 
تلف ؛ كمثل ما أخبرتك / لا تختلف : 1 
فالاول : 
حر الهوی قلبي کوی 


)1( هس الکتس. 
ے۴00 جس 


يمن يني 


وى وس 2 


فقلت له ۰ كفاك » لاقض الله فاك » فد" آولجتك المضائق ؛ فما 
عاقك عن الخروج منها عائق > وارکتتك الصعوبة » فقدتها أذل رَكوبة ؛ 
وقلت للقوم : آقررتم ؟ قالوا : تا » وإن كتا أنكرنا فما أصرونا ‏ ل 
انقضى الإيراد والإصدار » وأقصر الإنجاد والاغنوار > نظرنا فإذا السجد 
قد غصر" بأهله » غصًا لا عهد لهم بمثله » والنّاس قیام » فثاما' خلف 
فعام (1) » وقد أتوا من كل فج عميق لاستماع الائشاد » وانثالوا من كل 
مكان بعرق ما بين حاضر وباد ؛ فقال قائل : لو قام أحدكم في الاّاس خطيبا ‏ 
فضوع هذا المحفل طيبا > واهتصر من المواعظ غصنا رطيبا » فرد الشيطان 
خائسا عطیا ء وذكّر الناس بنعمة الله عليهم » وصنيعته لديهم > بهذا الملك 
الذي أقام ود هم (2) : وأزال تکدهم > وسوی اعوجاجهم 6 ونمی 
ابتهاجتهم » وأذهب عنهم الرجس ء وطیّب منهم كل نفس » فان الخطب » 
نقذ من الب ۰ والوعظة » من نوم الغفلة موقظة > فالتفتوا إلى المشار 
إلله ء وطرحوها عليه > فانتصب کجذل حكتاك (3) » وتهيأ من غير ارتباك » 
فقيل له : آمنت التضر ء وحمیت من الختصر > قد اقترحت عليك الجماعة > 
أن ترتجلها قصيدة” بنت السناعة ء فأطرق إطراق الشجاع » فقلت : سربق" 
ری شاش غیت اف 
(2) الاود بالفتم : الاعوجاج. 
(3) مغل مورده : انا جذیلها الحکك انظر الميداني ۶ : 34. وتصفیره للتعظيم وهو اصل شجرة 


ينصب في ميارك الابل تتمرس به اب بی: ۰ 


ب 395 سد 


[113 - ب] 


لتباع (1) + فلم یکن إلا ريثما تنطبي شرارة ء حتى شن على القوافی الغارة ع 


وأنشد بقول : 
امد لله الذى قل مهدا 
۰ تعد ۳۳ سا 
000 7 
O‏ ل 
سبحانه لم يخلق الخلق سدی 
ومن برد به فلا نذا 
حمدته و لیس بحصی عد دآ 
وقد شهدت - والهدی أن آشهدا _ 


شهادة تعصمني من الردى 
وأن سيك الوری نمیا 
صلى علیه الّه ما تہد آدا 


فأو دعته الارض" بطنها مدی 
| ثم بهیج فتراه عسجداً 
على الهدی يتبعهم طول الدی 
واستمعوا من قام فيكم متشداً 
لا تملکون لأدائها بدا 
دل a‏ ورد جح 
وکم سيوف عتکم" قد آغمد] 

من أمنكم یجلو عن القلب الصدی 


ویدفع الضر ویقمع العد۲ 
أعاد” وخ الله عض واقتدی 
فأهدر الخمر وکانت آمد ۲ 


باللہ هل" کنتم تمیزون ندا 
فالان صرتم رکعا وسجدا 
وکل رجس عنکم" قل أبعدا 


(1) مثل آضا ء 


انظر الميداني 2 265 . 


9 


قواعد الدين بأعلام الهندی 
يجبر صدعاً ويقيم أوّدا 
من یهد ه فذلك الذي اهتدى 
تدبیر مرن ولا مرشدا 
عماءه امد" ولو ترددا 


يوم يخلى والد" ما و لدا 


۸ ۔ ها و 3 
رسوله خير نبيء آرشدا 
عمد من الدر" خا وبردا 
تم اقبت تسعد > رر دا 


و له و صحبه ومن غدا 
وبعد قاعلموا - وقیتم" تکندا - 


أن. “لر بكم عليلكم” بدا 


ملك فیکم عاد لا مسد دا 
فکم لهيب فتنة قد أخمدا 
بسيفه الصقول أجرى موردا 
و کم غدا يمنعكم من عدا 
ويهدم الحان ويبتي المسجدا 
بالعمرین في زمان فسدا 


أكثركم قد ضل" فیها واعتدی 
مژذنر ربدت 

۶ 2 س 
لربکم في همجد ا 


وکر سوق و کے کسدا 


آي ساكن لیثبت 


ےھ ا مسب 


فالمد لله الذي قد أيذا لدینه هذا المليك الاسعدا 
أعني علي بن الحسين الأوحدا الملك الأسمى الهمام الأمجدا 
الأمنع الأحمى الْخَمام الجتدی ودام فيا ملكا مخلّدا 
حتی ى أباءه له ردا وکلهم يفا بدا مجردا 
هم الذرين ملا وا الدنیا جدی وأحرزوا فضائلا وسوددا 
ورفعة وعزة و محتدا لا خانهم ده ولا تمردا 
ولا" التوى ولا عدا مما بدا (ا) ولا بزال الملك" فيهم أبدا 
حتی نعود الشيخ طفلا آمردا ‏ بجاه سید الأنام آحمد۲ 
صلی عليه الله ما حاد حدا وآله وصحبه امل یدای 
ما حتت العيس وساقها الحدا] 

فلما فرع من خطبته ۰ وقد صدع القلوب بحظت. ۰ جلس للدعاء 
والتاس يؤمتون > بدوام البقاء لمن هم ف إبالته آمنون » ثم تفرق الجمع ؛ 
وانسربوا في کل صقع . 


- قال أبو الفتح - : فقلت له : قد صرح الحق عن حضه ؛ وتبين نقد 
الکرم من عرضه ‏ ولقد حتت إلى لقيا الملك / ورؤية طلعته الشريفة » 
كما حن إلى الدينة آبو قطیفه (2) > وآنا ذاهب لالقاه ‏ و أستودعك الله » 
فقال لي : ظفرت فاغتبط ء واستکرمت فارتبط (3) + فسرت حتى أتيت 2 
قصر الملك فوجدته منٹھی الجمال ۰ ومنية الامال : 


قصر تود الشتّمس وجداً لو غدا اش اب ملد ا 
ع و 3 3 

والارض تحسدها السماء لاجله وتود ' لو ضمت عليه ضلوعتها 

کو 

(1) مقتیس هن مثل : عا عدا بدا . انظر اليداني 2 : 252 ۔ و # 

)2) ابو قطدفة عرو بن الوليد بن عقبة الاموي صان مدني تفا اين الزبی في ورت عل بشي أمية 

الى الشام فترادف شعره في سی ال ا کے سا دی بویا يجيت 
سنة 690/70 . انظر الاصفهاني 1 : 2 

(3) مثل . ويروى : اکرهت TEES‏ 


۔ 397 — 


1147 - آ 


خلعت عليه الدنيا زهرتها ء وأهدت إليه الرياض نضرتها + فالأيام به 
مواسم وأعياد » والدنيا لساكته تقد + لو رآه شمان ابن الشقيقة ما آي 
الخورنق (۱) » أو ملكة الجزيرة ما قالت : تمرد مارد وعز الأبلق (2) » 
ما التاج ؟ وما أبييض ذي التتاج (3) ؟ وما الحضر وصاحبه الضیزن رى ؟ 
وما شمدان واليمن ؟ وما سیف بن في يرن (5) ؟ واللك جالس في دسته ۽ 
وقد تحلى بوقاره وسمته : فلما رآ ني تهلل وجهه كبدر التمام » وقال : 
«يابشر اي هذا غلام» فقلت : آبھا اللك السعيد ؛ ذو الصّیت البعيد ء أن 
7 لواچ > وفتاح فا وفرین کین + وش من رفن مین 
أرسني إليك من أهتلك لنصرة دينه :وم یجعل لك ولي من دونه »لکد 
قائد جنودك ؛ وعاقرٴ بنودك » وموليا معك آینما ولت , وحالا" نعل 
حيثما حليت (6) جزاء” ہما عاملت به دینه من الشمكين والتعرير + وولينضرن" 
لله من ينصره إن الله لقوي عزیزه (7) + فتدام ایھا لك تی سعادة سلطائلك ء 
واقتبال زمانك ٤‏ تبني القصور + وتفني العصور » يستسقى بوجهك المرن , 
دلجي بطلمتك الحزان ء وتصلیح ما فسد » وتثتفيق” من المكارم ماك ء 
وانتتزع الفريسة من فم الأمند > لا" حطّت لف العلياء” مسج : ولا ساٹ 
غير السعد برجا » ولازلت للرآهبین ملاذا > وللراغبين معاذا » وثّت الله 
وال > الس جل الل اروف » وهر يسك » ریہ مع 
).اما النعمان فهو الاضفر ابن ند حل الجرة اما کته ابن الضعيقة قم اد له مضتترا الم 

جات تلایا می ميس و ا اق ا وچ یا یم 


اودنق فهو قصر يناه جده النعمان الاکبر . انظر البكري 515, 

)2( عي الزباء فلكة ا حضر غزت حصن دوفة الندل (مارد) وحصن السموآل (الابلق) فلم تقدر عليهما 
فقالت هذا الثل » انظر اليداني 1 : 133. 

(3) الاج قصسر اللافة ببغداد يتي من انقاض الایوان الكسروي الذي دعاه العرب بأبيض 
کسری وهو العني بابیض ذي التاج - انظر باقوت ‏ : ۲60 - 2 : 348 

(4) الضیزن بن معاوية التتوجي جلا عن بلاد العرب فاختط اليرة ٹم اجلاه کسری عنها قلجا ال 
گی دمن سین رر سی کون .> ري ی ان فی زر سا ا ال 
ابنته الزباء . انظر مقدمة البكري 24 . 

(5) هو آخر ملولد خمير بالیمن استخلصه من الاحباش قرب المولد النبوي ٠‏ واخباره فی الكامل 
لابن الاثبر ۶ : 158 . وغمدان قصره بقصبة صنعاء : البكسري 1002. 

(6) انظر تعليقنا على عبارة ما انفکیت قي اول هذه القدمة 

(7) القرآن سوزة الحج الآية 46. 


سب 398 ب 


وخلّد ملكك العالي » وآبده ما دامت الأيام والليالي » مأمونا من الغير 
والرزایا » حفوظا من النوائب والبلایا ء معروفا بالسيادة » محفوفا بالسعادة » 
قرير العين ببنيك الذين هم زيئة الملك + ولآلي السلك ۰ وفروع تفرعوا من 
دوحة مجد وسناء ۰ «أصْلُها ثابت وفرعها في السماء » (1) ء فجاءوا 
في الفاخر أشباها ء كالحلقة الفرغة لا بدری أين طرفاها : وزینوا الوا کب > 
كما زینت السماء الكواكب ؛ فبقیت وبقوا » ولقیت السعادة ولقواء 
ودامت لهم الدأنيا > ودامت لهم العلیا ء ولا انقرض ملکنهم ؛ ولا انفصم 
سلکنهم » ورآیت منهم ما يكبت العدا » ویملا الدنیا / هدئ » وعشت 
لهم مخلدا > وعاشوا آبدا ء اللهم يا سامع الأصوات : ويا محيي الرفات ء 
أجب ندائي » وتقبل دعائي ۰ وواصل أطيب ضلواتك ونوامي جركاتك ء 
وأزكى تحياتك » على أفضل أبيائك ۰ وأعز أصفيائك ؛ سيدا ومولانا محمد 
- صلى الله عليه وسلم - وعلى آله الأطهار » وصحابته الأخيار » ما تعاقب 
ليل ونهار . 


قال أبو الفتح : فلم سمع الللك هذه الكلمات » وما تضمنته من صاخ 
الدعوات ؛ تحقق فيها الإخلاص والإنابة » وتيقّن لها من الله تعالى القبول 
والإجابة » ثم أمرني -- لازالت سعادته دائمة ‏ أن أدعو له بحسن الخاتمة ؛ 
فقلت : اللهم اختم له بالسعادة : وآنله الحسنى وزيادة ء فتهلّل وجهه وأسفر : 
وتبسم ضاحکا واستبشر » وقربني منه وأدناني إليه ؛ فأقمت عنده في سرور 
هو التهاية ولا مزید عليه . 


(1) القرآن : سورة ابراهیم الآية : 24. 


ی 399 ہے 


[114 - بع 


153 أ] 


[مقامة الورغى] 
ومن ذلك مقامة الکاتب آبي عبد الله محمد الورغي تشتمل على قصيدة 
هي من غرر الشعر وقلائده وعيون فرائده » وهي : 
سعد السعود تهيا(1) وطالع التّحس لاذا 
فقلت :يا سعدحلاث عما وراءك ماذا ؟ 
فقال : خير تراه واسمع لقولي هذا : 
يا رواة الأخبار » وحملة القول المختار » شمل الله جمعكم بسلام > 
وجمع شملكم في دار السلام ؛ خر ال ین من حداث ہما نفع » وخير 
المستمعين من أحرز ما جمع » وخير ما قيل من الكتلم ؛ ما يقال لصاحبه 
سلم : فاسمعوا الآن حدیث حسن » تخیرته من سالف الزمن . 
گنت من حبب الیه مصاحبة الأسفار © وحفف عنه مفارقة الوکار > 
ورأی آن من العجز تفضيل دار على دار » وأن من الاسر اتخاذ حلبلة وجار > 
وأن يعقد عن كسب يحويه ۰ ليوم تظهر فيه مساویه : 
ما للشباب وللاقامتة والشيب منتظر أمامه 
والد هر يسمح تارة ویضن أخرى بالقلامة 
والحر يقطع ظهتره أن بجتدي أهل اللامة 
»فلي ركب الأخطار ي تحصيل ما ينفي الملامة 
مال يقيه الذدل أو علم يلقيه الكرامه 
فسیحمد المسعى 131 أرخى معمره خزامہ 
/ فشددت على وسطي آطماري ؛ وشمّرت لقطع المفاوز إزاري- وأا إذ 
ذاك باز على قفار : وممستوفر عل آوفاز رثات 
فلا وليد عن الإرقال (3) يعقلني ولا غريم إلى قاض يقاضيني 
وليس لي غير نعل بت أخصفها وحجن : وقلیل العيش يرضيني 


(3) بالديوان : تجلل . 

(2) البازي هن جوارج الضيد معروف , والقفاز ما يضعه الصائد على يده ليحمل عليه البازي عند 
الارسال ٠‏ والستوفز الجاثي التهتي» للقيام والوفز العجلة ء يعني أنه دائم الحركة والتنقل. 

(3) نوع من السير . 


_ 400 - 


5 


فابتدأت الطريق بأول فرض ء واتبعته بقول الہ : «قكل' سیرّوا في 
الأرض» : مجمعا على ترك الراحة » ملاحظا قول الرسول : الموت راحة ؛ 
تاركا کل فضول مکانه » قاطعا ما بين فرغانة وغانة : 
یوما أكون سم الملااح ممتطئا ذات الدسار على قاموس تيار (1) 
وتارة بين بهمی (2) لا يصاحبني ى الظليم وغیر الضيغم الضّاري 
وساعة بینن غوغا لا خلاق لهم ومرة بين ببطار وعطار 
وتارة بين أعلام آفاوضهم فیما بقربنی من رحمة الباري 

وما همتي إلا" حكمة أحويها » أو قصة غريبة آرویها 3 أو عظة :اسیا 
أو مكتوبة أركعها » فجمعت ما بهذب الأخلاق ء ما لا یکون بعدہ إملاق > 
ورأيت من البلاد ألوفا » ولقیت من آهلها صنوفا ء وما رأيت صلاحها الا" 
بصلاح من ملك ۹ و بعدم عدله هلاث من هلات > وتأملت الناس جيلا بعد 
جيل ء فالفیتهم - وحقکم كما قیل : خلق الاس آطیافا (3) » وتمیزوا 
آو صافا » فطائفة للعبادة » وطائفة للتجارة ) وطائفة حطباء > وطائفة لبأس 
والهیجاء > ور جر جة بين ذلك یکد"رون الاء ویکسرون الابريق » وبغك‌ن 
السعر ویضیقون الطّریق » وتعاقبت على" آحیان » لا آستقر فیها بمکان . 
من كان يطلب رأس العز پملکه فالجو (4) ولدو في مرآه سيان 
لا خير فی عيشة في دار مَسْكنة . لو كان صاحبها في راس مدان 

إلى أن 1 ذن روض الشباب بالاندراس : وآعلن نجم الصّحة بالانعکاس . 
فأعملت الفكرة ني اتخاذ السّکن ۰ يعرض في الکبر من الحن : وفي 
اختبار متزل للإقامة 2 ليحفظ به الرء صاحبته وغلامه » وکنت في زمن 
)1 السفيتة ق البجو. 
(2) في ز : وتارة في قسيح لا صاحبني سوی ابن آوی والا الخ<٭ 


)3 اما جمع طیف للخیال الطاثف قي النام - ولا يتناسب مع هآ بعده - واما جمع طاثفة على غير 
قياس باعتبار تجریدھا هن هاء التانيث ان استقام ذلك. 


)4( ا مو بطق على الهواء ما بسن السساء والارض وعل النخفضص من لارضص ومتسح الاودبة ء 
والتدو المفازة وهي متبابتة. 


کات 
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تطوائی + وتهذيب أوصا صانی ء رأيت صقعا (ا) ۸ ألق إليه بالا » ولا أنعمت 
عليه سؤالا ء لما رأيت عليه من الکابة : لحادث بين ذوي رحم أصابه (2) ء 
ولاشتغالي ہما هو أولى »> واكتسابي لما هو أوفق وأغلى ء غير أنه علق 
قلبي / وسمه » وان لم يحفظ حینٹذ اسمه » فصرفت نحو جهته العنان » 
وات مره من أقصى مكان ؛ فوافیته والربیع في في عتفوانه ؛ والدوح يرفل 

في أفنانه » فتخللته تخل المرناد > وتصفحت منه الأغوار والأوهاد »> 
وتظرت مد با اند الل كالد فی لقن کا ا کے تغل 
وآتأمل نساءه ورجاله » فإذا نا بدمية حورا » جلست من الارض غورا (3) »> 
فتأملشها تأمل یاس (4) ۰ فإذا هي مخنناطیس الا کیاس ؛ فقلت : أيتها 
الحره » من استخبر المليحة ما ضره ؟ أفتأذنين لي بالسؤال » عما خطر بالبال ؟ 
فقالت : أما الحرية فلیس لي فيها نسب ۰ وانما آنا مملوكة” لمن غلب ! وأما 
السؤال فأمره إليك ء فاسأل عما شنت ولا شيء عليك ٠‏ فقلت : من ملك 
هذه الذ آت ؛ ؛ فإنه لم يغظه من آمر دثياه ما فات 1 فقالت فلکت مرارا » 
ولاقیت احلاء وإمرارا + وإذا رأيت من حسني ما هالك ۽ فإنما هو بحسب 
المالك » فقلت : لوح هذا البیان ‏ بالثناء على ربك الان : فقالت : بخ بخ »> 
فك رم ۰ داك لمعل ۳ يفلم أنفه (5) : والفیض لا ينقبض كفه 4 لم 
يفته من المحاسن أصل ولا فرع ؛ وسأخبرك عنه بمثل حدیث أبي 
زرع ٩‏ “لته الرفیع العماد » كثير الرماد » خفيف على ظهور الخيل > 
ثقيل على آعدائه يوم الويّل ۰ راضي الأهل والجناب : رائق للعقول 


(1) 1 لصقع بالضم : 

(2) اشارة الى الفتنة ہیں الباشية وبهذا التاريخ معظم اطوارها. 

(3) بالاصل : ندصسة حسناء وحورية غناء » وهو غير صواب + اولا لان نسح هذه المقامة متداولة 
بالابدي کثیرا وهي والتسخه . ز - تتفق في الجملة التي اثبتناها + وثانيا لان الغتاء ۶ من اوصاف 
الرياض والشحر اللتف لا عن اوصاف الساء : وثالثا حسن الاشارة 2 الى موقع المديئة الشخفقض. 

(4) هو اباس بن معاوبة القاصي مضرب الئل فى الذكاء والفطنة . انظر اليداني 338/1. 

(5) التل كما في اليداني 2 : 359 : عو الفحل لا يقدح انفه . اي صعب الراس لا نمکن من 
خظم انفه ومعاني القدع لا تلتثم .مع هذا. 

(6) في الصح‌حین - اته اجتمع احدی عشرة اهر اة عند عائشة قوصفن اژواجهن مدحا وذما و کان من 
ابلعهن مدحا امرآة ابی ذزدع: 


ہے زوق ہے 


والألباب » ليست شملته بالتفاف (1) » ولا شربه باشتفاف (2) » ولا ضجعته 
بانجعاف (3) ء ولا يشبع ليلة يُضاف » ولا ينام ليلة یتخاف » فقلت لها : 
يا هنتاه » سبحان من خلقك وسواه » ولولا أن سؤال الشخص عن اسمه » 
من سوء الدب ورسمه > لسألتك عما هو لكما + مق القت وال + 
فقالت : ما ترکت شیا من الجفا ۰ ذ جهلت من ۸ يكن به خفا : ولکن لا 
أجمع لك بين الحرمات والعتاب > فافهم إن كنت من آهل الاداب : 


عم" ما أنت فيه عن کل حاسد تلق أمنا من اعتراض المكائد 
لا تثق بالکذوب واطلب صدیقا واشکر السعي إن ظفرت بواحد 
يسهل الأمر غير هذا فإني نت في كسب من يليق الشدائد 
یا مریدا علن الزمان معیتّا .سد واق عنك باب الساعڈ 


ثم قالت : آعرفت جوابك من هذا التحبير ؟ فقلت : اي والّه و صناعة 
التخبير (4) » فقالت : بين تلك الصناعة > لاعرف ما عندك من البضاعة > 
فقلت : 


عم ما أنت فيه عن كل ماكر تلق أمنا من اعتراض التاکر 
لا ثق بالكذوب واطلب صديقآً 2 واشكر السعي إن ظفرت بشاكر 
/ يسهل الأمر غير هذا فی لت في كسب من یلیق الفواقر 
با مريداً على ازمان معيناً ‏ سد والله عتك باب الوازر 


فقالت : آمنت عليك من البلادة »> وعرفت حقك في الاجادة ؛ فقلت : 
لکنی أحب التصریح ء بالفظ اللیح > لتأنس آسماعي : بما علقت به 
آطماعی ۰ فسکتت قلبلا » ثم قالت فأحسنت قیلا : 


() الشملة بالکسر : هيثة الاشتمال بالئوب ۰ وادارته على الجسد حتی لا تخرج مته اليد 
وهو النفی متا . 

(2) اشتف ما ق الاناء شربه كله . 

(3) النجعف : الصروع . 

(4) التخیر : نوع من البديع وهو الاتیان بقافیه دبنه للتغيير بمقردات اخری كما فى هذين 
القطوعین , وفیهما ابضا ترصیم الصدور بحرف اسم المدوح والاعجاز باسم البلد . 


می ت 
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با طالب التصريح یاکیس صدقت فالتلویح لا يونس 
بل نما بسن كتم الختا وكيف بخفی الأحسن الأنفس 
فاسمع إذن وانعم بها كلمة ١:‏ ربي «علي» وأنا «تونس» 
فقلت لها : في أول الاسمين اجمال » وني الثاني منهما إشكال » وإني 
في هذه الد يار لغريب ء وليس جهلي الحال بعجيب ؛ وفیما بلغنا من الأخبار ؛ 
لا جلباب » فكيف يفهم هذا التوضيح ؟ ولعلّه ليس بصحيح ٠‏ فقالت : 
إن إشكالك لوارد » وله عندي جواب طارد » اتك لا نزلت هذه المدينة » 
واخترت ركوبها غلى كل سفینة »> صورها الله لك ني هذا امال » كما تصور 
يوم القيامة الأعمال » لتأخذ خبرها عن شخص ٠‏ ولا تتعب فيه بكثير الفحص » 
فقلت : الله أكبر » قد تم" لي ما سر » ظفرت بجنهيته » وفقأت من إبليس 
عينه » وزدتني نشاطا ء وملأت قلبی انبساطا » وإنی عتمت على استيطان هذا 
البلد » وركودي فيه إلى الأبد ؛ فلا بد من تعرف أحوال سلطانه » ومعرفة خراج 
أوطانه » وسيرته في رعیته » وعمل عماله ني دولته » وحاله مع من يتاخمه ؛ 
أيفوته أم يقاومه » فإذا استقامت هذه الأحوال ؛ صلُحَتٗ الذرية ونما ا مال ؛ 
وعلم جميعها عندك شهير » « ولا يبك مثثل” خبیر ؛ ء فاشرحي ا حال ؛ 
وارفعي الاجمال » ولا تحوجني إلى الراجعة ‏ فإتھا حلاوة الترسل قاطعة > 
فامتثلت مقترحي وجالت : ورفعت عقیرتها وقالت : 
ومالكي ما مالكي ؟ ‏ غيث الزمان المحل 
ناهت به یامه على اللوك الأول 
فاسمع کلاما جامعا عن الهوی بمعزل 
ما نافع إلا التقی > (ولا فتی الا علي) 
ابن ' الشین, الرتضین خن ره. لا تال 
/ ملاقاته آفراح » وعادئته انشراح ء ومجلسه علم يستفاد » أو طعام 
مستجاد » أو منحة وإرفاد ء لا يغفل عن رواية ء ولا یسام من درايه » وأعلق 


- 04 جب 


شيء بقلبه من الأناجيل : صحيح محمد بن اسماعيل (1) ۰ فهو هجیراه (2) : 
ومن أوثق عراه ء ولا يزال پیحث عن دينه ء ويسأل أهله عن غثه وسمينه ؛ 
ويُكرمهم كل حين على ذلك ۰ كما تكثرم العزيز من عيالك » وإذا غفلوا 
عن استدرار إنعامه ۰ أغراهم على ذلك بفعله أو كلامه + فريما نثر الدنانير 
فوق البسط : وقال لمن حادثه : ما هذا ؟ التقط التقط ! فإذا لها من استعداه > 
عد آمثالها لكل من عداه : وإذا رأى في صحبه انقباض » نزعه من غير 
اعتراض ؛ وربما ملح معهم ومزح : إذا نضب الخاطر وترح » وخلوته 
لها أطوار طويلة الیل » في ذكر واعتبار طترفي التّهار ورلا من التبل ؛ 
ماد ا لمولاه كفه » نابذاً کل شاغل خلفه ٠‏ مخلصا لله فيها النيه » مستشعرا 
حصول الأمنيه » وأما حاله مع بنيه ء الذين هم مبلغ أمانيه ء فتربية الربانيقل » 
من تعلیم أبواب الدين » والترغيب في الحياء » والتحذير من الاشقیاء » 
وتحسين الكرم ؛ والعفو عمن ظلم ؛ والنهي عن الاستتعجال » وعن الجبن 
في كل حال » وهلم جرا ء ما يصلح الدئيا والأخرى ٠‏ وقد ظهرت فيهم 
التجابة » فلتحمد الله أمة" الإجابه » وأما حال حرمه ؛ فهم على قدمه » من 
مراعاة الصلاح » ني المساء والصباح » مع أدعية تملى » وسور تتلى ۰ وعبادة 
تامة ۰ وصدقة عامة » فقيراتهم مكسوة ؛ ويتيماتهم مجلوة ؛ وزلاات 
إمائهم معفوة »> وجميع أحوالهم في الغاية ۰ كما تخبرك به الد اية » وأما 
مدينته : الي هي زينته : فهي محط الرحال » ومطمح الامال ء تجارتها 
نافقة ۰ ومبانيها رائقة » وسلعتها ثمينة ؛ ومياهها الي عمها بها معينة > 
ومساجدها معمورة » وبركاتها منشورة » ومرتباته لمدرسيها جارية » ولا 
تخلو عن صدقاته الطارية » وأما خراج بلاده ء فقد زاد على معتاده » لكثرة 
رهب يجين قراس الإبادة + وی بای بارعا + یلد میں 
جو ء فان حجابه رقيق + ا رفيق ء ولا يصدر عن ة ا 
تَفئْهم . ولا يفصلها قبل أن تعلم » وكثيرا ما يندب للصلح الذي" 


(3) الیخازي : 
(2) الداب والعادة اللذان بهجر فيهما غيرعما . 


۲ - 1 


خير » ويعطي لإتمامسه من ماله إن بخل الغير ۰ ولا يمتح السق" ممق 
استحی > ویستعظم قتل النفس ولو ني حق + وکل وقت صفتح دیوان 
رغایاه » فیحط عن کل مشتقتل ما أعياه » وزلتهم عنده لغو » وقد تمم 
طاعتهم بالنفو وما أصلته ارس ولترلك ؛ (عفو الاك أبقى للع وا 

جميع اللل : من وفق للحق” أو ضل ء (الددين باتك بقوی ء والمئك” 
ا ا 
ولولا احتلاف بنيها > ما قدر أحد یعتیها ء وهي أقرب لصلاح اطسال ؛ 
فابشر بیلوغ + دنه وا ار ار ۰ فسل عنها غيري 
والسلام ء فقلت: أيتها الكريمة » قد أسمعتني مزايا عظيمة ء فليس بعدها الا" 
العام » تحت إيالة هذا الهمام ء وإني عزمت على ملاقاته ؛ لأتيمن بمشاهدة 
ذاته . وآمن بقربه من تسلط الأؤباش ۰ فأسلم من إفساد العبادة وتكدير 
العاش ۰ آما سمعت يا كريمة » ما حفظ من الأبئيات القديمة : 
وان تبصري شخصاً یسمی مدا من الناس إلا مبتى بأبي جهل 

أفأقدم بين يدي ذلك ء قضيدة تسهئل السالك ؟ فإنه من سنن سيد 
المرسلين : ومنهج خلفائه الراشدين ۰ فقالت : بدار بدار ء فما بعد العيشة 
من عرار (ا) ‏ واذكر فيها خصلته الجديدة » الي هي من أفعاله الحميدة » 
ها متي م بسك" لها + ولا رقف ی سایق لها ومي تم 
لداعية الخمور » اباقي ذکره بها إلى يوم النشور ء فقد عجز عنها من قبله > 
وضرب الله على أيديهم حتی وصلت له ؛ والظن بالله أن بجازبه بالاطت به > 
وأن يجعلها كلمة باقیة"في عقبه » وجوّد الطالع وق في المقاطع » ولا تجعل 
کل الکلام شریفا عالیا > ولا وضیعا واهیا ء ء بل فصله تفصیل العقود » 
ولا تکلفه بالخاطر الکدود ۰ فان العقد إذا كان كله نفيسا ء ۸ يظهر منه 
ما کان رئیسا ء ولا يتبين كمال واسطته : ولا أعلاه من قاعدته ؛ واقصد 


(1) العرار بالفتع نبت طبب الريح . والملة عجز بيت صدزه : (تمتم من شمیم عرار نجد) 
ذکره الزبيدي 3 : 391 ونسبه للصمة بن عبد الله القشيري: 


تست 


القوائي السهلة المستحسنة » دون الصعبة المستهجنة ء ولسکن ألفاظ مبانيك ‏ 
على مقدار معانيك » فالقوب إذا زاد على الجسد كد (1) » وإذا نقص عنه 
فسد ء وإياك وثقيل الألفاظ ء فتنصرف عنك الحفاظ » وإنما قدمت لك هذه 
الوصيئة ‏ الضامنة لمن عمل بها بلوغ الأمنية > لن الذي قصدته بمديحك ء 
وأردت أن توقفه على صریحك » أحق بالمدح من كعب بن مامة » وأعرف 
بنقد الكلام من قدامة (2) ء وليس ممن يخدع بالأباطيل > ويغير الحكم 
بالبراطیل (3) » فلا تقدم عليه يما بسمع ساعة » ثم بُطرح في خزانة الاضاعة ء 
بل ہما تتخذه ا حور الشحور + وینطبع في غرر الأيام سطور » وتتأبطه 
الرکبان » لاقصی مکان ء في کل زمان : فبادر بها قبل رجوع الف ۵" ولا 
یسمعها منك حي + حتی تعرضها علي" ۰ فقلت : قد حضر ما غاب + فاسپریه 
هل طاب ؟ واسمعي وعي » ولیکن قلبك كله معي : 
/ طالع اليمن مقبل في ازدیاد 
سالم الکون من قبول (4) الفساد 
قح اوقت منه للانس باب 
أي باب عليه سعد يادي 
فاطو عن جانب التوقتى بساطا 
: وامض طلق العنان نحو النادي 
واطرح:. التضح ' من ثقیل. تعتی 1 
دقعنا ۸ + خان  ,‏ واحل._ لاه 
ما صواب قعود من قد هدا 
اغتنام التعيم وابسط هادي 


(1) اتصسب 
(2) كعب تقدم له تعريف . وقدامة بن جعفر امام النقاد توفي سنة ل 
(5) رمحا اب 


(4) ز : م : كمون . 
کر یک 
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۶ 


کان احر ی بهجر ه والبعاد 


بين مس من الرباب (ا) وغادي 
في شباب الزّمان والأرض حاکت 
من غزيل السماء برد الوهاد 


. 2 
وانظر الزهر صوبت في سواد 
یکشف الیل هذه > عکس هذا 
فالجديدان منهما ي عناد (2) 
وانظر الودق كيف بقطف خطوا 
5 پر ۳ 
بين خاف من الربوع وبادي 
کلم :ی ای ار بط 
3 کے بج 
صور الوهم قلبه شكل صاد (3) 
4 الک له پل سر فقو 
من قطیف موطلٍ ي مهاد 
ج بر سن تھا 
والربا هودج تحمل عرسا 
عله ا س که ۰ 
أو کبیر مزمل في بجاد «4) 

(1) الرباب بالکسر = الاصحاب > وبالفتح : الجماعة , وكلاهما صالخ. 

(2) ذکر فی هده الآببات ها اشتركت الارض والسماء في صنعه من میاهج الطبيعة قالسماء اسدت 
الغزّل من مائها والارض حاکته بردا » والارض اطلعت زهر الثبات والسماء ١بدت‏ زهر التجوم » 
والاول يظهره النهار والاخری يكشفها الليل وكلها مقابلات عجيبة, 

(3) السودق : الطر . وقطف خطوة كنابة عن تقاصره وخفته أخذا من قولهم فرس قطوف أي قصير 
الخطا . وهواطيه مواقع تزوله . والخط آثاره فيها : والصادى العطشان . يصور نزول مطر لين 
بارض عطشى تنشرب هزنه فلا يبقى منه الا خطوط آثاره , وفيه تورية بالخط الكتابي وحرف 
١اصاد‏ الاحوف وقد اخذه «أخد الوهم خلا بتعمق قبه وعو من اللطانف. 

(4) قارن بين البطاح وربا في جمال الطبيعة فشبّے الاولى بالزراني المنجدة في مستوى ممهد , 


والثانية بمحمل العروس الارن وضمن فيه تشبیه امريئء القیس « كبير آناس فی بجاد مزمل » 
وکبیر حیل ؛ والبجاد شوب مخطط. 
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أطلع الوشي فيه لعيّن نورا 
يطلع الور في صميم الفؤاد 

من بياض > وزرقة + واحمرار » 
واصفرار » وشقرة > واسوداد 

صبغة الق . لو تأملت فيه 
كيف كانت من وحدة في مداد 

واصغ للطير ۰ وانظرن كيف عادت 
تتشط . النّفس بالدیث العاد 
3 
تسرع الر »> ي التواحي بداد 

ما لها لا المسامع سجعا ؟ 
وهي من عظم ما بها في طراد 


حیهل (1) بالحدیث عنه وعبر 


ذلك الجر أجفل الدجن منه" ۱ 


واستوی فيه حاضر وابوادي 


(1) اسم فصل للاستحثاث . 


[Î 8 


/ آم هو لبدر ؟ بل له لفضل لما 
كان ني الأرض طالعا ني الد آ دي (1) 


آعجز الاحقین عه فخابوا 
وهو سابقین آنف الهوادي 


واقتتی. الشکر . والمقوبةه. نما 

لم يكن قبل عندهم في اعتیاد 
أشرك الكل نيه من" غير فرق 

بين عجما و ناطق والجماد 
أصله الفك والذنوب رق اک 

وهو من" أجل قطعها تي جهاد 
كم عيوب على اللوك تعايت 

وهو يمحي عظيمها في ناد 
له کر فرط :4 نشی 

عنك حقا ٤‏ الست والباد ي 


قتا الخمو “6 ,حجر ما جانا کے 


(1) جمع دؤدؤ : لِلبلة الجالكة السواد . 
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فاستلمت الفوس منهم بلهو 
واستمال القریب مني بعيداً ۳ 
هکذا کان" أمْرهم ف تمادي 


۵ اع و 5 


فإذا الهز عندهم صار جد" 
یداب المرء لي ويترك أهلا 


فأنا الوم آکتر النخلن. جا 7 
مهطعين لدعوتي في احتشاد 
اسل للال حيثما كان منهم 

بعد سلبي عقولهم" واقتيادي 
م يفضي سوى القتليل وإني 

لاحتواش جميعهم في اجتهاد 
عن قريب ترى الصریخ بتادي 

باحتکام الكميت قي كل نادي ! 
قال : آفصحت غق حدیث ممض" 

یمنع العین هنن" لذیذ -السهاد 


:411ات 
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لا أرى العيئش بعد قولك يصفو 
: أو أبكتي عليك صم" الصّلاد 
إن من كان يحسم الشر مثل 
ثم أبقاه » فهو بالشر بادي 

الا وحق ابري من كل ذنب 
لاکوتني ذنوبهم" في معادي 
هو ي الضیق ملجئي واعتمادي 

فالت الخمر : آظهر الغیب عيبا 
دون ما تبتغیه خرط القتاد 


لیس في الوهم ما تظن + واني 


۳4 
4 


۶ ۳9 - 
ثم اخری خمیسها غير بادي 
(1) اشارة الى مراد ١بی‏ باله آخر المراديين صاحب الفظائع الشهيرة » وسیاتی ذکره في هذا التاریخ. 


تب 42 سب 


نا لاق اشم اوی ا 
آعمل الجد" كلهم في مرادي 
ثم إني حمیت ثغخري بوفري 
فإذا ما استزدت خذ من تلادي (1) 


نا “فرق .مان امت زامن 


بل من الغيظ أن بخادع در 

بافتلاذ من کیسه مستفاد 
واذا ما دفعت له یسا 

ضاعفته ید" الكتريم الجواد 
يا لکاع : أئن خسفتك خسفا 

بنتطح في الوجود قرناً جراد ؟ 
فاد بي شيعتيك ! إن شنت حربا 

يركبوا لهیاج عوج الجياد 
وا كتبي للیسوع ببعث شفيعاً 

لق برقیا تقال عند" الجلاد 


-_ 


(1) حمست ضعفها ہما لها وعرضت عليه تلادها اي مالها القديم المدخر واغرته بطلب الزيادة . 


بے و ج 
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ما يميني كما سمعت بصدق 

إن رأتك العیون من بعد ساد 19) 
فانتهی القول عند هذا وتاقت 

کل الذن "اعد يق المعاه 


جلهم يمنع 1 الوقوع > ونرر 


- 


عابئوا فلها ببرك الغتماد (2) 
/ تلك حاناتها أيامى كأن' لم 
تفن بالأمس 3 | ٤‏ حداد 
مثل ما رن" لدواهی الشداد 
من حدیت مج ی طوله ‏ مستعاد 
عزمة من آنم أكمل حرم 
علمته الخطوب علم الطراد 


وهو ۷۴ الفخر ول الاعد اد 


)1( ترخیم في غير منادی على غير قياس ۰ اي ساذس . 
)2( مكان يضرب به الثل في البعد . انظر ياقوت 2 : 149 . 
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إن يك البر زاد للبر عمرا 
, 1 عفت. کالخضر. آغر الاباد 

ولما أتممت إنشادي » وأعجبنى إبرادي » قالت : قد قاربت باسكيت » 
آن تجلي بالکمیت : فقلت : اذم" هذا آم مدح ؟ وهل أنت قي جد آو مزح؟ 
فما ظننت أن تجبهيني بهذا » ولا أن تتركي قلبي آفلاذا » فقالت : ها أنا 
أعترف بذنبي » لترجع عن مؤاخذتي وعتبي » إني طبعت على الغيرة من 
الأفاضل ۰ فتجدني لا آعترف بفضيلة لفاضل > وربما فضلت البليد » على 
الحدید ‏ ورجعت عن اجتهادي إلى التقلید » وقلت لمن أتى بالاغلى » لو كان 
غير هذا لكان أولى » وأخذت ني التعديل والتجریح ء لغیر أصل صحف ء 
وكل ذلك مزاح وطريقة ء وإلا" فالحقيقة الحقيقة ۰ على أن اعتراقي لك 
بالإجادة » لا يعود عليك بالإفادة ء وإنما المعوّل عليه : من تزف هذه الخريدة 
إليه » فإن جوزك فأنت النابغة ء وان عجّزك فتلك الد امغة » فقلت : قد 
عرفت مغزاك » وما صاحت به معزاك ء فلا يصد ني ذلك التغرير » عن بذل 
الجهد ف التحرير ء فإنما يسعى الوفق لا يبقى ؛ ولا يجتنب ذلك إلا الأشقى » 
ثم قالت : عد إلى مؤانسة المُجالس » واسمع ا تتحدث به المجالس ۰ إنه 
لما ماقت أم الخبايث ۰ وعبثت بأهلها الریاح العوابث » اجتمعت أرواح 
الأدباء للأفراح » وأخذت في مطارحات واقتراح » فسمعت أحد الجماعه > 
يقول : خذوها بنت الساعہ ‏ وأنشد : 

سقاك الغيئْث ينا باب الجزيرة ‏ . فكم جازتك من حورا عطیرہ 

تميل إذا مشت كالسرو مرت عليه الريح في أرض مطیره 

ویرجع كل ذي عين رآها بکّف عن تناولها قصيره 

٠‏ إذا ما قال ذو طمع لمن ذا ؟ تقول : لمن دراهمه كثيره 

فاستظرفه کل من حضر ؛ ثم ابتدر آخر فذ کر : 


/ ومختصر الكلام فهمت منه قلیلا » والكثير من الإشارة 
تمك سائري فطليت رفقاً فقال : اسكت ؛ في هذا جساره 
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۳ ع اس عع 


و آبعد نله واود اتی آعاتبه فتغليني العباره 


ول لم آجد منه اتصالا صحخست . : وقصدت داره 
وقلت له : آما الخشت ماو ۶ فقال : اطلبه من باب الناره 
فقلت : فتحت‌من آمري عويصاً فضم الیم آعجل بالبشاره 


ثم استخفهم الطرب : فما منهم الا" من اضطرب ۰ وقام کل على حیاله 
يرقص ۰ ويأتي بمصراع لا يزيد عليه ولا ینقص ؛ حتی تمّت الأبيات ٠٠‏ 
وتعبعت) بعلا الات 


قم بلیل يا ندیم واشکر البر الرحیم 

واشكر الباشا عليا صاحب الخلق الوسيم 

عالج الخمر فزالت ‏ وهي هن داء قديم 

علة أحجم عنها > كل عراف حكيم 

صانه الله وأبقى للصراط المستقيم 

وأرانا في بيه کل آنواع التعيم 

وجزاهم" بعظیم وفق ذا الأمر العظيم 

خصلة یعنو إلينّها ‏ من له قلب سلیم 

صدقوا إذ' آزخوها : (ابطل الخمر کریم) 

)1183( 

ثم لما قضت من الحديث نهمتها » وبلغت منه أمنيتها » قالت : إلى متی 
قعودك عن الغترض ؟ وتأخیرك الأمر الفترض ؟ فاجمع عليك الاثواب ؛ 
وبکر بکور الغراب » وأت الأمر من بابه » واستعن على كل صعب بأربابه » 
واترك نی طريقك المرا : ولا تلف إلى ورا + فابعدرت الطریق الجادة ‏ 
واستسهلت. تھا المرارضر" انف وی وقفت عل الساظان الستعید. > كزذا 
هو فوق ما ریدو ورات مھ العبون"4 ا جن ها طفته طرق 4 فالقیت لذ ما 
في جرابي » حتی استفرغت ما ني وطابي ؛ فلم وعی قصتي » وأساغ من 
حينه غصتي ء قال : ما اسمك أَيُھا الودود ؟ فقلت له : سعد السعود ! 


کت ]1 


فقال : باسمك الفال » وعلى الله الاتكال ۰ فرحم الله صاحب فتح البّاري : 

إذ آنشد في شرحه لصحیح البخاري : 
/ تفاءل بما تهوی يكن » فلقلما يقال لشيء كان الا" تحققا 120 ا 
فقلت : الحمد لله على الوافقة » فقال : ولك مني الرافقة : فها أنا آمرح 

في ظلاله : لا يطرقني طارق بمجاله ؛ سائلا من المولى التعالي » بقاءه لي 

ولأمثالي : فهل سمعتم يا أولي الأبصار ؟ بمثل هذا في الأخبار ؟ فقلنا :لا 

ومكور الیل على التّهار > فقال : اقتدوا بي في قصدي لهذا السعيد 

فاقصدوه ۰ فلعلکم إن شاء الله تحمدوه ۰ وتنهلوا من فواضله و 

وعلیکم السلام والرحمة أينما تولوا . 5 


انقهى الجزء الأول في السيرة 
ویلیه الجزء الثاني ني التاريخ . 
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- مقدمة التحقيق 


- 


قفي وتو و عاو و مام عاو هو و و وم و و و مي د مه وو 


سر فمنی امه :2 دوه یع مو بی یی کے ور 
اللؤثزات السياسية می مت دک رخ می عو فک BIE‏ جو و یں 


المحالة الاجتماعية و ای کا جج پا یں ا ا بے اف ارطع د 
الحركة الثقافية OE‏ 


E TOE. E OEP التعريف بالمؤلف‎ 


مولناته وادبه ۵م 4 رديه م ابو اق و وف وه رو و 


التعريف یالکتاب RR‏ چ دا چ با دا2 


عتایته بالادب AOE e Ya‏ راج ای کنوچ DOK FAS Aa‏ 
مصادره سن و و وم هو وم ماو وم و اه و ت9ٹ و ويام و وا و و و و هه 


صحيقة 

ذكر ثورة اسماعيل بن يونس باي ابن علي باشا A, VS Ê AS‏ 

اہ جال ال را يلس او مت اب بھی وی ا کا کی 0ے 

دخول الثار الى الجنوب مره هط وی روص ماع بع هه یام واه ا یا ہے لے 

ثورة جمال و رای ہبتر وم راوع و عم و عمف 6ھ یج تق اح 

ذکری انتقال اسماعیل الى جبل وسلات وقيامهم معه ی 5 
ذكر الاسباب المفضية الى اخلاء جبل وسلات وفرار اسماعیل 

منه الى الغرب وما كان في ذلك من الصنع الجميل وه 2 

وصف مهرجان 111111 11111 e SA SASS‏ م 

انتهاه ثوزة وسلات 22ت 9 ھا 

اجلاء اهل وسلات مد امن ماو نی ب مجع ویو Û REO SEG‏ 

القصائد الختائية همه وی رو وود مه N | SADE haa‏ 

خرجة جبائية ہلت بی یر مھ ریش یتوہ 164 

٠‏ انشاء الاسطول الحربي ae‏ يدو و رس 
ذكر ما خص الله تعالى به مولانا ايده الله تعالى ‏ من محاسن 

الاخلاق وكرم الخلال وحميد امصال RASA‏ زیم کچ 

مقدمة نفسية نفيسة موم موم ئن 184 

اما الحكمة النظرية Ascaris‏ 2901 

واما الحكمة الخلقية نھ عي ماو ناواو او پا وو بجی یی کے 20 

الحكمة الخلقية واثرها في السياسة ا و 

بسطة عن نظام التضاء مالك و و و و و وه و میم ee‏ 96 

الحكمة الخلقية 8 ER‏ يسو مه و وم 2T‏ 

واما حسن التدبير وثقابة الرأي وصواب الظن وهام ماه ہر ل هروه 

واما جودة ذهته وذكائه ای داد عأ وله واد ء عداو را عاو و وعدم ہے "| ABA‏ 

اعتدال القوة الفضبية دام 0 7 ل رف 

واما كين النقس 587 92 و رہ و و BO‏ 

واما کرهه موه مومع موه دوه ۰۵ 24 

بناء التكية TE‏ موی مه موم و 6 ا[ 308 

واما حلمة و کظبه الفيظ وعفوه موه رش ہیں یں که 

اعتدال القوة الشهوية 1900004 بت د موه مهم و وجمان و اون 265 

واسا عفته ae‏ مراف EASA‏ جع و مه یی موه ماه وم و و 361 

مات الورغي مج موم و ماع و وه eevee arada ae‏ 40۵ 


انتهى طبع هذا الكتاب 
بطريقة مونوتيب في معامل 
الطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية في جوان 1970 


